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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد: 
فهذا شرح رسالة نلانة الأصول 
للامام المجدد شَيحْ الإشلام 
محمد بن عبد الوَهّابٍ بن سَلَيْمَانَ بن عَلِي آل مُشَرّفٍ نون 
أَخْرَّلَ الله لَه المَكُوبَةَ وَالمَغْفِرَةَ 
عفر الله لَه وَلِوَالِدَيْهِ وَلأَهُل بَيْتِهِ 
وكان ذلك في دروس ألقاها -حفظه الله- في مدينة الدمام في يوم 
الأربعاء الثامن من شهر ربيع الأول عام أربعة عشر وأربعمائة وألف من 
الهجرة النبوية المبارکت نسأل الله 23 أن ينفع بهاء وأن يرزقنا الإخلاص 
في القول والعمل» إنه خير مسؤول وأكرم مأمول» وقد استأذنت شيخنا 
بالعمل على هذا الشرح المبارك فأذن -جزاه الله عنا خير الجزاء- فأسأل 
الله كث أن يرفع بهذا الشرح المبارك ذكره» وأن يعلي درجاته» وأن يجزل 
لشيخنا الأجر والمثوبة» وأن يجعله إمام هدى ورشاد؛ وأن يجمعه ووالديه 


شرح ثلانة الأصول 
تحط كر 


وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفي جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع 
النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن يقيه شر الحاسدین » وأن يجعل 
لي من الخير نصیبّاء وأن يجزي كل من شارك في إعداد هذا العمل المبارك 
خير الجزاء وأحسنه . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا مزیذا . 


زآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمیه 
واحر دعو ر 


كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 
الرياض/ ۵٤۳۲/۱۲/۸‏ 
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الحمد لله الذي آنزل القرآن وجعله أصل العلوم؛ وعلم الانسان ما لم 
يعلم» نحمده سبحانه على أن هيأ لنا آبواب الخیرات» ونسأله أن يثبتنا 
على ذلك إلى أن نلقاء وهو راض عناء غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين 
- اللهم آمين-» وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخلیله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلیما کثیرا . 

أما بعد... 

فان العلم وطلبه من أفضل القربات إلى الله 8ء بل عد جم كثير من 
أهل العلم طلب العلم أفضل التوافل التي یطلبها العبد» ولهذا فان السعي 
لنشر العلم النافع المقتبس من کتاب الله 5ء ومن سنة رسوله بي ومما 
بيه أئمة الاسلام المؤتمنون على الدين في فهم الکتاب والسنة. إن السعي 
في ذلك من الجهاد في سبيل الله 28ء ومما يراغم به الشيطان وأعداء 
الدین . 

وهذا لا شك حاصل؛ لأن أهل العلم في كل زمان وفي کل مكان هم 
الذين يرثون الأنبياءء وإذا كانوا هم ورثة الأنبياء فان ذلك يعني أنهم 
القائمون بأعباء الدين» فکلما ازداد العلم ازداد الخير» وإذا قل العلم كثرت 
الجهالة» وكثر الشر. 


ومن جهة أخرى فإن المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى أعداد كبيرة من 


شرح نلاتة الأصول 
009079779777 55 


طلاب العلم ؛ ليفقّهوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربھاء فالناس في 
حاجة ماسة إلى مَنْ ین لهم الحق» ويُبيّن لهم التوحيد الصحیح؛ والعقيدة 
الخالصةء ويبيّن لهم معنى اتباع سنة النبي كَل ويبين لهم أحكام الشرع؛ 
ويبين لهم ما به قوتهم في دينهم» وهذا مما يحتاج إلى أعداد كبيرة من 
طلاب العلم . 

وبين آیدینا رسالة (ثلاثة أصول وآدلتها). وهي رسالة مهمة لكل مسلم؛ 
وکان علماژنا یعتنون بها في أول ما یشرحون من کتب العلم» وذلك لسببین : 
السبب الأول : آنها من المتون المختصرة فالعلم لا ينال مرة واحدة» 
رجا ی ورای ل وا و 
رواه ٥ابن‏ عبد البر في كتاب الجامع" '. قال : من رام الم جُمْلَةُ َهَبَ نه 
جمد ما یل الم علی مَر الام وَالَالي». 


وهذا حق» العلم يُبدأ بتحصيل صغاره قبل كباره'" قاذ aE‏ 


)١(‏ انظر: الجامع لابن عبد البر (4۳۱/۱) عن يونس بن يزيد قال: «قال لي ابن شهاب: 
يا يونس لا تكابر العلم» فإن العلم أوديةء فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه» 
ولكن خذه مع الأيام والليالي» ولا تأخذ العلم جملة؛ فان من رام أخذه جملة ذهب عنه 
جملة؛ ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام». وانظر أيضًا : الجامع للخطيب 
البغدادي (۱/ ۲۳۲)ء والإلماع للقاضي عياض (۲۲۰/۱). 

(۲) قال الإمام البخاري كن في صحيحه (۱۹۲/۱ فتح): «ويُقال الرباني : الذي يربي 
الناس بصغار العلم قبل كباره» . 
وقال ابن القيم كله في مفتاح دار السعادة (۱/ 57): «فیه تنبيه لأهل العلم على تربية 
الأمة كما يربى الوالد ولله فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره 


وتحميلهم منه ما يطيقون». 


شرح ثلاثة الأصول 

المسائل''' قبل الكبار فأنت على طريق العلم» وأما إذا ابتدأت بالكبار التي 
تحتاج إلى بحث وترتیب» وقد تنازع العلماء فیھاء كما هو دیدن بعض طلبة 
العلم» أو بعض المبتدئین في العلم دون معرفة صغار وواضحات المسائل» 
فإنه يذهب عنك العلمء لهذا أؤكد على ضرورة تأصيل العلم والسير فيه 
خطوة فخطوةء وإنما يُطلب العلم على مر الأيام والليالي» كما قال 
القائل ۲۱ : 


الوم منم وغدا ينلةه ‏ من مب الملم التي تُلْتَمَط 
ثحصْل الْمَرءُ چا حِكْمَةَ وا السّيْلُ اجیمَام الْقّظ 
وهذا واقع» فقد ذكر الخطيب البغدادي بإسناده فی کتاب (الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع)” "عن الفضل بن سعيد بن سلم قال: «كان 
جبل على صخرة قد أثر الماء فيهاء فقال: الماء على لطافته قد أثر فى 
صخرة على كثافتهاء والله لأطلبن العلم. فطلب فأدرك». 
فالعلم يحتاج إلى مواصلة وحفظ ومدارسة وترك اليأس» ولكن يجب أن 
يكون على طريقة خطوة فخطوة» ومن بدأ بالأهم ثم أعقبه بالمهم» فإنه 


)0 قال الحافظ ابن حجر يان في فتح الباري /١(‏ ۱۹۵ ): «والمراد بصغار العلم ما وضح 
من مسائله » وبکبارہ ما دق منها». 

)٢(‏ القائل هو : محمد بن إبراهيم بھاء الدين بن النحاس (۹۸٥ھ)؛‏ كما في بغية الوعاة 
للسيوطي .)١5/١(‏ 

(۳) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۱۷۹/۲). 


شرح ثلاثة الأصول 
مج 
السبب الثاني : لأن فیها الجواب على أسئلة القبر الثلاثة”'" ؛ ألا وهي : 
سوال الملکین العبد عن ربه ودينه» ونبیه وهي ثلاثة الاصول أي : 
معرفة العبد ربه» وهو معبوده ومعرفة العبد دینه -أي دين الاسلام- 
بالأدلة» ومعرفة العبد نبیه ل فمن هنا جاءت آهمية هذه الرسالة؛ لأن 
فیها من أصول التوحید والدین الشيء الکثیر . 
ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة تعلیمّا لها للعوام» وللنساء 
في البيوت» وللأولاد ونحو ذلك» على حسب مستوی من يُخاطب بذلك» 
وقد كان علماؤنا -رحمهم الله تعالى- يعتنون بثلاثة الأصول هذه تعليمًا 
وتعلمّاء بل كانوا يلزمون عددًا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموهاء 
ارول عا اف هي کو في رج اس سا ادر سا ا 
المؤمنینء إذ أعظم ما تسدي للمؤمنين من الخير أن تسدي لهم ما ينجيهم 
عند سؤال الملكين للعبد في قبره؛ لأنه إذا أجاب جوايًا حسنًا صحيحًا 
عاش بعد ذلك سعيدّاء وان لم يكن جوابه مستقيمًا ولا صحبکا عاش بعد 
ذلك-والعياذ بالله-على التوعد بالشقاء والعذاب. 


ولقائل أن يقول: ما إعراب (ثلائة أصول وأدلتها)؟ ولماذا لم يقل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۷٦)ء‏ والإمام أحمد في المسند (5/ ۲۸۷) من حدیث البراء بن 
عازب لیب وفيه : ١ه‏ مان فَْجْلِسَانوء كيولا ن له : من رَبّكَ؟ تقو : رَبِيَ الله 
یقُو لان لَهُ: ما دِيكَ؟ كَيَقُولُ: دینی الاسلام. كُيَقُولآن له: ما َذا الرّجُْلُ الذي بت 
یکم؟ فَیقُول : هو رَشُول اللہ ل . فََقُولان لَه : رما علمت؟ فَیقُول: قَرَأْتْ کاب الله ؛ 
منت بو وَصَدَّفْتُ». 
قال المنذري في الترغیب والترهیب» (۱۹۱/4): (رواه أبو داود وأحمد باسناد رواته 
محتج بهم في الصحیح) . وأصله في البخاري (۰۱۳۹۹ 40۹۹ ومسلم (۲۸۷۰). 


شرح ثلاثة الأصول 
المصنف : الأصول الثلاثة وأدلتهاء وما هي العبارة الأصح؟ 

والجواب : أن الشيخ كآنه له رسالة أخرى بعنوان: (الأصول الثلاثة)ء 
وهي رسالة صغيرة آقل من هذه علما؛ ليعلمها الصبيان والصغار وأما 
(ثلاثة أصول) فهي هذه التي نشرحھاء ويكثر الخلط بين التسميتين» وربما 
أطلق عليها ثلاثة الأصولء أو الأصول الثلاثة» ولكن تسميتها المعروفة 
أنها (ثلاثة أصول وأدلتها). 

إعراب ثلاثة أصول وادلتھا : (ثلاثة): خبر لمبتدأ تقديره هذه -هذه 
ثلاثة- خبر مرفوع بالابتداء» وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرہء وهو 
مضاف . 

و(أصول): مضاف إليه مجرور بالتبعية» وعلامة جره الكسرة الظاهرة 
على آخره. 

و(الواو): عاطفة. 

و(أدلة) : معطوف على ثلاثة مرفوع بالتبعیةء وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة على آخره» وهو مضاف. 

و(ها): ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة . 
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شرح ثلاثة الأصول 
دس 
قال الْإمَامُ المُحَدّدُ شَيْحٌ لاشلام مُحمّد بْنْ عَبّد الْوَهَابء آخرّل 
الله لَه الْمَنُوبَةَ وَالْمَعْفِرَ ۱ 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم 


ز 


r 
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اغْلَم -رَحِمَكَ اللَهُ-أَنَْهُ يجبٌ عََيْنَا تقلم أَرْبَع مَسَائِلَ: 


الشرح: 


قال الشیخ کالہ في أول هذه الرسالة: (اغَلّمْ رَحِمَكَ الله أو (إعْلَمْ 
رَحمَني الله وی ) وهذا فيه التلطف» وفيه تنبيه إلى أن مبنى هذا العلم على 
التلطف» وعلى الرحمة بالمتعلمين؛ لأنه دعا له بالرحمة» وكان العلماء 
يَرَوُون ویُروُون لمن بعدهم فيمن طلب الإجازة في الحديث حديث: 
«الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ)!2: وهذا الحديث هو المعروف عند أهل 
العلم بالحديث بالمسلسل "با لاولية» لم؟ الجواب : لأن كل راو يقول لمن 


بعدہ : وهو أول حدیث سمعته مله . فعلماء الحديث يروون هذا الحديث 


)١10/17( آخرجه أبو داود (5441)» والترمذي (١٤۱۹۲)ء والإمام أحمد في المسند‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص چا قال أبو عیسی: (هذا حديث حسن‎ 
صحيح).‎ 

(۲) المسلسل هو: «عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحد بعد واحد علي صفة 
أو حالة واحدة» وينقسم ذلك إلي ما يكون صفة للرواية والتحمل» والي ما يكون صفة 
للرواة أو حالة لهم». انظر : مقدمة ابن الصلاح» النوع الثالث والثلاثون» (ص۲۷۵)ء 
وفتح المغيث للسخاوي (۳/ ۵۷). 


شرح ثلاثة الأصول 


لتلامذتهم ويكون أول حديث فيما یروونء ألا وهو حدیث : «الرَاحِمُونَ 
يرحَمَهُم الرّحْمَنٌاء ففي الإجازات ترى أن كل شيخ يقول عن شیخه : 
حدثني فلان» وهو أول حديث سمعته من قال: حدثني شيخي فلان» 
وهو أول حديث سمعته منه» إلى أن يصل إلى منتهاه: قال الرسول كل : 
١الرَاحِمُونَ‏ يَرْحَمُهُمْ الرَحْمَنُ» ارْحَمُوا مَنْ في الأرْضء يَرْحَدْكُمْ مَنْ في 
السَّمَاءِ) . 

قال العلماء: سبب ذلك أن مبنى هذا العلم على الرحمة ونتيجته 
الرحمة في الدنياء وغايته الرحمة في الآخرة؛ ولهذا الشيخ یه نبه على 
ذلك تنبيهًا لطیّا دقيقًا حيث قال: (إِعْلَمْ رَحِمَكَ اللہ وهي دعاء للمتعلم 
بالرحمة؛ لأن مبنى التعلم بين المعلم والمتعلم هو التراحم . 

قوله : (يَجبُ عَلَيْنَا تلم أربَع مَسَائْلَ) الوجوب ها هنا المقصود به: ما 
يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي . 


سں دتري اج 
ہے جين یی 
شرح ثلاثة الأصول 
ے ے۔ سے س 
وی لی: ال وَهُوَ مَغرفة ال وَمَعْرِفَةُ نبیّه ومَعْرفة دین 
السلام بالادلة. 


5 ەغ یا و ع۶ 3 3 3 

قال که : (الاولی : الولم) أي المسالة الاولی مما يجب علينا ان 
نتعلمها وجوبًا عينيًا هي العلی وهو معرفة ثلاثة الااصول : 

٭ ومعرفة العبد دینه . 

فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقلیدء والواجب فيه أن يحصله العبد 
بدليله» والعبارة المشهورة عند أهل العلم : أن التقليد لا ينفع في العقائد» 
بل لابد من معرفة المسائل التي يجب اعتقادها بدليلهاء وهذا الدليل أعم 
من أن يكون نصًا من القرآنء أو من سنةء أو من قول صاحب. أو من 
إجماعء أو قياس» وسيأتي تفصيل الدليل- إن شاء الله تعالى- في موضعه . 

والتفلید لا یجوز فی العقائد عند أهل السنة والجماغة وكذلك 
لا يجوز عند المبتدعة من الاشاعرة والماتريدية والمتکلمة. 
)۱( قال السفاريني يدنه : «قال علماونا وغیرهم : يحرم التقليد في معرفة الله تعالی » وفي 

التوحيد والرسالت وکذا في آرکان الاسلام الخمس ونحوهاء مما تواتر واشتهر عند 

الامام أحمد والاکش وذکره أبو الخطاب عن عامة العلماء» وذکره غیره أنه قول 


الجمهور» قاله في شرح التحرير» قال: وأطلق الحلواني من أصحابنا وغيره منع 
التقليد في أصول الدین»۱.ه. انظر: لوامع الأنوار للسفاريني (۱/ ۰۲۷۷ ۸٦۲)ء‏ = 


شرح ثلاثة الأصول 

لکن ننتبه إلى أن الوجوب عند أهل السنة يختلف عن الوجوب عند أولئك 
في هذه المسألة» والتقليد عند أهل السنة يختلف عن التقليد عند آولتك 
فأولئك يرون أن أول واجب هو النظر”' فلا يصح الإيمان إلا إذا نظر 
ويقصدون بالنظر: النظر في الآيات المرتية في الآيات الكونية» ينظر إلى 
السماء فيستدل على وجود الله كث بنظره» أما أهل السنة فیقولون : يجب أن 
يأخذ الحق بالدليل» وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوّة. فأولئك يحيلون 
على الآيات الكونية المرئية بنظرهم -بنظر البالغ- وأما أهل السنة فیقولون : 
لابد من النظر في الدليل» لا لأجل الاستنباط» ولكن لأجل معرفة أن هذا 
قد جاء عليه دلیل . 


لکن هذا في أي المسائل یکون'''؟ الجواب : في المسائل التي لا يصح 


= وانظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» (ص 5*7 - ۰)4۰۸ وتفسير القرطبي 
(۲/ ٢۲۱)ء‏ والتبصرة للشيرازي» (۰)4۰۱/۱ والمحصول للرازي» /٦(‏ ١۱۲)ء‏ 
وروضة الناظر (ص 505)» وكشاف القناع للبهوتي» )۳۰٣/٦(‏ 

)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- : «التوحید هو 
أول واجب على المكلف لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله؛ كما هي 
أقرال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله ييه من معاني الكتاب والحكمة» فهو أول 
واجب وآخر واجب. وأول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا». 
انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص ۲۱). 
ولمعرفة أقوال القوم ومأخذهم انظر: درء التعارض لشيخ الاسلام ابن تيمية كله 
(/ وا بعدها)» (۸/۸ وما بعدھا)ء وفتح الباري (۷۰/۱) و (۳4۹/۱۳). 

(۲) قال الإمام أحمد كن : «لا يجوز التقليد فیما يطلب فيه الجزم ولا يثبت إلا بدليل 
قطعي » ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني ولا اجتهاد في القطعي» . 
انظر : المسودة في أصول الفقه لآل تيمية .)٦٥۸(‏ 


٦‏ سس ء یی نف نہ کہ مم الل 1ك 


إسلام المرء إلا بهاء مثل معرفة المسلم أن الله كك هو المستحق للعبادة 
دونما سواه» فلابد أن يكون عنده برهان عليه» يعلمه في حياته ولو مرة» 
ليكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفةٍ الدليل» ولهذا کان علماؤنا يعلمون 
العامة في المساجد» ويحفظونهم هذه الرسالة -ثلاثة الأصول-؛ لأجل 
عظم شأن الأمر. 

فقوله : (الأولى : الْعِلمُ) هذه ول المسائل الأربع التي يجب علینا تعلمها 
وهي (الْعِلمُ)» والعلم أجمله هاهنا بما سيأتي تفصيله في الرسالة» -رسالة 
ثلاثة الأصول- شرح لهذا الواجب الأول. 


رک ا تا کت كا سال 


31 2 0 ۶ 
الثَّايِیَة: الْعَمَل به. 
ور 7 


الثَّالِنَةٌ: الدَّعُوَةٌ إِلَيّه. 


۳9 


الرَابِعَةٌ: الصَبْرُ علی الأَدَى فیه. 


المسألة الثانية : (الْعَمَلُ به) والعمل بالعلم منه ما رکه کف ومنه ما 
نرک سس ۵۶ ۶ سو ومنه ما ترکه مباح . 

وبيان ذلك أن العلم ينقسم » فالعلم بالتوحید بأن الله كك هو المستحق 
للعبادة وحده» إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلم» بأن أشرك بالله د لم 
ينفعه علمه» فكان ترك العمل في حقه كفرًا . 

وقد یکون معصية بأن علم-مثلًا- أن الخمر حرامٌ شُرْبهاء حرام بيعُهاء 
حرام شراؤهاء حرام سقيهاء حرام استسقاژها ۳ ونحو ذلك» وخالف 
العلم الذي عنده فعَلِمَ أنه حرام وخالف» فتكون مخالفته معصية» وقد 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في هذه المسألة. 

ومنه ما هو مكروه؛ مثل: إذا علم أن النبي و كان يصلي على هیئت 
وصفة معينة» فخالفه في سنة من السنن بعد علمه بهاء وترك العمل بالعلم 


)1۱( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (751/5)» وابن ماجه (۳۳۸۰)ء والامام أحمد 
في المسند (۲۵/۷) من حدیت ابن عمر رن ولفظه : «قَالَ رَسُول الله : «لَعَنّ 
الله الْكَمْرٌَ وَلَعَنَ شَارِبَهَاء وَسَاقِيَهَاء وَعَاصِرَمَاء وَمُمْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَاء وَمبتَاعَهَاء 
وَعَايلهَاء وَالْمَحْمُولَة رل وال تَمَيهَا . 


شرح ثلاثة الأصول 
سس سس سح 


الذي عنده فهذا مکروه؛ لأنه ترك العمل بسنة ليست واجبة» فیکون ترکه 
مکروها» ویکون العمل بذلك مستحبًا . 

وقد يكون العمل بالعلم مباححاء وترکه مباحًا أيضّاء مثل المباحات؛ 
والعادات ونحو ذلك» ومن ذلك ما ورد أن النبي ی كان من هيئته في لباسه 
كذا وكذاء وكانت مشيته على نحو ماء هذه الأمور الجبليّة الطبيعية» فيما 
تسلمه» عما نم تخاطب فیها بالاتتداء» [ذا ترك العمل بها» کان ترکه لها 
مباخا؛ لآن المسلم لم يُخاطب المسلم بأن يقتدي بمثل هذه الأمور» بنحو 
سير النبي یا وبصوته وبالأمور الجبليّة التي كان عليها ياء فیکون 
العمل بذلك مباحًا"''» وقد يوجر عليه إذا نوی الاقتداءء ويكون ترك العمل 
أيضا مباحًا . 

والعمل هذا مأخوذ من قوله كق : إلا ال وا وعیلرا لته 
[العصر: *] كما سيأتي . 

المسألة الثالثة : (الدَّعْوَةٌ إليه»» إذا علم وعمل فإنه يدعو إلى ذلك» 
والدعوة قد تكون بالمقالء وقد تكون بالأفعال؛ لأن الامتثال بالفعل 
دعوة» فإذا امتثل المسلم لما آمر به» فإنه بفعله هذا يرشد غيره إرشادًا صامتًا 
إلى أن هذا الفعل مطلوب. وأما الدعوة بالقول باللسانء فقد تكون واجبة» 


)١(‏ قال آبو المعالي الجويني في الورقات: «فعل صاحب الشريعة لا يخلو ما أن يكون 
على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. . » فان كان على غير القربة والطاعة فیحمل على 
الاباحة في حقه وحقتا!. 
وانظر : البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي (۱/ ۳۲۱)ء والإحكام للآمدي (۱/ ۲۲۷) 
والتقرير والتحبير ( ۲ / ۰)4۰۳ والمسودة (ص 1۷). 


شرح ثلاثة الأصول 
وقد تكون مستحبة» فيتفرع عن الدعوة باللسان أنواع منها : الدعوة بالكتابة 
بالقلم في تأليف» أو في رسائل ونحو ذلك» ومنها النصائح المختلفة» 
والمواعظ ونحو ذلك. 

والمسألة الرابعة: (الصَّبْرُ عَلَى ۳۹1 فیک بعد الدعوة يأتي الواجب 
الرابع وهو الصبرء فالذي عَلِمَ » ثم عَمِلَ» ثم دعاء يجب عليه أن يصبر على 
الأذى؛ لأن من سنة الله كك أن جعل الأنبياء والمرسلين -الذين هم أفضل 
الخلق وأعلاهم درجة- أشد الناس ابتلاءً وتعرضًا للأذى» فصبروا على 
الإعراض عنھم؛ وصبروا على الأذى» وحصل لهم ما حصل» فالداعية 
يحتاج إلى أن يصبر كما صبر المرسلون. بل إن النبي يكل أمر بأن يحتذي 
حذو الصابرين بقول الله يك : نایز گنا صر وا ام من ال ولا 
ج ې [الأحقاف: ۲۳۵ . 

فالصبر في غاية المهمات لمن عَلِمَ » فعمل» فدعاء فان لم يصبر كان من 
الذين يستخفهم الذين لا يوقنون» قال 8 : نص لد لو ولا 
فك الزن لا توس 9 #ه [الروم:۲۰۰؛ و قد حذر النبى ية أصحابه من 
العجلة قال: ركم تَسْتَعْجِلُونَ»(". . 


ھی دیو 5 همق 


(۱) أخرجه البخاري (٢٣٦۳ء‏ ۳۸۵۲ )1۹4٤۳‏ من حدیث خباب بن الأرت و وفیه : 
«والله من مدا الْأمْرَ حتی يَسِيرَ الاب مِنْ صَنْمَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ لا یاف إلا الله 


co سو‎ 1 


شرح ثلاثة الأصول 
وَالڈلِیل قَوْلهٌ تَعَالَى: بشم الله الرَّحْمَنٍ الرژجیم ٭وََلسَر © رن 
آلاسَن تی حر 9© إلا الین ءانثا وعیلوا لصحت وتواصوا بلح 
وتواصواً با لا که [العصر:1-]. 
قال الشَافِعِيٌ -رَحمه الله تقالی-: لو ما رل الله حُكََةَ عَلَى 
خلوه إلا هَذِه الشُورَة لَكَمَتْهَة'''. 


الشرح: 


هذه المسائل الأربع : (العلم» والعمل» والدعوق والصبر)'''ء واجبٌ 
تعلمهاء والعمل بهاء ودليل ذلك قول الله وق : لوَالْمَصَر 69 رو لاس لي 
و مر مر تی و ہس مہ رصم مر 


جرد 0 7 7 وه ۳ سس سس مره مم ےم 
خن © الا الذين ءامنا وعَیلواً للحت وتواصوا بالح ونواصوأ اس 9© که 
[العصر : اس ا اج 


قوله : ول 3© ٠‏ العصر هو : الزمان المطلق ۰۳ أقسم الله ك به 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۰)۱۵۲/۲۸ ومفتاح دار السعادة» (٦/٦۵)؛‏ وتفسير ابن 
کین )57/١(‏ و( .)٤٤۸ /٤‏ 
(؟) أشار ابن القیم ككنة إلى ذلك في کلام طویل لطیف له انظر : مفتاح دار السعادة 
)07/١(‏ حيث قال كل : «المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: 
أحداها : معرفة الحق . 
الثائیة : عمله به. 
الثالثة : تعليمه من لا يحسنه . 
الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. 
فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة». وانظر : إغائة اللهفان (۲۵/۱). 
(۴) قال ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۸۹/۳۰): «والصواب من القول في ذلك أن = 


شرح ثلاثة الأصول 
لشرفه ‏ ومعناه : والزمن» والعمر» والوقت؛ لأنه آشرف شيء اه 
الانسان» فاعطی عمرا لیّعبد الله ك فيه ويطيعه» فبسبب العمر عبد الله 
وبسبب العمر شرف العبد-إِنْ کتب الله ‏ له الجنة-آن یکون من أهل 
الجنة» فهو شریف القدرء عظیم القدر . 

هنا أقسم الله بالعصرء علام أقسم الله كك بالعصر؟ قال الله وك : م إن 
ان ّى حر 09 که فهذا هو جواب القسمء وأكد ذلك» (إنٌ) وباللام 
في قوله : نی خن 4 ومن المتقرر في علم المعاني من علوم البلاغة ۲7 
آن : إن واللام من أنواع المؤكدات» فاجتمعت هاهنا آنواع من المؤكدات : 


أولا : القسم. 
الثالث : مجيء اللام في خبر (إنَّ) » والتي تسمى المزحلقة أو المزحلقة*'' 


وأهل العلم بالمعاني يقولون: إن مجيء المؤكدات يصلح إذا كان 


= یقال: إن ربنا أقسم بالعصر والعصر اسم للدهر وهو العشي والليل والنهار ولم 
یخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما 
أقسم به جل ثناؤه» 1.ه. 
وانظر: تفسير القرطبي (۲۰/ ۰6۱۸۰ وتفسیر ابن كثير .)٤٤۸ /٤(‏ 

)١(‏ قال أبو البقاء : «ٍنما دخلت إن على الكلام للتوكيد عوضا عن تكرير الجملة وفي ذلك 
اختصار تام مع حصول الغرض من التوکید فإن دخلت اللام في خبرها آکد وصارت إن 
واللام عوضًا عن تكرير الجملة ثلاث مرات»» انظر: اللباب في علل البناء والاعراب 
(۱/ ۲۰۵). 

(۴) انظر: مغتي اللییب عن کتب الاعاریب (ص ۳۰). 


۱ شرح ثلائة الاصول 
سح 
المخاطب منکرّا لما اشتمل عليه الکلام. 

فمثلا : تقول لمن لم يكن عنده الخبر وأراد أن یستقبل الخبر : فلان 
قادم . فأخبرته بقدوم فلان» لکن إن كان منکرا لەء أو رل منزلة المنکر له» 
فت و کد الکلام له» لكي يزيد انتباهه» ویعظم اقراره لما اشتمل عليه . 

والمشرکون لأجل ما هم فيه من شرك وما عاندوا فيه الرسالة» كان 
حالهم بل ومقالهم آنهم أصحاب النجاة: وین جنث إل رن نی عنم 
َحسَ 46 نملت: ۲0۰) فهم ینکرون آنهم سیکونون في خسارة» و نكر طائفة 
أخرى منهم أن الانسان سیرجع إلى خسارق وأنه لن ينجو إلا أهل الایمان 
فأكد ذلك لأجل إنكارهم بالمقال والفعل والحال بقوله كف : إن آلاضن 
نی تر الألف واللام هذه للجنس (ال) الجنسیة''ء يعني : إن جنس 
الإنسان في خسارة عظيمة» إلا ما استثني» وهذا نوع آخر من جذب الذهن 
لقبول الكلام» إن لان نی خْسَرٍ» ؛ كل الانسان في هلاك وخسارة» ثم 
استثنى فقال: إلا أن مَأ ؛ والإيمان قول وعمل واعتقادء هذا 
الاعتقاد هو العلم؛ لأن العلم مورده القلب والعقل ۳ فأهل العلم ناجون 
من الخسارة : + إلا ال عاموا وعيلوا الاه فعطف بالواو العمل على 
الایمان؛ وأهل اللغة -التحاة- یقولون : إن الواو تأتي كثيرًا للمغايرة' ۳ 


.)۵۲۱/۵( انظر: تفسیر البيضاوي‎ )١( 

)٢(‏ انظر: فتح الباري (۱۱/ ۰6۵۲۷ ومجموع القتاوی (۱۹/ ۰۹۵ ۰64 ومفتاح دار 
السعادة (۱/ 5 .)٠١‏ 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية يان في مجموع الفتاوی (۷/ ۱۷۲): «وعطف الشيء على 
الشيء في القرآن وسائر الکلام یقتضی مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» مع 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحکم الذي ذکر لهما». 


شرح ثلاثه الأصول 
فهل معنى ذلك أن العمل غير الإيمان؟ وأن مسمى الإيمان لا يدخل فيه 
العمل؟ الجواب : لا؛ لأن المغايرة تكون بين حقائق الأشياءء وحقيقة 
الإيمان أكبر من حقيقة العمل؛ لأن العمل جزء من الإيمان» العمل بعض 
الإیمانء وعطف الخاصٌ بعد العام يأتي كثيرًا”'". وكذلك عطف العام 
بعد الخاص يأتي كثيرًا بالواوء مثل قول الله کش : منکن عَدُوًا له یکی 
وَرُسلِوِء جيل ومیکدل فک ال َو للگفرینَ 469 (البقرة: ۲٩۸‏ فهنا 
عطف جبريل وميكال على الملائكة» وهو من باب عطف الخاص على 
العام . 

فلماذا یعطف الخاص على العام مع دخول الخاص في العام؟ لابد أن 
يكون ثم فاكدة» هي : التنبيه على أنه في الحكم مثل الأول؛ ولهذا قال ق 
هنا : لا الین عم مُأ سیک والشيخ كله فهم ذلك؛ فقال: 
(يَجبٌ عَلَينا تلم رم مَسَائِلَ) فذكر العلم ثم العمل ؛ لأنه قال: ولوأ 
لته » فلما عطف الخاص على العام دل على شرفه والاهتمام به 
وعلى مزيد مكانته» ثم لأنه في الحكم مثل الأول. 

قال كق بعد ذلك : ل وتواصواً لح وتواصوا سره أي : دعا بعضهم 
بعضًا إلى الحق» ودعا بعضهم بعضًا إلى الصبر » وهذه هي المسائل الأربع . 


)١(‏ قال الشیخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي كه في أضواء البيان (۳/ ۱۹۸): اوقد تقرر 
في فن المعاني أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاص یمتاز عن سائر آفراد العام 
بصفات حسنة أو قبيحة » من الاطناب المقبول تنزیلا للتغایر في الصفات منزلة التغایر 
في الذوات». 
وانظر : الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (ص ۱۸۸)ء ومجموع الفتاوی (۷/ .)٦٦۷‏ 


شرح ثلاثة الأصول 

قوله و : «وترام اسر که وانصبر أقسام ثلاثة : 

الأول: صبر على الطاعة. 

الثاني: صبر عن المعصية. 

الثالث: صبر على آقدار الله التي تسه والتي تلم . 

هذه آنواع الصبر الثلاثة : صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» و صبر 
على قدر الله كلها بحتاج إليها العالمون العاملون الدعاة. 

ثم آورد المولف قول الشافعي کل : (لو ما أَنْرَلَ الله مج علی کته الا 
هزه السّورَة لكَمَنْهُمْ) أي لو ما آنزل الله وق من القرآن حجة على الخلق مع 
رسول الله 45 إلا هذه السورة» لكفى بها حجف لم؟ 

الجواب: لأنها اشتملت على أن كل الناس آيلون إلى خسارة ووبال 
وھلاكء إلا أهل هذه الأوصاف» وهم المؤمنون؛ مؤمنون بِمَنْ؟ لابد أن 


يكون هناك شيء یؤمنون به» ثم يعملون» يعملون على أي شيء؟ وبأي 
؟ 
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شي 

الجواب : لابد أن يكون هناك سبيل» وهو سنة النبي كَل وهناك تواص 
بالحق ودعوة إلى ذلك» وتواص بالصبر؛ أي صبر على هذاء فهذه السورة 
اشتملت على كل ما يدل الخلق على ربهم كلد » ويقودهم إلى اتباع رسالة 
النبي کا 


3 > 3 ره DSO‏ 
تج کی 2 همك L&I‏ 


۔)۳۰٣‎ /۱۱( 


شرح ثلاثة الأصول 

وَقَال الْبُخَارِيّ -رَحِمَهُ الله ا : بَابُ: العلم قَبْلَ الْقَْلِ وَالْعَمَلِ 
وَالدَّلِيلُ قَوْلْهُ تَعالَى. فاع ان لا له الا لک وَاسْتَمْفْرَ لِدَيْكَ» 
(محمد:۱۹]) قفَبَذاً ا باليلم قبل الْقُوْلِ َالْعَمَل!'. 
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ی متسو سی رٹ 
وساق قول الله وق : نارآ إل اه راتفر هه فبدأ بالعلم 
قبل العمل » والقول الذي هو الاستغفار لِمّ ذكر الشيخ هذا؟ 

الجواب: لأجل أن هذه الرسالة رسالة علم» كلها شرح وبيان للواجب 
الاول» ألا وهو العلم. فينبه طالب العلم على أن العلم مهم للغاية» حتى 
إنه قبل القول والعمل» فقبل أن يستغفر العبد لابد أن يعلم العلم الواجب 
عليه» وهذا العلم هو الذي ينجي به نفسّه بفضل الله و إذا سل عن هذه 
المسائل الثلائة . 

فالشیخ كان يريد أن بين لك» ثلائة الأصول هذه والمسائل المتعلقة 
بهاء فأكد لك أهمية العلم بقوله فيما ساق عن البخاري: (بَابٌ: للع 
بل الْقَوْلِ وَالعَمَلٍ)ء العلم قبل ولاشك. 


)١(‏ قال البخاري کل في صحيحه في كتاب العلم - باب رقم (۱0): (بِابٌ العلمٌُ قبل 
القول والعمل كر له [محمد:۱۹]» فبدأ بالعلم ). انظر : فتح الباري 
(۱2۱/۱). 


شرح ثلاثة الأصول 


ولهذا قال ابن القيم كي ''' وما أحسن ما قال: 


اجهل اء نَاتِلٌ وَشِمَاؤُهُ آمران في الريب مان 
نَصٌّ من الفرآن أو ین سنو وَطبِيبٌ داك العَایم الرَبّانٍ 
وَالعِلع أَفَسَامٌ ثلاث ما تا من رابع وَالَقُ دُو تبیان 
لم بِازصاف الإلو ونو وَكَلَيك الْأَسْمَاءلِلرَحَنٍ 
َاْأمْرُ واه الَّذِي هو یی وَجَرَاوه یوم المَمَادٍ الاي 
وَالكُلُ في القرآن وَالسَّنِ الي جاءت عَنِ الَمُوثٍ بالفرقان 
والله مَا كَالَ امرُوٌ مُتَحَذْلِنٌ بیواشٌا لا مِنَ املیّان 
بین كلل أن الجهل دا قاتل ولكن بم يرال الجهل؟ قال: (نص من 
الرآن أو من سا من 15 الذي يرشدك رین لك؟ قال: روطب داك 
العَالَمُ الرََّانِي)» فليس هو كل منتسب للعلم» ولكنه العالم الرباني» الذين 
وصفهم الله ون في سورة آل عمران؛ بقوله 3 : «ولن كنأ بين يما 
3 لین الدب وبما کسر سد رسوں کہ [آل عمران :۷۹]۔ 
ثم بين العلم الذي تسعى إليه ما هو؟» فقال که : 
عِلْمّ باوضاب لاله وننبه . وديك الْأَسْمَاء لِلرّحَنٍ 


هذه شملت التوحید» توحید الربوبية» والألوهية» والاسماء والصفات . 


.)۳۸۳ /۲( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عیسی‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 

ثم العلم الثاني ما هو؟ قال : (وَالأمرٌ وهی الَّذِي هُوَ دِينهُ) يعني الفقه» 
الأمر والنهي» والأحكام والحلال والحرام» هذا مأمور به» وهذا منهي 
عنهء هذا افعله» وذاك لا تفعله» هذا النوع الثاني من العلم النافع . 

ثم الثالث قال : (وَجَرَاوهُ یوم المَمَادِ الثَانِي) الذي هو العلم بما يكون 
يوم القیامةء ووسائل ذلك. 


الشيخ #6 يقول : (الْعِلمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَل)ء فالعلم إذا كان قبل القول 
والعمل بورك لصاحبه في القليل» وان كان العمل والقول قبل العمل» فربما 
كاذك الاعمال و چا ولكنها نيك عن سبیل نجاة. 

ولهذا روى الإمام أحمدفي الزهدء وأبو نعيم وجماعة عن أبي الذرداء صل 
أنه قال : یا حَبّذَا نوم الأكيّاس وَإفُطارُهُمْ كنت تفینون سه الف 
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رم د2ہ 


وَصَوْمَهُمم؟ وَلمثقَال درو ین بر مَعَ تقوی ویقین آغظم وَأفضَل وَأَرْجَحْ ین 
ما الْحِبَالٍ ِبَادَةٌ مِنَ الْمفْتَرينٌ؛'' يقول: «يا حَبّذَا) يتمنى نوم الأكياس 
مَنْ هم الأكياس؟ الجواب : (إِنَ لله عبادًا فِظَنَا) هؤلاء هم الأكياس الأحياء 
قلوبهم وعقولهم صحيحة» یقول : ايا حَبّذا نوم الأكيّاس وَإِفْطَارُهُمْ) وهم 
أهل العلم» الأكياس نامواء والحمقى-على كلام أبي الدرداء له - 
سھروا ليلهم في صلاة» لكن هؤلاء لا يستوون عند أبي الدرداء ييه مع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (۱۳۷)ء و آبو نعیم في الحلية (/۲۱۱)ء وابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق )٠۷١ /٤۷(‏ من طرق عن أبي سعيد الكندي عمن أخبره عن 
آبي الدرداء له موقوقا وفي سنده مجهول. 
قال ابن القیم كه : «وهذا من جواهر الکلام وأدلة على كمال فقه الصحابة وتقدمهم 
على من بعدهم في کل خير وإ . انظر : الفوائد لابن القیم کف (ص ۱4۱). 


شرح ثلاثة الأصول 
سک 
أولئك ؛ لأن أولئك عبدوا الله كق على جهل» وهؤلاء عبدوا الله بعبادات 
قلیلة ولكنها مع علم وبصيرة» فكانوا أعظم أجرّاء حیث قال : (ولمثقال 
ذرةٍ مِنْ بر مَع تفوی ویقین. أَغظمٌ وَأمْضَل وَأَرْجَحُ ین أمثالٍ ابال عبادة ین 
الْمُْتَرِينَ». لهذا نقول : العلم في غاية الأهمية» ویداً به قبل أي شيء» 
خاصة العلم الذي يصحح العبادة» ویصحح العقيدة» ويصحح القلب» 
ويجعل المرء في حياته يسير على بيّنة وفق سنة الرسول بي ولیس على 
جهالة. 


توق 7 عدن 7 همال 


شرح ثلائة الأصول 

غلم -رَحِمَك الله-: أنه يَجِبُ علی كل مُشیم وَمُسْلِمَةِ تَعَلَمُ 
هنه الثلاث مَسَائل, وَالْعَمَل بهنّ: 

الأولى: أنَّ اللة خَلَهَنا وَرَرَقَنَا ول يَتْوْكنًا هَمَلا بل آژسل إِلَيْنَا 
رَسُولا فَمَن أَطَاعَهُ دَخَلَ الْحَِنَّهَ وَمَن عَصاه دَخَلَ التّار, 

رای ا یک رعسم عم رو کے ے ے رص مر ور 

وَالدِّيل قَوْلَهُ تعالَى: إا ارسلنا لیج رسولا مها علیہ کا ارما 
إل فرعو رن © که [المزمل : ۱۵- ٢٦]۔‏ 


الشرح: 


هذه المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ تل صلة لما قبلهاء وتمهيد لما 
بعدهاء فأعاد وکرر بقوله : (علَم رَحِمَكَ اللَّهُ)» وفي هذا ما فيه من التلطف 
بالمتعلمين» اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل 
مع المسائل الأربع التي سبقت» وهذه المسائل يجب أن يتعلمها كل مسلم 
وكل مسلمة؛ لأن فيها بیان أصل الدين وقاعدة الدین : 

المسألة الأولى: أن الله ل خلق الخلق لغایةء لم يخلقهم سدًا ولا عبئًا 
- سبحانه وتعالى عما يصفون- بل خلق الخلق لغاية» قال 2 : ای حل 
آلموت ولو وم انکر حَنْ عمل 1 الملك:٢]ء‏ وقال ك : افر اَم 
فک عا واک لا لا عون 09 که [المومنون:۱۱۵] أي لغير غاية ولغیر 
حكمة؟ اونگ نالا َنود ء وأنه لن يكون بعث بعد خلقکم » وأنه لن 
يكون إرجاع لكم إلى مَنْ خلقكم؟ هذا سے وعدم الله وك ؛ 
لذلك قال ق بعدها : «فتعل ال امک الق کہ [المؤمنون:26015 يل الله عما 
يصفه به المبطلون» و عما يظنه عليه الجاهلون القادحون في حکمته . 


شرح ثلاثة الأصول 
سح 


فالخلق إِذا مخلوقون لغاية» ما هذه الغایة؟ الجواب : هي ما نها الله و 
في قوله : رما علقت ال والامی لا یدود © ما ارد ينهم تن وق وم رد 
ا مات 1 ال هی ارف دق اف تین € که [الذاریات: ۰۸-۵7 ]ء 
فالله كق ما خلق الجن والإنس إلا لغاية واحدة وهي الابتلاء؛ « لباک 
اک اک e‏ [الملك :۰۲۲ والابتلاء هو الاختبار. 

والسؤال: الاختبار في أي شيء؟ 

الجواب : الاختبار في عبادته» هل يُعبد وحده لا شريك له أم يتخذ آلهة 

وهذه مسألة ولا شك عظيمة» فالإنسان خلق لهذه الغاية» لکن يحتاج 
إلى من بره بهذه الغاية» ويعلمه الحكمة من خلقه ويعلمه كيف يصل 
إلى عبادة ربه على الوجه الذي يرضى به الله وق عنه» فبعث الله ك رسلا 
مبشرين ومنذرين یدلون الخلق على خالقهم» ويعرفونهم بمن يستحق 
العبادة وحده» ويعرفونهم بالطريق التي أذن مَنْ خلقهم أن يعبدوه بها . 

قال الله وق لنبينا محمد ككة: ارما رسک إلا کف ناس بَا 
وكزذيرا که [سبا :۰۲۷۸ وقال كلق : إا ارس کے رش شهدا کا ان إل 
َو روا 67 کہ المزمل :۰۱۵ ۰۲۱ وکل آمة قد خلا فیها نذير كما قال وق : 
وان من اَم را لا فيا رکه افاطر:14]» نذير ينذرهم ویبشرهم. يُبَشَّر مَنْ 
أطاعء ونر مَنْ عصى ويخوفه من النار قال الله وك : وق با فى کل 
او سوا أب اغیذر الہ راکنیا الغوت € النسل : 0 . 


فثبت بهذه النصوص أن الله ق لم يترك الخلق وشأنهم بعد أن خلقهم» 


شرح ثلاثة الأصول 

بل بعث لهم رسلا يعلمونهم وه یرهم الطريق التي يَرْضَى 
الله كك أن يعبدوه بها دون غيرها من الطرق الموصلة» وتلكم الطريق طريق 
واحدة» ليست بطرق متعددة؛ كما قال يق : #الصرط الي [الفاتحة ]٦٦‏ 
فهو صراظ واحدء وهناك طرق آخری. هي طرق أهل الضلال والجهل 
والغواية والهوی أما الطريق الموصلة إلى الله كك فهي الطريق الذي جاء به 
المرسلون من عند الله كك؛ وهو دين الإسلام العام كما قال كق: لد 
الک عند الو الا سلَ چ لاک عمران:۱۹]ء وهو الاستسلام لله ك بالتوحيد» 
والانقياد له بالطاعةء والبراءة من الشرك وأهله. 


فالرسل بَيّنوا للناس هذه الغاية» ودلوهم على عبادة الله كك وحده 
لا شريك لهء فقامت العداوةٌ بين الرسل وبين أقوامهم في هذا الأصل ؛ 
حيث إن الخلق يريدون أن يعبدوا الله كك بالطريقة التي يحبون لا بالطريقة 
التي يحبها الله كع 0001۷۷۲701000+" 
ولك الشان أن تح 4 لیس الغان أن تحت الله فإن:ميحة الله ےھ 
عب وج وش الضالون» كل قوم بُعث فيهم الرسل يَدّعون 
آنهم يريدون وجه الله» ویریدون ما عند الله ویحبونه» وربما یتصدقون 
ویصلون وِیَذْعُون وَيَصِلُون الرحم وما فعل آهل الجاهلیة -جاهلية العرب- 
aL‏ اتناك اد دی لس مات ھا ال حي 
الله ق عبده . لکن متی یکون ذلك؟ الجواب : لابد أن يبحث العبد عن سبیل 
محبة الله ٹچ لەء وهذا السبیل بيه الله ڪڻ في قوله وك : ل إن کر تون 


الہ و رَعمًا: لا تون که طاعةً: ویک اک [آل عمران: ۰۲۳۱ 


(۱) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه (۷۳/۱)ء و تفسير ابن كثير (۱/ 009 . 


شرح ثلاثة الأصول 


فسبيل محبة الله للعبد هي طاعة الرسل» واتباعهم» وخاتم المرسلين 
نبينا محمد ب الذي ببعثته وبرسالته نسخت جميع الرّسالات» ونسخت 
جميع الكتب من قبله ية » فبقي للناس طريقٌ واحد يصلون به إلى ربهم وك ؛ 
ألا وهو طریق محمد ی إذ هو الواسطة العملية للاتباع للوصول إلى 
الله ك » فمن اتبع واهتدى بغير هدي النبي ية -هذا النبي الخاتم- فهو من 
الضالین الذین تتکبوا سبیل الحق . 

هذا الأصل الأول» وهذه المسألة الأولى عظيمةٌ جدًا ؛ لأنها إذا استقرت 
في قلب العبد قادته إلى كل خير» فيعلم أنه ما خَلِقَ إلا لغاية» لکن ما هذه 
الغاية؟ الجواب: هی عبادة الله وحده لا شريك له» كيف يعرف طريق 
هذه العبادة؟ الا باتباع النبي ية فتلخص الدين في هذه المسألة 
العظيمة . 


وما أحسن قول ابن القيم کله في نونیته بعد أبيات قال : 


َلِوَاحِدٍ كُنْ وَاجدّا في وَاحِدٍ ‏ آشن سَبَيلَ احق وَالإِمَان 
(فلوّاحد) لله 28 وحده دون غيره» (كُنْ وَاحدّا) فى قصدك وإرادتك 
وتوجهك وطلبك» (في واجل) في طريق واحد. 


قال بعدها : (أَغْنى سَبَيلَ الق وَالإِيمَانِ) الذي هو سبيل النبي گل 


2 ےچ تج هي © اج هیر ۵ 
تج که تی رج چہں IRN‏ 


( انظر: النونیة لابن القیم مع شرحھا لابن عیسی (۲/ ۸٥۲)۔‏ 


کی جسن سے 


و ۵ روم ره ور 8 کور 
پشرك معه آخد فى عبادته لا ملك 


شرح ثلائة لاصول 
النّانِيَةٌ: أنَّ اللّهَ لا یژضی أذ 
مَقرّب ولا نبِيٌ مّرْسَل. 
والڈُلیل قَوْلَهُ کعالی: وان اتید لله فلا عا مم الہ اعدا 
[الجن:16]. 


الشرح: 


المسألة الثانية : أَنَّ الله ك لا يَرْضَى أن یرل مَعَهُ أَحَدٌ فى عِبَادَتهِ 
لا مَلكُ مقرب ولا ي مُرْسَل٘ فالکل عبيد لله 8ے . 

فالله ق إنما يرضى التوحيد» ويرضى أن يُعبد وحده دون سواہ فمن 
أشرك مع الله كك إلها آخر فقد نقض الغاية العملية التي کلف بها من خلقه 
ومن إيجاده ؛ قال 80+01 1۳ الد الہ قلا تدعوأ» دعاء شالت ودعاء 
عبادة : مه حًا . 

المساجد یفعل فیها شیئان : 

الأول : سوال الله كك ودعاءه» وهذا هو دعاء المسألة. 

الثانی : عبادة الله كق بأنواع العبادات : من صلاة الفرض والنفل » ومن 
التلاوت و الذکی والتعلم والتعلیم» ونحو ذلك . 

قال پچ : ون امد ل المَسَاجذ أقيمت لله وك ؛ لعبادته وحده دون 
غيره کل مفلا مدعو أ دعاء مسألة أحدًا غير الله ولا تدعو دعاء عبادة 
أجدًا غیر الله وکما اك المع لا یصلی الا لله فکذلك فی المسجد وفی 
غیره فلا يسأل ولا يدعو إلا الله هخ . 


شرح ثلاثة الأصول 
<< 
ودعاء المسألة : هو الذي يسميه العامّة أو یسمیه الناس الدعای وهو 
المقصود إذا قیل : دعا فلان. أي سأل الله كك وقال : اللهم أعطني ؛ اللهم 
قني» اللهم اغفر لي . ونحو ذلك . 
ما دعاء العبادة: فهو العبادة نفسّها؛ٍ لأن المتعبد لله كك بصلاة أو 
بذكر هو سائل لله وق ؛ لأنه إنما عَبَدَ وصَلَّى » أو صام وزكى» أو ذكر وتلاء 
رغبةَ في الأجرء كأنه سأل الله كق الثواب» لهذا يُقال الدعاء قسمان7©: 
دعاء مسألة» ودعاء عبادة. 


3 
4 اه كه مب عردو هو ١ز‏ کوت اس جا اع مک روصو و ام سے 
قال الله 5ك : «#وقال رر م عون استجب لكر ان آلزیک تکبرون عن 


عِبَادَقَ یدود جه تلخری رت ہہ [غافر ]٠٠:‏ قال في أول الآية : اعون کی 

وقال وي في آخرها: «إإنَّ لیمک یرود عن عباتي یدود جم 

دليخريت هه فدل على أن الدعاء عبادق أو هو العبادق ولهذا فسر السلف 
1 روڈ 


ا چ ع 


الاستجابة في قوله وك : عون أَسْتَحِبَ لچ بتفسيرين 


تیب بمعنی أعطكم ما سألتمء أو یم ؛ ادعرني أَْيْكُمء وإذا 
كانت في هذا التقسيم (ادعوني أثبكم) بهذا المعنى فيكون الدعاء هنا بمعنى 
العبادة؛ لأنها هي التي يتعلق بها الثواب. وإذا كانت الإجابة هنا بمعنى 


)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهم الله- في تیسیر 
العزيز الحميد (ص ۱۸۰): «واعلم أن الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة كما حققه 
غير واحد منهم شيخ الإسلام واين القيم وغيرهما». 
وانظر : مجموع الفتاوى (۲/ )٥٥٤‏ و(۰)۱۱/۱۵ وبداتع الفوائد لابن القيم (۳/ ۵۱۳) 
وزاد المعاد /١(‏ ۱۳۵). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (۰)۷۸/۲ وتفسير البغوي (5/ ۱۰۳)ء وتفسير القرطبي 
/۱١(‏ ٦۳۲)ء‏ وزاد المسير (۷/ ۲۳۶). 


شرح ثلاثة الأصول 
سس سس مسب 


اعطاء السْوّل یکون الدعاء هنا دعاء مسألة . 


وهذه المسألة مقررة تقريرًا واضحًا في كتب أهل العلم؛ ألا وهی آن 
قوله ية : هوان ال تد له فلا تدعو مع اہ ماه الجن :0518 أنه يشمل نوعي 
الدعاء : دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 


وقد جاء في الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير ونه أن النبي يا 
قال: دالْرّمَاء هو الاد“ وفى معنأه ما جاء عن أنس اه مرفوعا: 
«الدّعَاءُ مخ الْعِبَادة)7" , 


فالله كك لا يرضى أن يشرك معه أحدء قد يُتَوهّم أن المخلوق إذا بلغ إلى 
غاية عظيمة أنه يمكن أن يَوصل إلى الله 38 باتخاذه واسطةء أي باتخاذه 
وسيلة» وأعلى المخلوقات مقامًا عند الخلق الملائكة والرسل والأنبياء؛ 
لهذا نفى الشیخ که هذين فقال : أن الله لا يَرْضَى أن يُشْرَكُ مَعَهُ أَحَدٌ في 
اه لامك مرب ولا نب مُرْسَلُ) . 

قوله : (لا مَلك مَُرّب) حتی ولو كان جبریل 4 الذي هو سيد الملائكة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۰)۱8۷۹ والترمذي (۹٦۲۹ء‏ ۰۳۳۷۲۰۳۲۷ والنسائي في الکبری 
(٦/٤٥٥٥)ء‏ وابن ماجه (۰)۳۸۲۸ والحاکم في المستدرك (۱/ :)۱٦۷‏ وابن حبان 
في صحيحه (۳/ ۲ء والامام أحمد في المسند )۲٦۷ /٤( ۰)۲۷۱/4( ء)۲٦۷ /٤(‏ 
من حديث النعمان بن بشير ويه . قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحیح) . 
وقال الحاکم : (هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہ). وقال الحافظ في الفتح 
:)4٩/۱(‏ (أخرجه أصحاب السئن بسند جید). 

(؟) أخرجه الترمذي (۰)۳۳۷۱ والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۹۳) من حديث أنس بن 
مالك له وفي سنده ابن لهيعة. قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه 
لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة»» وقال الطبراني : «تفرد به بن لهيعة». 


شرح ثلاثة الأصول 
سس 
وآشرفهم وأعظمهم. (وَلا نی مُرْسَل) حتی النبي لا . 
ودلیل ذلك قوله 4# : فلا تدعوا مم اله مدای ووجه الاستدلال أن 
که( اعدا تک جلت تی سباق الس و تد رو أن النكرات ان لت 
في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط› أو الاستفهام» فإنها تمُم نول 
الله اة : فلا تدعوأ مم امم الہ له اعدا يدخل في قوله (أحَدًا) الملاتكة والأنبياء. 
هذا الأصل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه علمًا يقينيًا لاشك فيه 
ولا شبهة بدلیله» وهو قوله 2 : وان الم تد الو فلا توا مم اللہ احا 
[لجن :۱۸]) فلا يخطر على قلب المسلم أو المسلمة أنه يمكن أن يدعو غير 
الله وا يميت يندز ا ےت لايعاي نوی | نواع 
العبادات» حتى ولو كان المتوجه إليه ملکا مقربًاء أو نيًا a‏ 


نوج جب ين التي والرسول ‏ ؛ وٹ 
درجة من النبوة» یت 
النبي : هو من أوحي إليه بشرع» وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين له أو لم 


يؤمر بالتبليغ . 


)١(‏ انظر: المسودة لآل تيمية (ص۰)۱8۳ وروضة الناظر (ص۲۲۱). 

زفق قال شيخ الاسلام ابن تيمية لٹ في النبوات (ص :)١85‏ «فالنبي هو الذي ينبئه الله 
وهو ینبی ہما أنبأ الله به» فإ أَرْسِلَ مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسال من الله 
إليه فهو رسول؛ وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم یرْسَل هو إلى أحدٍ يبلغه عن 
الله رسالةً فهو نبي ولیس برسول». 
وانظر: تفسير ابن كثير (۳/ »)٤۹٤‏ وتفسير القرطبي (۲۹۸/۷). 


شرح ثلاثة الأصول 
تسس 

والرسول: هو من آوحي إليه بشرع» أو کتاب» وأمر بتبليغه إلى قوم 

فإذًا النبي مرسل » وقد یکون مرسلا إلى نفسه لکنه لیس رسولا بالمعنی 
الأخص ؛ وذلك لقول الله :وا سنا من توت من دول ولا تن لا 
دا تم ألقى بطم في اميد [الحج ۰ء فأثبت لے کے 
النبي آیضا یقع عليه الارسال قال 36 : ما سا من مات سول 
فبیّن أن (الرسول) بقع عليه الارسال» وقوله : ولا نی ای ن ٠‏ 
بقع عليه الإرسال» أي یومر أن يبلغ ذلك لمن يوافقه هذا النبي» مثل آنبیاء 
بني إسرائیل إذا مات فيهم نبي» خلفه نبي يبلغ من يوافقه في عقيدته» ومن 
يوافقه في اتباعه لشريعة النبي أو الرسول الذي قبله فإذا بلغ موافقّاء وكان 
هذا التبليغ مأمورًا به من الله َء ومعه شرع ء أو بعض شرعء؛ فان هذا نبي . 

وقد لا يكون مأمورًا بتبليغه إلى قوم موافقین؛ فقد يُبَلعْ نفسی وعلى 
هذا يحمل أحد شروح العلماء؛ لما جاء في الحديث أن النبي كل قال : 
«غرضث عَلَیٗ الم فُجَعَل ال والّیّان یمرون مَعَهُمْ الرَّهْظ اي 
ےا فا فقد یکون لأنه لم تفي له وقد یکون لانه (نما ا ار 
آوحی البه لنفسه لا لغیره. 


(۱) آخرجه البخاري (۰۵۷۰۵ ۰9۷۵۲ 1۵۶۱ )۰ ومسلم (۲۲۰)من حديث ابن عباس ولا 


شرح ثلاثة الأصول 
ج ت ص ص سس 


اعد أن مَنْ آصاغ الرَسُولَ وود الله لا يكور له مو اة قن 
حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو كان قرب قریب. 
: وتیل و قَوْلہُ تعالی : i}‏ د فوما وہ رت باه دا ات 
دوآذوت من ماد ال وسو و 00 9 أو اَم أو 
حم دوه 3 مود رت و 
إخوانهم انمتن 


ر عنم لهك کت ى ریم ين واكدهم بروج 
نه ويد یٹ ری من کہا آلاتهدر خدرار ا 2 


ہے ہر و ا 


ورضوا عنه ۲۳ حزب کے 5 0 جرب سی ۰ ۾ حون 4ه [الميجادلة: .]۲٢‏ 


الشرح: | 


المسألة الثالثة : أن مَنْ وَحَدَ الل وأطاع الرَسُولَ وَانْبَعَ دیق الاسْلام 
لا يجوز له أنَّيُوَالِي مَنْ حَادٌ الله رولف ولو گان فرب قریب ولو کان 
ذلك أباه أو أمه أو آخاه أو أخته أو قريبه » وذلك لقول الله لك انان 
منوت يله وَالَوَو آلاخر تواذوت من حك اله وسواو ولو ڪان ءاباءهم 
أو مکی إلى آخر الآيةء وقال الله ك ا 
ee‏ وخوت ارا إن استعوا الَکئْر عَل ااي ومن بل کم 
2-7 وس بتو 2 َال مه که 
[المائدة: 51]» لما ذكر اليهود والنصاری . 


فأصل الدين الذي هو من معنى كلمة التوحيد الولاء والبرای الولاء 
للمؤمنین وللایمان والبراءة من المشركين والشركء ولهذا یرف علماؤنا 
الإسلام: بأنه الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعةء والبراءة من 
الشرك وأهله. 


شرح ثلاثة الأصول 

وهاهنا تنبیه : في بعض نسخ كتاب الشيخ عرف الإسلام بهذاء وقال في 
آخره: (والخلوص من الشرك وآهله)؛ والمعروف عنه في النسخ الصحيحة 
التي قُرأت على العلماء: (البراءة من الشرك وأهله)؛ لان البراءة تشمّل 
الخلوص وزيادة» وهي الموافقة لقول الله وك : و ال رم أيه كويد 
ا فا و لا الى قطرفِ ان سین © زالرعرف:٢٢-۷٢].‏ 

قال هنا : لا يجوز لمَنْ وخد الله» وآطاع الرسولء واتبع دينَ الإسلام» 
أن يوالي أحدًا من المشرکین. 

(الموالاة) معناها "۲ : أن تتخذه وليّاء وأصلها من الوّلاية والوّلاية هي 
المحبت قال وك : «وهتالك الوكية نله ای > (الکیف٤٤٤]ء‏ أي هنالك المحبة 
والموده والتضرة لله الى فاصل التوالاة انت والعوذة ولهذا اتدل 
بقوله 6 : لا ید ترا موت هویم یخی برآثوت من کے أله 
(المجادلة: ۰۲۲۲ ففسّر الموالاة بأنها الموادّة» وهذا معناه: أن أصل الموالاة 
في القلب» وهي محبة الشرك أو محبة آهل الشرك والکفر . 

فأصل الدین أن من دخل في (لا له إلا الله) فانه يحب هذه الكلمة وما 
دلت عليه من التوحید» ويحب أهلهاء وییخض الشرك المناقض لهذه 
الکلمةء ويبغض آهله . فكلمة الولاء والبراء هي معنی الموالاة والمعاداةء 
وهي بمعنى الحب والبغض؛ فاذا قیل : الولاء والبراء في الله هو بمعنى 
الحب والبغض في الله وهو بمعنى الموالاة والمعاداة في الله ؛ ثلاثة بمعنی 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب ( 4۱۱/۱۵): (تَوَلأه: اتخذه وَلِيّاء وإنه لین الولاة 
والوّلية و اي و الوّلاء و الولاية و الوّلاية. و الوّلَئ: اقب وَالدُثُوٌ ). 
وانظر: مختار الصحاح (ص ٦‏ 


وو شرح ثلاثة الأصول 


واحدء فأصله القلب؛ محبة القلب» إذا أحبّ القلبٌ الشرك صار مواليًا 
للشرك؛ وإذا أحب القلبٌ أهل الشرك صار موالیّا لآهل الشرك كذلك إذا 
أحب القلبُ الإيمان صار مواليًا للإيمان» وإذا أحب القلبٌ الله يله صار 
مواليًا لله ء وإذا أحب القلب الرسول پل صار ولا وموالیّا للرسول ی وإذا 
أحب القلبٌ المؤمنين صار مواليًا ووليّا للمؤمنین ؛ قال 2 : تما ولیک مه 
ورشولٰم رای اما ال بیو امَکو؟ وت الك وهم كمون 9 ومن یو لَه ورس 


َي اما جرب له خم یره لھا 46 [المائدة وج کا 
آما حکم الموالاة: فان موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من 
الكبائرة رر سا ی 
قالوا: تنقسم المولاة باسمها العام إلى قسمین": 

القسم الأول: التولي» وهو الذي جاء في قوله 4 : ون یوم یتک 
ینلم (المائدة:١٠]ء‏ يُقال : تولاه توليًا ؛ فالتولي معناه: محبة الشرك وأهل 
الشرك ومحبة الكفر وأهل الكفرء أو نصرة الكفار على أهل الإيمان» 
قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام» بهذا الضابط يتضح معنى التولي» وهو 
كفرٌ أكبر» وإذا كان مِنْ مسلم فهو ردة. 

ما معنى التولى؟ الجواب: معناه محبة الشرك وأهل الشرك -لاحظ 


)١(‏ شكل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن -رحمهم الله- عن الفرق بين 
الموالاة والتولي» فأجاب كآفه: «التولي کفر يُخرج من الملةء وهو كالذب عنهم 
وإعانتهم بالمال والبدن والرأي» والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب ؛ گبل الدواة أو بّري 
القلم أو التبشش لهمء أو رفع السوط لهم ۱.ه. انظر: الدرر السنية (۲۲/۸). 


شرح ثلائة الأصول 
العطف بالواو- أي يحب الشرك وأهل الشرك جميعًا مجتمعة؛ أو أن 
لا بحب الشرك ولكن ینصر المشرك على المسلم» قاصذا ظهور الشرك 
على الاسلام» وهذا الکفر الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار رِدَّة في حقه 
والعیاذ بالله تعالی . 

القسم الثاني : الموالاف والموالاة المحرمة من جنس محبة المشرکین 
والکفار؛ لأجل دنياهم أو لأجل قراباتهم. أو لنحو ذلكء وضابطها: 
أن تکون محبة أهل الشرك؛ لأجل الدنیا » ولا یکون معها نصرةٌ؛ لأنّه إذا 
كان معها نصرةٌ على مسلم بقصدٍ ظهور الشرك على الاسلام صار توليّاء 
وهو في القسم المکفر» فان أحب المشرك والكافر لدنیاء وصار معه 
نوع موالاة لأجل الدنياء فهذا محرم ومعصية» وليس كفرًا؛ دليل ذلك 


قوله 2 : مایا الین اما لا ڈو عَدُؤى وعدم آزیء ملقو الیم بالودو 


.]١: [الممتحنة‎ 


قال علماؤنا -رحمهم الله تعالى - : أثبت الله كك في هذه الاية أنه حصل 
ممن ناداهم باسم الإيمان اتخاذ المشركين والكفار أولياء بإلقاء المودة 


)١(‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن -رحمهم الله-: «. . . . فدخل 
حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به» وتناوله النهي بعمومه» وله خصوص 
السبب الدال على إرادته معه أن في الاية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة» 
وأنه أبلغ إليهم بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل » لکن قوله بل : ١صَدَكَكُمْ‏ 
خَلُوا سَبيلَهُ؛ ظاهر في أنه لا يكفر بذلك» وإذا كان مؤمنًا بالله ورسوله غير شاك 
ولا مرتاب» وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي» ولو كفر لما قال: خلوا سبیله» ۱. ھ. 
انظر: الدرر السنية في الأجوبة التجدية (۱/ ٤۷٦)۔‏ 
وانظر أيضًا : تفسير القرطبي (۱۸/ 01)» وأحكام القرآن للجصاص (0/ ۳۲۵). 


شرح ثلائة الأصول 


وذلك كما جاء فی الصحيحين”» وفی التفسير فی قصة حاطب ولي 
المعروفت إنه 7 بخبر رسول الله لا -وهذه 57 من العظائم- 
للمشركين لكي يأخذوا جذْرّھم من رسول الله ای فلما كُشِف الأمر» قال 
النبي ية لحاطب لاہ : يا حاطب ما حَمَلَكَ عَلَی مَا صَنَعْتٌ؟)؛ فدل على 
اعتبار القصد؛ لأنه إن كان قاصدًا ظهور الشرك على الإسلام» وظهور 
المشركين على المسلمين» > فهذا يكون نفاقًا وکفرّا وإن كان له مقصد آخر 
فله حكمه. 


م 


قال وق مستبيئًا الأمر : ايا حاطب ما حَمَلَكَ عَلَى مَا صَتَعْت؟» قَالَ: یا 
رَسُول الله ما لي ان لا كو مُؤمنًا بالل وَرَسُوله ولتي أَرَدْثُ اَن يَكُونَ 


لي عِنْدَ ارم يڏ یف بها عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابكَ أَحَدٌ إلا لَه 
مُتَالِكَ م 7ی رت . ال : «صَدَقٌ ولا تَقُولُوا لَه 
ِل یر . قال عفر : يا رَسُولَ الله دعبي آضرب عُنْقَ مدا الْمُنَافِقٍ . قَالَ: 
قذ شو بدا َم يديك مَل الله أن يون ذ اطع على أَهْل بذ كمال : 


اعْمَلُوا ما یم ند شنم فقذ غَمَرْتُ لکم». 

قال الله يك في بیان ما فعل حاطب ڪل : ون عله یدکم فد صل سواہ 
و [الممتحنة: 4۲۱ يعني حاطبّاء و ضلال. 
"ھ۹" یت 
عل الله الع علی آهل بر ال : اعْمَلُوا ما شم فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمم؛'''۔ 
(۱) آخرجه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم ( ۲4۹6) من حدیث علي ذه . 


)١(‏ آخرجه آبو داود(٤‏ 417۵ والحاکم في المستدرك (5/ ۰۸۸ والامام أحمد في المسند 
(۲/ ۰۲۹۵ وابن ابي شيبة في مصنفه (5/ ۳۹۸). 


شرح ثلاثة الأصول 

قال العلماء" : لعلمه وك بأنهم يموتون ويبقون على الاسلام . دلت هذه 
الآية وهي قوله &4 : ایا ال اما لا تتَحِدُوا عدوف معدلاع أو نفو 
یم مر [المستحنة:١]»‏ مع بيان سبب نزولها من قصة حاطب» أن إلقاء 
المودة للکافر لا يسلب اسم الإيمان؛ لأن الله ناداهم باسم الإيمان» فقال : 
ينها آآزرک ٤‏ امث راچ مع إثباته وق أنهم ألقوا المودة ہک جس 
العلماء من هذه الآية» ومن آية سورة المائدة : ومن بوم يتك ام متهم 
[المائدة: »]0١‏ ومن آية المجادلة التي ساقها الشیخ : لا تد ر شرس لَه 
َالو و حر دور يخ ا أله که وان ا أن الموالاة تنقسم إلى : 
تول وموالاة؛ الموالاة بالاسم العام : منه تولٍ وهو المكفر بالضابط الذي 
ذكرنّه لك » ومنه موالاة وهو نوع مودة لأجل الدنیا ونحو ذلك . 

والواجب: أن یکون المومن محبًا لله 8ؿ ولرسوله وللمومنین» 
وألا یکون في قلبه مودة للکفار ولو كان لأمور الدنیا» فاذا عَامّل 
المشرکین أو عَامّل الکفار في آمور الدنیا » إنما تکون معاملاً ظاهرةٌ بدون 
ميل القلب» أو محبة القلب؛ لأن المشرك حمل قلبًا فيه مسبّة الله ود 
وهو ساب لله ق بنعله» إذ اتخذ مع الله كق إلها آخرء والمؤمن متولٍ 
لله ق ولرسوله وللمؤمنين» فلا يمكن أن يكون في قلبه مُوادّة لمشرك 
حمل الشرك والعياذ بالله. 


)١(‏ نقل الحافظ عن القرطبي قوله : «وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من آخبر عنه بشيء 
من ذلك فإنهم لم یزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا ولو قدر صدور شيء 
من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع 
من يتحقق على سیّرهم». انظر : فتح الباري (۸/ ٦٦٥)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(51/60؟. 


شرح ثلاثة الأصول 


هذه الثلاث مسائل من المهمّات العظيمات: 
| الأولى: أن يعلم المرء الغاية من خلقه وإذا علم الغاية» يعلم الطريق 
الموصلة لإنفاذ هذه الغاية. 

الثانية : أن يعلم أن الطريق واحدة» وأن الله 8ك لا يرضى الشرك به 
حتى بالمقربين عنده والذين لهم المقامات العالية عنده 85ء لا يرضى أن 
يشرك معه أحد. 

الثالثة : ألا يكون في قلب الموخد الذي وحّد الله وأطاع الرسول؛ 
وخلص من الشرك» ألا يكون في قلبه محبة للمشرکین . 

هذه الثلاث هي أصول الإسلام بأحد الاعتبارات» نسأل الله 2 أن 
يجعلنا ممن تحققوا بها قولا وعملًا واعتقادًا وانقیادا . 


ہچ او ٹیا @ ہکےہ 
5 هك جج سی جج می 


شرح ثلائة الأصول 


ا -أَرْشَدَكٌ ال لِطَاعَتِهِ- أ أن الْحَنِيفِيَّةَ مل إبُرَاجِيةَ غيل : أن 
تَعْبّدَ الله وَحُْدَ خدة مُخلصا لَه الین ویذید مر الله جویع الاس 
وَحَلَقَهُمُ ھا ڪا قال کقالی رما > ا ولا لا یعون 
ڈالذاریات 0 وَمَعْنَى (يَعْبْدُونِ) يُوَحَْدُون وَأَغْظمُ مَا أَمَرَ الله به 
الْمُوَحَيدٌ وَهُوَ: إِقْرَادُ الله بِالْعِبَادَةِ وَاَعُظمٌ ما نهی عَنْهُ اه ؛ 
وَهُوَدَعْوَةُ غیره مَعَهُ وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تعالی: «وواعبدوا ال ولا دشرا 
۳ بک کا کہ [النساء:٦۳]‏ . 


| ف 


قوله : (اغلم -آ ارد شَدَكَ اللَّهُ لطاعته -) فيه تلف ثالث منه یله ؛ حيث دعا 
للمتعلم بقوله : (آَرْشَدَكَ اللّهُ)؛ وهذا الذي ينبغي على المعلمين أن يكونوا 
متلطفين بالمتعلمین ؛ لأن التلطف والتعامل معهم بأحسن ما يجد المعلم 
يجعل قلبّ المتعلم قابلا للعلم» مُنفْتَحًا له مقبلا عليه. 

ويقول انه :نله ل رایع 4#) هي التي آمر الله قد نيه كل 
وأمر الناس أَنْ یکونوا عليهاء قال يك لوثم وی الک آن E‏ هیر 
که [النسل رج وملة إبراهيم هي التوحيد؛ لأنه هو الذي تركه فيمن 
بعده؛ حیث قال ويك : ود َال رهم لايو وک پور بر ما کر ھا 
لا ای مَطَرّن نَم سین © تالرعرد :۰۷۰ ۳۷ هذه الكلمة نی بر 
متا بدو © الا ای رن فة سين ©4 اشتملت على نفي في 
الشق الأول» ہل إنی بر مَمَا بدو البراءة نف واشتملت على إثبات 
في الشق الثاني : زا الى فَطرَن» فتبرأً من المعبودات المختلفة» وأثبت 


شرح ثلائة الأصول 
رح 


أنه عابد للذي فطره وحده"؟» وهذا هو معنی كلمة التوحید . ولهذا قال وق 
بعدها : «وَجَعَلَهَا نة فة فى عَقبی۔ للم زجعو @ © [الزخرف: ۰1۲۸ أي 
لعلهم يرجعون إليهاء وعَقِبٌ إبراهيم 4# منهم العرب» ومنهم أتباع 
الأنبياء» فهو أبو الأنبياءء أي أنه آب لأقوام الأنبياء» #وَجَعَلَهَا کلمة باه 
فى عقیه. للم َم (6 4 إليها . 

وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد (لا له إلا الله)'''؛ لان التوحيد هو ملة 
إبراهيم 882 (لا إله إلا الله) معناها ما قال إبراهيم 4# : نی برآم یم 
یود © لا ای فَطْرّن ذ(لا إله) مشتملة على البراءة من كل إله بد 
و(إلا الله) إثبات للعبادة» إثبات لعبادة الله وحده دونما سواہ ولهذا يقول 
اه ها اللة) تلاسر جح ای تیا تلم ومع 


)١(‏ قال ابن القیم في بدائع الفوائد (۱60/۱): (فقوله : اَعَد ما تََبُدُونَ © براءة 


محضة رل ار عیدوت ماد @) بات أَنَّ له معبودًا يعبده» وأنتم بريئون من 
عبادته فتضمنت النفي والإثبات وطابقت قول إمام الحنفاء : لى بر یا ندوب 
لا ری مرک . 
وانظر : منهاج السنة النبوية (0/ ۰6۳4۷ وطریق الهجرتین (ص۰)۲۳ ومعنی لا اله إلا 
الله للزركشي (ص۸۳)ء وعمدة القاري للعيني /٦(‏ ۰۱۳۳ ومؤلفات الامام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب كخ (۰)۱۷۰/۱ وتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید 
(ص ۵۷) . 

(؟) انظر: تفسیر ابن جرير الطبري (۲6/ ۱۳). 

(۳) قال الخطابي في الغنية عن الکلام وأهله (۳۹/۱): «لا له إلا الله أي لا معبود بحق في 
الوجود إلا اللهء فلا له نفي لجمیع المعبودات الباطلةء والا الله (ثبات للمعبود الحق 
جل جلاله. ۱ 
وانظر : تفسیر الطبري( ۰6۸۱/۲ وتفسیر آبي السعود (۱/ ۰6۱۰ وفتح القدیر للشوكاني 
(۰)۲۷۱/۱ وتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید (ص۵۳) . 


شرح ثلاثة الأصول 


اش 
۳ ۱ 


5 


6 


ذلك كن المعبودات إنما عُبدت بغير الحق» قال كك : ذلك بار 


0 


١ 


اهيا 


ليه م 


2 هو وی وک ما بذطوت ین رعو هو الول ویک الله هو ال 
که الس ۰٠۲:‏ لک لد هُو له ولکونه ‏ هو الحق كانت 
عبادته وحده دون ما سواه هي الحق. قال : (لا إلهہ)ء لا له بحق» أو 
لا معبود بحق؛ لکن تم معبودات بغیر الحق» تم معبودات بالباطل 
معبودات بالبغي» بالظلم والعدوان لکن المعبود بحق ینفی عن جمیع 
الآلهة إلا الله كك فانه هو وحده المعبود بحق . 

یل مود و ی OA‏ 
بما دكر» وین أن أعظم الواجبات : أعظم ما آمر به إبراهيم الخلیل نژ 
وما آمر به النبي ا التوحید ۰*۳ وأعظم ما نهی عنه الشرك ومعنی ذلك أن 
أعظم دعوة الأنبياء والمرسلين من إبراهيم فلا بل من نوح ## إلى نبينا 
محمد يي أعظم ما يُدعا إليه من الأمر هو الأمر بتوحيد الله ق» وأعظم 
ما يُنهى عنه ويُؤمر الناس بتركه هو الشرك» فأعظم ما أمر به التوحيدء 
وأعظم ما نهي عنه الشرك؛ لأن التوحيد هو حق الله 28ء ومن أجله 
ْک الرسل ۰ وقد لتاق گل ی وله انت انتا اله ودا 
ألم تمہ اسل ۳ فالغاية مِنْ بعث الرسل أن تین للناس» وأن تقول 
للناس : اعبدوا الله وحده دون ما سواه. هذا الأمر رکا لوت » 


اتركوا الشرك ومظاهر الشرك. 


)1( قال شيخ الإسلام أبن تيمية ر 2ب «أعظم ما دعا الله الخلق إليه في كتابه و دعت إليه 
الرسل هو التوحيد و أعظم ما نهى عنه الشرك وهو أصل دعوة الرسل و أساسها و رأسها 
و أكمل ما فيها و به بعث الله جميع الرسل كما قد صرح به القرآن في أكثره فهو مملوء 
به . انظر : الرد على البكري (۱/ ۰۲۹۰ ۱ 


شرح ثلاثة الأصول 
سب 


ذا أعظم مأمور به هو التوحید. وهو أعظم ما دعا إليه الرسل والأنبياء 
من نوح 4# إلى نبينا محمد یه وأعظم ما نهي عنه من المنهيات هو 
الشرك؛ وذلك لأن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله ك وحده فصار 
الأمر بالتوحيد هو الأمر لهذا المخلوق بأن بَعلم وأن یبد غاية الله كق من 
خلق متا المیخلوق. 

والتهي عن الشرك معناه: النهي عن أن يأخذ هذا المخلوق بطریق أو 
بفعل یخالف الغایةء وهذا ولا شك كما تری یقود إلى فهم التوحید» وإلى 
فهم حق الله 8ء وفهم دعوة الحق بأعظم ما یکون الفهم ؛ لأنك تنظر إلى 
أن إنفاذ المرء ما خلق من أجله وهو أعظم ما يُدعا إليه» وهی المرء عما 
يصده عما خلق من أجله» هذا أعظم ما نهی عنه. ولهذا كانت دعوة 
المصلحین » ودعوات المجددین على مر العصور بهذه الامة هي في الدعوة 
إلى التوحید ولوازمه و النهي عن الشرك وذرائعه. ۱ 


اح ره ها @ هیر ه 
تج کٹ تت3 کپ 05 مالكل 


شرح ثلاثة الأصول 
قاذّا قیل لَك مَا الأول الثلافَةٌ الْتَى يَحِبُ عَلَى الْإِنْسَان 
مَفْرِفَتُھَا؟ كَثُل: مَغرفه لْعبّد رَبّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَهُ مُحَمَدَا بيا . 


الشرح: 


قوله : اذا قیل لك ما الاْضُول امه هذا ابتداء من المصتف كآنه لبيان 
المقصود من تأليف هذه الرسالة» وما قبله من المهمات التي هي موطئات 
لهذا المقصود. من بیان الواجبات الأربع» ثم الواجبات الثلاث» ثم ما 

وهذه الرسالة صنفت لبیان الأصول الثلائة ؛ ألا وهی مسائل القبر ؛ مَنْ 
ريك؟ وما دينك؟ ومَنْ نبيك؟ والجواب عليها فى هذه الرسالة» بل إن هذه 
الرسالة من هذا الموضع إلى آخرها جواب على هذه الأسئلة الثلاث» فمن 
كان عالمًا بما في هذه الرسالة من بیان تلك الأصول العظام» كان حَريًا أن 
پثبت عند السؤال؛ ذلك لأنها قُرنت بأدلتهاء وقد جاء فى الحديث الذي فی 
الصحيح”' أن من المسؤولين في القبر من يقول: «لا آذری سَمِعْتٌ النّاسَ 
يَقُونُونَ سیا نه . 

انان امنيا" قزل موق ریسافت شولوان 


(١)‏ أخرجه البخاري (٦۸)ء‏ ومسلم )٩۰۵(‏ من حديث أسماء وا . وفي الباب من حديث 
أنس والبراء بن عازب وكيا . 

(۲) قال الشيخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهم الله- في تیسیر 
العزيز الحميد (ص11) : «يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله» لکن جاءت مقيدة بالقيود الثقالء وأكثر من يقولها = 


شرح ثلاثة الأصول 
ُا فلا على أن التقليد لا يصلح في جواب هذه المسائل الثلاث؛ 
جواب (من ربك؟) أي من معبودك؟ وجواب (ما دينك؟)» وجواب (من 
نبيك؟)؛ ولهذا فان الشيخ الإمام َه بعد كل مسألة مما سيأتي» يذكر 
الدليل من القرآن» وقد بيّنا في أول هذا الشرح أن المؤمن يخرج من 
التقلیدء ويكون مستدلا لما يعلمه ويعتقده من هذه المسائل بالحق» إذا علم 
الدليل عليها مرة في عمره» ثم اعتقد ما دل عليه الدليلء فإن استقام على 
ذلك حتى موته» فإنه يكون مومئاء مات على الإيمان. 

ولا اط اش ر اتتعضار الیل والاستدلال: لکن الراعت أن 
یکون العبد في معرفته للحق في جواب هذه المسائل الثلاث عن دلیل 
واستدلال ولو مرة في عمرہء ولهذا يُعلم الصغار والأطفال عندنا رسالة 
الأصول الثلاثة الأخرى التي فيها جواب أيضًا مع بعض الاستدلال بأقصر 
مما هناء يُعلمون جواب هذه المسائل الثلاث» حتى إذا بلغ الغلام أو 
الجارية» فإذا هو قد عرف عن دليل واستدلال. 

قال كت : (فَإِدًا یل لَك : ما الْأُصُولُ ال الي بَجبُ عَلَى الانسان 
تفرکها؟ كل : مغر لد رب وت ون مما ا قوله :مر اة 


= لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند 
الموت فيحال بينه وبنيهاء وأكثر من يقولها نما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط 
الإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور آمثال هؤلاء؛ كما في 
الحديث : سمعت الناس يقولون شیئا فقلته » وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء 
بأمثالهم». 
وانظر : الإحكام لابن حزم /٦(‏ ۲۹۲)ء ومجموع الفتاوی (4/ ۰0۳۲۰۰ وفتح الباري 
(۲ ۰ وشرح العقيدة الطحاوية (ص ۲۷۳). 


شرح ثلاثة الأصول 
١‏ ١ه‏ ) 


الب رَبَهُ) أي معرفة العبد معبودہ؛ لأن الربوبية في هذا المقام یراد بها 
العبودية» لِم؟ الجواب : لأن الابتلاء للأتبياء والمرسلين لم يقع في معاني 
الیو بیة ألم تر أن الله وك قال: فل من ررکم من سم ررض امن 

یت الح ار وم تع ال ون اي وخ میت منت الي ومن بر 


1 کم ر 


فَسیقولونَ الله لک هذه مقتضيات الربوبية 98 سيقولونَ ون الک [یونس: ٣٣]ء‏ 
المشرکون في كل زمان لم يكونوا ينازعون في توحيد الله 5 في ربوبيته» 
ولهذا فسر العلماء''' سؤال القبر: مَنْ ربك؟ بمن معبودك؟ لِمَ؟ وقد سُئل 
الشيخ الامام يه عن الفرق بین الربوبية والألوهية» فكان من جوابه أن 
فال : «مذه مسألة عظيمة» وذلك أن الربوبية إذا أطلقت» أو إذا آفردت 
فإنه يدخل فيها الألوهية؛ لأن الربوبية تستلزم الألوهية» وتوحيد الربوبية 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية لٹ في درء التعارض (۷/ ۳۹۸): «ولهذا لم يرد التکلیف 
بمعرفة وجود الصانع» وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفى الشريك «أمرت أن أقاتل الناس 
و یت e‏ ر له کک :۹ 0 
تات لن ر بد ر عادر :۰۱۳۰ ۵ ہت لس لا 
دینوت ت خرو رد دک ی ين دونه دا هم سرون © که [الزمر : ۰۲40 ون 
كرت ریک ف الان وحدم ولوا عل بره ورا [الإسراء:45]. 
وانظر: الدرر السنیة في الأجوبة النجدية (1۷-11/۲» ۰۱۱۸-۱۱۷ .)۱٥١‏ 

)¥( قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كت : «فقول الملكين للرجل في القبر من ريك 
معناه من إِلّهك؛ لأن الربوبية التي أقر بها المشرکون ما يمتحن أحد يها»» انظر : الدرر 
السیة (۱/٦۱۰ء‏ ۱۵۱). 

(۳) انظر : مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب كه في العقيدة (ص ۰)۱۷ والدرر السنية 
(١/۸٦)ء‏ والرسائل الشخصية ۔ الرسالة الثانية (ص۱۷). 


ا تپ 


شرح ثلاثة الأصول 
يستلزم توحيد الإلهية» والألوهية تتضمن الربوبية»؛ لان الموحد لله كك في 
ألوهيته هو ضِمْنًا مقر بان الله 8ك واحد في ربوبیته» ومن أيقن أن الله هك 
واحد في ربوبيته استلزم ذلك أن يكون مقرًا بأن الله 8 واحد في استحقاق 
العبادة؛ ولهذا تجد في القرآن أكثر الآيات فيها إلزام المشركين بما أقروا 
به» ألا وهو توحید الربوبية على ما آنکروه ألا وهو توحيد الإلهية'''» من 
مثل قول الله وك : طون تم تن علق انتعوب ولاز ٹاک انڑپ 
[الزمر:۳۸]ء هذا توحيد الربوبية. 


۳ 
01 


: ده کہ مو سرےدھ ہے ےم كر ساس مسو ابرض چ بر 

قال بعدها : موقل فر سم ها تَلَعُونَ من دون الله إن آرادن الله بضر هل هن 
ا س کے کے ع سے مھ گر سے مو رج اع مه ہے یو ر 
کشقت ضروۃ أو آرادق بو هل هت ميكتث مه فل حسی آله يه 


کل متوو [الزمر :۳۸ء قال : فل أَوَیَبْت ہچ ء والفاء هنا رتبت ما 
بعدھا على ما قبلھا'' وما قبلها هو توحيد الربوبية» وما بعدها هو توحيد 
الإلهية؛ ولهذا في القرآن يكثر أن يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد 
الربوبية على ما أنكروه ألا وهو توحيد الالهية؛ لهذا قال كك : ولا بامرک 
آن کل که وی آزبابا انم يالكُثر بد اذ انم لمرد لک صران: دا 


المعنى ب أ أي : معبودون» وكذلك قوله 8 : ندرا آحبازهم 


)١(‏ قال ابن القيم یه : «وهذه طريقة القرآن الكريم يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد 
على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة ». 
انظر : بدائع الفوائد (۲/ ٤۷٦)ء‏ وإغاثة اللهفان (۲/ ٣۱۳)ء‏ ومجموع الفتاوی /١5(‏ 
۷ والدرر السنية (۲/ ۰)۷۳ وأضواء البيان للشنقيطي (۱۹/۳). 

(۲) قال الالوسي : «فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر وقال بعضهم التقدیر إذا لم يكن 
خالق سواه تعالی فهل یمکن غیره کشف ما أراد من الضر؟ وجوز أن تکون عاطفة على 
مقدر أي أتفكرتم بعد ما أقررتم فرأيتم ما تدعون». انظر: روح المعاني (۲4/). 


شرح تلاثة الأصول 


رح سر سرن 


رهم رابا تن دون که [التوبة: ۰۲۳۱ يعني معبودين”'؛ لآن عدي ابن 
حاتم لما قال للنبي يلاء : (إنا لم نغبدهم) ففهم معنی الربوبية في الاية معنی 
العبادة» وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربی فقال النبي كه : 
ایس یرون حل اله رموه وجو ما حرم الله تلوت ال 
(ہلی)؛ كُمَالَ: َلك عِبَادنَهُ)”" . 


ل كمه ل ا ا 
وتارة بالقصد. 


وبعض علمائنا قال" : إن لفظ الألوهية والربوبية يمكن أن يدخل فى 
الألفاظ التى يقال : إنها إذا اجتمعت افترقت» وإذا فترقت اجتمعت . وهذا 
وج 
)١(‏ وفي الدرر السنیة (7/ ۱۲): «وسئل : عن قول الشيخ» في تسمية المعبودات أربابّاء إذ 
الرب يطلق على المالك» والمعبود» وعلی الله وکل اسم من آسمائه پچ له معنى 
يخصه بالتخصيص» دون التداخل والتعمیم . 
فأجاب -أي : الامام محمد بن عبد الوهاب كآنه - : الرب والاله في صفة الله تبارك 
وتعالى متلازمة غير مترادفة ؛ فالرب من الملك والتربية بالنعم» والإله من التأله» وهو 
القصد لجلب النفع ودفع الضر بالعبادة» وكانت العرب تطلق الرب على الإله» فسموا 
معبوداتهم أربايًا لأجل ذلك. أي : لكونهم يسمون الله ربًا بمعنی إلهّاء والله أعلم». 
)٢(‏ أخرجه الترمذي (۰)۳۰۹۵ والبيهقي في الكبرى »)١١7/1١(‏ والطبراني في الکبیر 
۷۷ء واللفظ لاه ران نے حاتم في تفسیره 014/53 والطبري في تفسيره 
(۱۱6/۱۰). 
قال أبو عیسی : (هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عبد السلام بن حرب 
وغطیف بن أعين لیس بمعروف في الحدیث). 
(۳) انظر: مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب لف في العقيدة (ص ۰)۱۷ والدرر السنية 
(۰)0۸/۱ والرسائل الشخصية - الرسالة الثانیة- (ص ۱۷). 


7 شرح ثلاثة الأصول 
(۰۰) سل 

قال الشیخ که هنا : (لَقُلْ: مَغرفَة الْعَبْدِ رب ویب وه محمد ی2) 
والمعرفة ترادف العلم في حق المخلوق في آکثر المواضم. آما في حق 
الله كك فانه سبحانه يُوصف بالعلم» ولا یوصف بالمعرفة""*؛ وذلك لأن 
العلم قد لا يسبقه جهل بینما المعرفة یسبقها جهل» عرف الشيء بعد أن 
كان جاهلا به» لکن العلم قد لا یسبقه جهل به ولهذا یوصف الله ين 
بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. 


آیضا یقال : إن التعبیر بالعلم آوجه في المواضع التي يحتاج فیها إلى 
التعبیر بالمعرفة؛ وذلك لأن المعرفة آکثر ما جاءت فى القرآن مذمومة ؛ لآنه 
یتبع المعرفة الإنكار» آما العلم فأوتي به في القرآن ممدوحًاء قال وق : 


و سے مرح له ریسےے ر مر ار ار ہہ صمح ور کے سر و مت م ہ يمه وکو و م 
الین اتدتهم الكتب یعرفونم كما یعرفوت أبتاءهم الزین خیروا نسم فَھم لا 


ومون [الأنعام: 2120 فهنا وصفهم بالمعرفة» ثم بین أن معرفتهم لم تنفعھم 
رس وت مج جس فی شر 
لکن العلم أثني عليه في القرآن» وأما المعرفة ففي أكثر المواضع التي وردت 
فيها نوع ذم لهاء لكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه قد جاء في الحديث 
الصحيح الذي فيه إرسال معاذ إلى الیمن» أن النبي ی قال له : «كلْيَكُنْ ول 


o 


ما تَدْعُوهُمْ له عِبَادَةٌ الله فا عَرَقُوا الله َأَخْبِرْهُمْ آن الله كَدْ كَرَضَ عَلَيْهمْ 


)١(‏ قال ابن القيم يدنه في بدائع الفوائد :)۲۹٦/٢(‏ «فالفرق بين إضافة العلم إليه تعالى 
وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم» وإنما ترجع إلى 
نفس المعرفة ومعناهاء فإنها في مجاري استعمالها إنما تستعمل فيما سبق تصوره من 
نسيان أو ذهول أو عزوف عن القلب فإذا تصور وحصل فى الذهن قيل عرفه أو وصف 
له صفته ولم يره» فإذا رآه بتلك الصفة وتعینت فيه قيل عرفه». 


شرح ثلاثة الأصول 

حَمْسَ صَلَوَاتٍ في ییهم وَلَبْلَتهِهُ)”''» فصارت المعرفة هنا بمعنى العلم 
الود عق الروانات الأ "و لگن الس بالمغزقة حكن اميل 
الشيخ كه هنا صحيح ؛ وذلك لأنه قد ورد الاستعمال به» وان كان أكثر ما 


at.‏ دع ےک یر وا کے 


قال هنا : (مَغرفَة العَبِدِ ربه) یعنی معبوده (ودینف وَنبيه ميحمذا عَلِله) هذه 
الأصول الثلاثة هي التي سيأتي تفصيلها والجواب علیها . 


ARNE ERN 


(۱) أخرجه البخاري (۸٤٢۱)ء‏ ومسلم (۱۹) واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۳۷۲)ء ولفظه : «كُليَكُنْ رل ما تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْيُوَحَدُوا الله تَعَالَى 
ادا عَرَقُوا دك رهم أن الله رن عَلَيْهِم حَمْسٌ صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ وه 


رقم 
جى (تهوي. اج 
ہے ومين رو یی 


حم رر یں 


شرح ثلاثة الأصول 


ادا قیل لَكَ: مَ رَبُكَ5 ففل: رَبّيَ اللَهُ الذي رَبَانِي وَرَبّى جمیع 
العالمین بنکمه. هو مَمْبُودِي لیس لي مَعُبُودٌ سواه. 

والدّییل قَؤْلَهُ تَعَالَى: «الحمد يله رب الْعتلمِينَ» داشت كل 
ما سوّى الله عَالْمْ وَأَنَا اجك من ذَلِكَ الْعَالّم. 


الشرح: 


بدأ یشرح که وبٔفصّل معرفة العبد ربه عن طریق السوال والجواب؛ لأن 
هذا أوقع في النفس» وأقرب إلى التعليم . 

قوله : (فَإذًا قیل لك : مَنْ رَبّكَ؟ قَقُلْ: دبي ال لی زی فی تم 
لو بتِعَِهِ) لفظ الربوبية فيه معنى التربية» رباه تربی ومعنی التربیة: 
تدريج المربى في مصاعد الکمال» كل كمال بحسبه وأعظم أنواع التربیة 
التي ربى بها الله پچ الناس أن بعث لهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم إلى ما 
يقربهم إلى الله 35ء وهذه هي أعظم نعمة» قال ك : ال بل ال ور ری 
ذلك فرحو هو خر يما عون 62 4 لیونس:۸٦]ء‏ فأعظم النعم المسداة 
إرسال الرسل؛ ولهذا كان من أنواع التربية التي ربى الله يق بها العالمين 
-آي ربی تھا الناس- أن بعث لهم رسلا يبشرون و ينذرون» وهناك أنواع 
كثيرة من التربية : تربية الااجسام» تربية الخرائز» تربية الفکر تربية العقل» 
كل هذا قد مَنَّ الله وق على ابن آدم بەء وكذلك إذا نظرت إلى آوسع من ذلك 
من خلق الله ك الواسع 


شرح ثلاثة الأصول 

قوله : (الْعَالّمِينَ): والعالمون هم : كل ما سوى الله و فتجد أن معاني 
الربوبية والتربية بالنعم) بل ف ای مارح الكماليما ا 
والله ك أعلم بما يُصلح مورک ملق ما يمام و2 کار [القصص 1٦۸:‏ 
ل ل الم هو التربية ظاهر جدّا أيضا 
الربوبية لها معنى آخر ؛ وهو الذي سلف من معنی توحید الربو پت و 
اعتقاد أن الله كق هو الخالق لهذا الخلق وحدی وهو الرزاق وحده وهو 
الذي يدبر الأمرء وهو القاهرء وهو ذو الملك إلى آخر معانی الربوبية. 

قال الله كن : الد لو رب للم معنى : «الْكَنَدُ» أي 
حمدٍ؛ لأن الألف واللام هنا للاستغراق ترا دع الس 
وکل حمد موجود. أو وجد» أو يوجدء والحمد معناه: | لثناء بصفات 
الکمال فهذا الحمد وهو الثناء بصفات الكمال للهء واللام فى قوله 
لیر للاستحقاق"» أي مُسْتَحَا لله بت الد یچ أي كل أنواع 


(۱) قال شيخ الاسلام أبن تيمية لله في مجموع الفتاوى (۸۹/۱): افھذہ المعاني وما 
أشبهها من معاني ربوبيته وملكه وخلقه ورزقه وهدايته ونصره وإحسانه وبره وتدبيره 
وصنعه» ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شيء علیمء وعلى كل شيء قدير» وأنه سميع 
بصير لا يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بالحاح الملحين» يبصر 
دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماءء فهذا كله حق» وهو 
E‏ وانظر: مدارج السالكين /١(‏ ۸٥۱)ء‏ وتيسير العزيز الحميد 
شرح كتاب التوحيد (۷). 

)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۸۹/۱)ء وتفسير القرطبي (۰)۱۳۳/۱ وتفسير ابن كثير 
(۰)۲۶/۱ وأضواء البيان .٦۲۷٦ /٦(‏ 

(۳) انظر: تفسير البغوي (۳۹/۱)ء وتفسير السمعاني .)١١ /١(‏ 


شرح نلانة الأصول 


الحمد وجميع أنواع المحامد جا ال 

واللام تارة تكون: 

٭ للملك؛ وهذا إذا كان ما قبلها من الأعيان. 

٭ وتارة تكون للاستحقاق'''ء إذا كان ما قبلها من المعاني. 

إذا قلت : الدار لفلان. الدار عين» فتكون الدار لفلان المالك. 07 
ما e‏ ات حر تقول : سس ي 
SS‏ 
هذا الإله نعته أنه رب العالمين . 

ورب الین و و 3 0 1 اض 00 
الله عَالم رانا وَاحد من ذَلِكَ اب عالم كات عاك 00 ما 


: قال ابن القيم 856 في نونيته‎ )١( 


ور و امش رش ما و سره كه مه ےی و اس ل 
وهو الخمید فكل حَمدٍ واقع أو كان مفروضا مدی الارمان 


ملآ الْؤجودٌ حميعَةهٌ وَنَظِيرَهُ عبن عن سا اعد ولا مان 
و از of‏ 7 96 1 سيم ه >" مه ہر و ہہ 
هو آهله سبعانۂ وَبحَمَده كل اْحامِدٍ وف ذي الإخسّان 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى (٢/٢١۲)۔‏ 

(۲) قال ابن هشام : «وللام الجارة اثنان وعشرون معنى: أحدها الاستحقاق» وهي 
الواقعة بين معنی وذات: نحو الحمد لله» . انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 
(۲۷۰/۱). 


سه 
النبات» عالَمُ الملائكة» عالم الجن» عالَمٌ السموات» عالم الأرضين» 
عالم الماء. . إلى آخره» والعالمون جمع عالّم والعالم: كل ما سوى 
الله كك من الأجناس المختلفة. 

دا ما دام أنك واحد من ذلك العالم فأول من يُخاطب بهذه الآية 
المؤمن» «الحمد ينه رب الْعَلینَ 4 فيستيقن المؤمن بتلاوته لهذه 
الآية ربوبية الله ك له» واستحقاقه للحمد» واستحقاقه 28 لكل ثناء ولكل 
وصف بالكمالاات. 


STC‏ ها ور یمان 


شرح ثلاثة الأصول 

سك" 

َإِذَا قیل لك. : پم غرفت رَبَّكَ فقل: أيَاتِهِ ومَخلوقایه: وَمِنْ 
آیایه الیل وَالنَهَاز والشْفس والقمز وَمِنْ مَخوقانه ته السَّمَوَاتُ السَبْعُ 
والأَرَضُونَ السَبْع وَمَنْ فیهن وَمَا بَيْنَهُمَا. 

. اللي قول تالی رین َه ال اّما ولمس والشَر 

حر ۳ ولا لمر وَأسْجَدُوا وَأَسْجُدُوا ی ارف حَلَقَهَُ ان ڪن 
إِيَّاهُ تعبد دور ت © 4 [فصلت : ۰۲۳۷ 

0یئ لورت رک آله الى از و لکوت ولاز في َة 


و 7ر ۸7ے 1 


۰ 
3 
۰ 


جوم تست باه الا کہ لق ولک برد ال ۳ سید © 4 
[الاعراف : 6 ۵]. 
وب هُوَ الْمَعْبُودُء والدّییل قَوْلَهُ تقالی. فیا لاش اَعبدُوا 
2 > صر خخ 222 م2 هم ۳ 
ای ی عم رل من کم املکم نون (© یی + مل لگ 
ا 4 للف كرما لو ر3 
لک مله یمتا یر اندازا وا و نتم َلَمُونَ لیا که [البقرة IY ٠۶‏ 
قال این کسی هة الله کقالن الخالى فده اا هو 


قوله : (قَِذَا قیل لّكَ: بم عَرَفْتَ رَبَكَ؟)» الربوبية تحتاج إلى معرفق 


.)۵۸/۱( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 


تحتاج إلى علمء وهذا العلم جاء في القرآن الدّلالة علیی قال ا : قل 
TIE RE‏ ا اک 2 ت ور عن مو لا نون 67 4 
آیونس: 0۲۱۰۱ وقال تق : ول ينظروأ فى ملکوت الوت وَالْارْضٍ وما ی اق 


من تیگ [ الأعراف:۱۸۵]۔ 


سے سس سے و ا بد 
8 : هل : بيات وَمَخْلُوقَاتو؛ وین آیاته ال رها امن 
وَالْقَمَنُ و ماوقا السَّمَوَات السبع وَالأَرَضُونَ اسب وَمَنْ فِيِهنَ وَمَا 
يَِنَهُمَا)» لا شك أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله كما قال وك : 

ل اكد كل واه امش ولتم 6 (نصلت:۳۷]» وكذلك السموات 
والأرض من آيات الله ك كما قال أبو العتاهية : 


و کل جا ا ذل وھ 
والشيخ يه هاهنا فرق بين الآيات والمخلوقات» مع أنه في القرآن(۲) 
ما یثبت أن السموات والارض من الایات . لم فرّق؟ الجواب: إن تفريق 
الشیخ 7ص 0 وذلك أن الآيات جمع آية؛ ES‏ 
الواضحة الدالة على المراد””"» قال 8 : نتم الاب لد في دق 


.)۳۹/۶( انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني‎ )١( 

(؟) کقول الله يق : وين َيِه َلْقُ ألسَمْوتٍ والارضکه [الروم: ٢۲]ء‏ وكقول الله 26 : 
وين یوحن موب وَالْأَرْضٍ» [انشوری: ۲۹]. 

(۳) قال ابن منظور في لسان العرب :)٦٦ .3١/154(‏ «الآية العلامةء قال آبو بکر: 
سميت الآية من القرآن آية؛ لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام» ويقال: سميت الآية 
آیة؛ لأنها جماعة من حروف القرآن وآیات الله عجائب» وقال ابن حمزة: الآية من 
القرآن كأنها العلامة التي يفضى منها إلى غیرها + كأعلام الطريق المنصوبة للهداية؛ = 


شرح ثلاثة الأصول 
ایی [الشعراء: ۰۲۱۵۸ أي دلالة بينة واضحة على المراد منهاء EET:‏ 
21 مین که [الحجر : 570 أي لدلالات واضحات بينات على المراد منها 
وهنا ننظر إلى أنه بالنسبة لمن ستل هذا السوال کون اللیل والنهار والشمس 
والقمر آية أظهر منه عند هذا المسؤول أو المجيب من السموات والأرض» 
لِمَ؟ لأن تلكم الأشياء التي وصفت بأنها آيات متغيرة متقلبة» تذهب 
وتجيءء أما السماء فهو يصبح ويرى السمای ويصبح ويرى الأرضء فالفه 
للسماء والأرض يحجب عنه کون هذه آياتء لکن الأشياء المتغيرة التي 
تذهب وتجيءء هذه أظهر في كونها آیةء ولهذا إبراهيم الخليل تل طلب 
الاستدلال بالمتغيرات» قال الله ین : روکنک زی هي ملکوت 
توت وال ولیک ی لوقي 62 مل جن مه بل رها گرگ ال هذا 
1 َا آمل َال ل ا الاک © چ [الأنعام: ۰۷۵ ٦۷ء‏ لِم؟ لانه استدل 
بهذه الحركة على الحدوثء استدل بهذا التنقل على أنه آية لغیره «فلمَا ربا 
لْفَّمرَ بَازِضًام استدل بالقمر» لا را امس بَارْضَةٌ» استدل بالشمس؛ 
لآنها من المتغيرات» أما السموات والأرض فهي آیات؛ لكنها في الواقع 
عند الناظر ليست مما يدل دلالة ظاهرة واضحة على المراد عند مثل 
المسؤول هذا السؤال» مع كونها عند ذوي الفهم وذوي الألباب العالية 
آیات كما وصفها الله وق في كتابه . 


والشمس والقمر والليل والنهار متغيرات تقبل وتذهب» فهي آيات 
ودلالاات على الربوبیق وهذه الأشياء لد يمكن أن تأتی بنفسها› لكن 


= كما قال: إذا مضى عَلَّمُ منها بدا عَلَّمّ والآية العلامة». وانظر: القاموس المحيط 
(ص۰)۱۱۲۸ ومختار الصحاح (ص١۱).‏ 


شرح ثلائة الأصول 
السماء ثابتة» الأرض ثابتة ينظر إلى هذه وهذهء وتلك متغيرات والتغير يثير 
السوال لِم ذهب؟ ولِمَ جاء؟ لِم أتى اللیل؟ وَلِمَ أتى النهار؟ لِمّ زاد الليل؟ 
وَلِمّ نقص النهار؟ وهكذا فهي في الدلالة أكثر من دلالة المخلوقات» مع أن 
في الجميع دلیلا ودلالة؛ لهذا قال: دا قِيْلَ لك : بم عَرَوْءَ رَبَكَ؟ كَقَلْ : 
یاه َمَخْلَوقَايه)ء فالآيات تدل على معرفة الله والعلم بالله» وكذلك 
المخلوقات تدل على العلم بالله والمعرفة بالله » لکن ما سمّاه آیات آخص 
مما سمّاه مخلوقات» وهذا جوابٌ اعتراض قد اعترض به بَعْضْهِم على 
الشيخ كف في تفريقه بين الآيات والمخلوقات» وتفريقه رعاية لحال من 
یلم هذه الأصول» وهو تفريق دقيق مناسب . 

قال : والدلیل قوله تعالی انارق ا ال ولاز انت اتا > 
أي مما يدل عليه دلالة واضحة ظاهرة بينة جلية اللیل والتهار والشمس 
والقمرء فان المتأمل إذا تأمل اللیل والنهار وجد هذا یدخل فى هذاء 
وذاك يدخل في ذاك. وهذا يطول وذاك یقصرء وعلم أن اللیل من حیث 
کونه ليلاء والتهار من حيث کونه نهارّاء آنها أشياء لا يمكن أن تأتي 
بنفسهاء بل هي مفعول بها . 

وهنا سوال : ظاهر اللیل ما هو؟ الجواب : ذهاب الضوء. 

وسوال آخر : والنهار ما هو؟ الجواب: مجيء الضوء. 

فالشمس أتت بضیائها فصار نهارّاء ولما ذهبت الشمس أتى القمر فصار 
ليلا هذا لا شك يدل علی أنّهذة الاشیاء مفعول بها ء واذا كانت مفعولا 
بهاء فمَنْ الذي فعلها؟ الجواب سهل میسور لأکثر الناظرين» بل لکل 
ناظر ألا وهو: آن هذه تذل على آنها مخدنة + ولابد لها من محدت» وان 


شرح ثلائة الأصول 
محدثها هو الذي خلقها وسيرها على هذا النحو الدقيق العجيب» وهو رب 
العالمین ؛ لهذا قال في الآية الأخرى آية الأعراف : اک ربكم له الى 
علق لکوت ریش فة يارج اتون عل التق یی ال ابر بل 
یا که [الأعراف: ٤٥]ء‏ یی ای آي : يجعل اللیل غشاء للنهار» 
وقوله : که هذا يذهب وهذا يطلب الاآخر فمرة يأخذ اللیل من 
النهارء ویجذبه جذبًا ویطلبه طلبًا حائا؛ ومرة النهار يأخذ ویطلب من الليل 
طلبا حانًاء قال : ظيْفْثِى» » مَنْ المّعْشِي والمُعَشَّي؟ الجواب : هو الله وك . 

قال 8# : یی اج الا لبم یگ والس َال جوم محر 
موه ألا له لق وال تبارك ال رب میت که [الاعراف :۰۲۰4 ذکر الربوبية في 
العالمین بعد ذکر هذه الأصناف من الآيات والمخلوقات. 

ثم کر أن معنى الربوبية هو العبادة» والدلیل قوله پچ : ییا اش 
عدوأ رَبك وهذه الآية فيها آمر وهو أول آمر في القرآن " وهو آمر 
بعبادة الله قال ی : ابو رَبك الرب وقعت عليه العبادة؛ لأنه 
مفعول به » اعبدوا ریک فالعابد هم الناس» والمعبود هو الرت. 

فتلخص أن: الرب هو المعبود۳؛ لأنه قال ی : عدوا رک کی 
فالرب مفعول به» وهنا سؤال: ما الذي فعل؟ الجواب: هو العبادة فصار 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۰)۲۰۵/۸ وتفسیر أبن کثیر (۰)۲۲۱/۲ وتفسیر القرطبي 
(۲۲۱۸۷). 

( قال الشیخ سلیمان بن عبد الله -رحمهما الله- : «هذا أول آمر في القرآن» وهو الأمر 
بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن الشرك»» انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد (ص 55)» والدرر السنية /١(‏ 517 5). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۳۹۸/۲۲)ء ومدارج السالكين (۳/ ۳۷۳). 


شرح ثلاثة الأصول 


معبودًا ؛ ولهذا ساق الشيخ ين عن ابن كثير كه أن من فعل هذه الأشياء هو 
المستحق للعبادة یبا الاش اغنڈرا ریک ای لحم ایی من یکم للك 
وس مار اللا د نال آخر الا 

لَ ابْنُ گر ك1 8: (الذي فعل هَذِهِ الْأَشْيَاءِ هُوْ الْمُسْتَحِقُ للد : 

لهذا جاء ما بعد الأمر بالعبادة كقوله 3# : ییا الاش عبد وأ ربج ی 
وهو قوله تخل : بیع جاء تعلیلا لما سبق؛ لِم كان مستحمًا 
للعبادة؟ قال چ4 : ییا الاش اعدو ریک 6 کان سائلا سأل: لمَ كان 
مستحفا للعبادة؟ لِم أمرنا أن نعبده؟ قال ك : تیا انش أعيدوا رمک 
ایی عم ایی بن تیک لمکم تون @ ای جَعَلَ کم الس فرشا 
ولک باه . . . . إلى آخره. 

فهذه أشياء من معاني ربوبيته» وقد سبق بيان أن الربوبية تستلزم 
الألوهية» وبهذا صارت الربوبية هنا في قوله لل : «أغبدوأ رنہ هي 
العبودية» والرب هو المعبود» والفاعل لتلك الآشياء هو المستحق للعبادة 
وحده دون ما سواه؛ لأنه وحده الذي خلق» وهو وحده الذي رزق» وهو 
وحده الذي جعل الأرض فراشًاء وهو وحدہ الذي جعل السماء بناء» وهو 
وحده الذي أنزل من السماء مای والخلق جميعًا لم يعملوا شيئًا من ذلك» 
فالمستحق للعبادة هو الذي فعل وخلق وصنع وبرأ وصور وأبدع تلك 
الاشیاء. 


کیچ هر که 


شرح ثلاثة الأصول 

نو 2 الْعِبَادَةِ ة التي آمَرَ الله بها :مل شلام ژالویمان؛ وَالِْخْسَانٍ 
وله الغا وَلْحَوف الحا وگل وال غد ول هة 
والخشوغ وَالْخَسيَة والاتابة وَالإسْتِعَانَهُء وَالإسْيِعَادَةَ والاإشتَعَاقَةء 
ول وَالنَذْنُ وَغَيْرْ ذلك من َ الْعِبَادَةَ ة التي مر الله بها كلها لله 
تقالی» والدّییل قَولة تقالی: وان الد له ملا تدعوا مم مه ادا 
[الجن :۱۸]. 


الشرح: | 


لما تقرر أن الرب هو المعبود» كان من المناسب أن تذكر أنواع العبادة 
التي يعبد الله تق بهاء والتي يجب إفراد الله يك بها . 
والعبادة عُرّفت بعدة تعريفات فغرفت بأنها : کل ما آمر به من غَيْر اقْتِضَاءٍ 
علي ولا ارو عزفي ی "۰ وهذا هو تعريف الأصولبين في كتبهم . 
5 تو ۰ 5 
یہ ومن غير أن يَطرِدَ به يسمى عبادة . 


)١(‏ انظر: الفروع (۱۱۱/۱)ء والمبدع (۱/ ۰)۱۱۷ ومؤلفات الإمام المجدد الشیخ محمد 
ابن عبد الوهاب كك (۱/ ۹۰)ء والدرر السنیة (۲۸۹/۲ء ۳۱۲). 
«وقيل : العبادة كل ما كان طاعة لله أو قربة إليه أو امتثالا لأمرہ؛ ولا فرق بين أن يكون 
فعلا أو تركا. وقیل : كل ما كان طاعة لله ومأمورًا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية 
والشافعية» وعند الحنفیة العبادة ما كان من شرطها النية». انظر : المسودة (ص ۳۸). 
«وقیل : العبادة هو فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظیما لربه". 
انظر : التعريفات للجرجاني (۱۸۹)ء وانظر : التعاریف للمناوي (ص۹۸٦).‏ 


شرح ثلاثة الأصول 

يفسر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كن للعبادة في أول رسالته العبودية 
حيث قال: «الْعِبَادةٌ ام جاع لكل ما یبال وَيَرْضَاةُ ین اقا 
وَالْأَعْمَالٍ الاهرة وَالباطَة. وهذا التعريف مناسب؛ لأنه: 

أولاً: أيسر في الفهم . 

انيا :قري الماغذ من التصوص. 

فقوله : (الْعبَادَةٌ ام جایغ) یجمع آشیاء كثيرة» فهو جامع (لِکل ما يجه 
الله وَيَرْضَاهُ)ء كيف نصل إلى أن هذا العمل أو القول يحبه الله ویرضاه؟ 
الجواب : أن يكون مأمورًا به» أو مخبرا عنه بأن الله كق يحبه ويرضاه. 

ما آنواعها؟ قال : (مِن الْأَقُوَالٍ وَالْأَعْمَالِ)؛ فهناك قول وعمل. 

فإِذًا العبادات تنقسم إلى : 

٭ عبادات قولية. 

٭ وعبادات عملية. 

ليس ثم قسم ثالث» فهي إما أن تكون قولية» وإما أن تكون عملية. 

فقوله : (الظاهرة وَالْبَاطِئَة) قد يكون القول ظاهرًاء وقد يكون باطنّاء وقد 
یکون العمل ظاهرّا وقد يكون باطتا. ‏ ۱ 

فتحصل أن أنواع العبادات هي : الْأَثْوَالُ راما التي با الله 
وَيَرْضَامًَا . 


شرح ثلاثة الأصول 

سس سس سس سس سح 

والقول + قد یکون پاللسان: وقد یکون بالجنان. 

فیدخل في قول اللسان آعمال كثيرة مما آمر الله كك به» مثل الذکر 
والتلاوة» وقول المعروف ونحو ذلك هذه كلها من آنواع العبادات 
اللسانية. 

وقول القلب: هو اعتقاده7) 

وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ كله ممثلا بعضها من الأقوال والأعمال 
بعضها ظاهرء وبعضها باطن» بعضها لساني» وبعضها قلبي؛ وبعضها 
إلا لله ےق إخلاص العبادق إخلاص الدين إلا لله کک ؛ كما قال ا : 
تی آلکتب ين آثر مزير ار @ سک 
ا مسا له ارت @ آل لا له الك y™‏ 99م" مد ملا 


ددنی 9© © [الزمر:۱4]. 


0٣ (١)‏ # في مجموع الفتاوی (۷/ ۰۱۷۰ ۱۲/ 4۷۲): «ویدخل 
في القول قول القلب واللسان وفي العمل عمل القلب والجوارح». 
وانظر : عدة الصابرين (ص۸۸)۔ 

)۲ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ټڅ فی مجموع الفتاوى (؟/ ٥٤‏ و ۱۸۰/۷ء :)٦۷٦‏ 
«وأصل الایمان قول القلب الذي هو التصدیق». وقال ابن القیم تفه في مدارج 
السالکین (۱۰۰/۱): «حقيقة الایمان مركبة من قول وعمل والقول قسمان قول القلب 
وهو الاعتقاد». وانظر : الصلاة وحکم تارکها (ص ۰0۷۰ والدرر السنية (4۷۹/۱). 


شرح ثلاثة الأصول 
سس 

التوکل كذلك من آعمال القلب التي ليست إلا لله الخوف من أعمال 
القلب التي ليست إلا لله-أي خوف العبادة- خوف السر سيأتي ایضاحه إن 
الس سم کل ار رح تھاک اھ نل 
ذل العبادة-وخضوع العبادة» إلى آخره وسيأتي تفصيلها -إن شاء الله 
تعالی-. 

هذه كلها من أعمال القلب وهي داخلة في آنواع العبادة. 

الأعمال الظاهرة مثل : الاستغائة؛ وهي طلب الغوث» وطلب الغوث: 
طلب ظاهر مثل الاستعانة وهي طلب العون» هذه من الأعمال الظاهرق 
الذبح أيضًا من عمل الجوارح» وكذلك النذر وهو قول اللسان وعمل 
الجوارح» ونحو ذلك . 

فهذه العبادات التي ّل بهاء آراد أن يشمل تمثيله أقسام العبادات 
القولية» والعملية» الظاهرة والباطنة» يجمعها جميعًا أنها عبادات. 

والعبادهٌ لا تصلح إلا لله ك العبادة الظاهرة أو الباطنةء القلبیة أو 
اللسانية» أو التي موردها الجوارح؛ فهي لا تصلح إلا لله» فمن صرف شيًا 
منها لغير الله فقد توجه بالعبادة لغير الله منافيًا لما قال الله وك : ییا 
التاش اعبدوا ريم ای لق (ابقر::١٢]ء‏ ومنافيًا لإقراره بأن معبوده هو 
الله ء إذا آقر العبد بأن قوله :من ربك؟ يعني من معبودك؟ وأن الله و 
قال : ییا الا اعدو رک نی لق أي وحده دون ما سواہ فإنه 
إذا توجه بشيء من هذه الأنواع لغیر الله 8 كان متوجهّا بالعبادة لغير الله؛ 
وذلك هو الشرك. 


شرح ثلاثة الأصول 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


الدليل قوله 36 : واوا الس تد يِه کل دعو مم اکر ا )کی الدعاء هو 
العبادة؛ كما جاء في الحديث الذي استدل به الشیخء وهو قوله لا : 
«الذّعَاءُ مُخُ الوبادة» وهو حديث أنس بن مالك» وإسنادہ فيه ضعف» 
لكن معناه هو معنى الحديث الصحيح: حديث النعمان بن بشير الذي 
رواه آبو داوود والترمذي وجماعة وهو قوله 3 : «الدّعَاءَ هُو الْعِبَادَة20, 
هو العبادة: يعني مخ العبادة؛ لآن قوله : «الدّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَُ» بمنزلة قول 
النبي اة «الْحَح عرد" . 

قال پچ : عون امد یکو فلا مرا مم کہ حا (2) که [الجن :118 لادعاء 
مسألةء ولا دعاء عبادة: فلا عم ال امه أي لا تعبدوا مع الله أحدّاء 
وآ سود له لا تام أ ادا ٠©‏ هذا نهي أن ندعو أحدًا مع 
الله کت أي أن يعبدوا أحدًا مع الله وق وإذا كان الدعاء هنا بمعنى دعاء 
المسألة فيكون معنى الآية : وأن المساجد لله فلا تسألوا سؤال عبادة مع الله 
أحدّاء لا تطلبوا طلب عبادة مع الله أحدًا. ولفظ #تدعوأ یشمل: دعاء 
العبادة ودعاء المسألة» فهذه الآية دليل على وجوب افراد الله كك بالعبادة. 

فان قال قائل حين الاستدلال بها : إن الدعاء هنا هو دعاء المسألت 
وغيره من أنواع العبادة التي تزعمون من الذبح والنذر ومن الاستغاثة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۳۵). 

(۲) سبق تخريجه (ص۳۵). 

(۳) أخرجه أبو داود (۰)۱۹4۹ والترمذي (۰۸۸۹ ۸۹۰) والنسائي في الکبری /٢(‏ 1154 » 
۰)٤۲ ۲‏ وابن ماجه (۰)۳۰۱۵ والامام أحمد في المسند (٤/۳۰۹)؛‏ من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي طلا . 


شرح ثلاثة الأصول 


والاستعاذة ونحو ذلك أنها لا تدخل في النهي في هذه الاب 

فيكون جوابك : أن الدعاء في القرآن جاء بمعنيين » جاء ويراد به العبادق 
وجاء ويراد به المسألة . فمثلا في قوله 33 : وال ریم امن تیب 
د الت سکن عَنْ وباد زر :0۳۰ ظاهر أن الدعاء اھ 
العبادة؛ لأنه قال : 3 رڪم ادعو ا د ا زیت ستکرون عن 
بد وكذلك في قرله 4 مخبرًا عن قول إبراهيم 4 : م ملک وم 
توت من دون الله ردو ری عمق اَل أكون دعا رق مق (© © مریم 1۸۰]ء 
قال کش بعد ذلك : هلماعم وم و ین دون اوگ4 مرم :۰۲64 وفي الآية 
الاولی آخبر عن إبراهيم تل أنه قال : « رلک وما مره ثم قال ن : 
ناگم وَمَا یدود فدل على أن إبراهيم ل حين قال ` انا ۴ 
وما مورک أي : وما تعبدون؛ لأن الله وق قال بعدها : فا رم و 
َْدُون َء وهذا من الأدلة الظاهرة على أن الآية هذه تشمل دعاء المسألة 
ودعاء العبادة. 


وقد أورد على أثمتنا -رحمهم الله تعالى- حين قروا التوحيد في مقالهم 
وفي کتبھم- أن هذه الآية إنما هي دليل للمسألة» وأما غيرها مما تٌذُعون أنه 
عبادة وأن هذه الآية فيها نهي عنه كالذبح والنذر ونحو ذلك أنه لا يدخل في 
الآية. 

فكان الجواب : أن الدعاء نوعان: 

٭ دعاء عبادة. 


٭ ودعاء مسألة . 


شرح ثلاثة الأصول 


هذا يأتي في القرآن وذاك أيضًا يأتي في القرآن والآية تشمل النوعين؛ 
لان الدعاء اذ إذا كان في القرآن يأتي تارات لهذا وتارات لهذاء فتحدیدہ في 
هذه الآية بأحد النوعين ونفي النوع الآخرء هذا نوع تحكم وهو ممتنع . 


4< 30 چ هت 


شرح ثلاثة الأصول 

وَالدَلِيلُ قَوْلْهُ تعالی: وس ينع مم الہ لھا ءاخر لا بی کم به إا 
ام عند ری َم لآ بَفْيعُ اكرون [المومنون: ۱۱۷]. 

وَفِي الْحَدِيثِ دالاُعَاء مح البق( . 
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سکرو عن وباد یحو هم داخریت ‏ آغائر: ۰۲0۰ 
الشرح: ۱ 


هذه صلة لما سبق بيانه من أن العبادة حق لله کش وأن كل معبود سوى 
الله كك فان عبادته بغير الحق» وأنها بالباطل والظلم والطغيان والجور 
والتعدي من الخلق. فالله كق هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه 
من خلقه . 

وبعد أن ذکر آنواع العبادات التي موردها اللسان والقلب والجوارح؛ 
قال نلہ: (قَمَنْ صرف ينها شب لیر اللو كهُو مرك گافرٌ. وَالدَِيلُ َو 
ای : تنعل ری ملک لا ی زیم اب ند ما 
یج الکو 40ء قوله: (فمَنْ صَرَفَ)» أي من توجه بشيء من آنواع 
تلك العبادات لغیر الله فهو مشرك کافر» يريد الشرك الأكبر الذي یخرج من 
الملةء والشرك حقيقته اتخاذ الند مع الله وت وهو المذكور في قوله © : 


7 رو سم بعر 


فلا تلع لوا بر أتدام نتم تعلموت 4 [البقرۃ: .]٢٢‏ 


.)۳٥ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 

والعندين رع : أن یجعل لله مثل للاستحقاق» استحقاق التوجهء 
استحقاق العبادق إذا جعل لله ند إما بالقول. أو بالعمل. فذلكم هو 
الشرك وکل نوع من هذه الأنواع وغیرها من الانواع التي تدخل في 
مسمی العبادی صزفھا لغیر الله كق شرك آکبر پُخرج من الملةء وصاحبه 
مشرك کافر؛ ما الکفر الظاهر وإما الکفر الظاهر والباطن معا . 

وهذا الذي ذكره وبرهن له بقوله م2 : ومن بتع مع اله ادها رآ 
معن او بوک وقوله ل هنا : لا معن لم يو هذا بيان لحقیقة مَنْ عى 
مع الله 8ء قال ل : ومن يع مم اق لها ءلخرکه هذا الاله الآخر أي إله 
كان» وهذا الداعي منعوت بأنه لا برهان له ہما فعل» ولا دليل» وإنما فعل 
ما فعل من دعوة غير الله بتعديه» وقوله #4 : مالا بعک ریہ ليس مفهومه 
أن ثم دعوة لغير الله ل لها برهان» وإنما كل دعوة لغير الله هي دعوة بغير 
و 


( قال ابن منظور في لسان العرب (۳/ :)57١‏ «الأنداد: جمع ند بالكسرء وهو مثل 
الشيء الذي يضاده في أموره ويناده أي یخالفه » ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون 
الله تعالی» وفي التنزیل العزیز : ویر آلاس من ید ین ون ال اندادا یکم کشت 
اکر که [البقرة: ٩۲۱10‏ 
وقال الطبري في تفسیره (۱۱۳/۱): «والانداد جمع ند والند العدل والمثل». 
وانظر : تفسیر البغوي (۱/ ۰6۵0 وتفسیر أبن کثیر (۱/ ۰۵۹ وفتح الباري (۱۳/ 64٩۱‏ 

( قال الشيخ محمد الامین الشنقيطي كله في آضواء البیان (۵/ ۳۹4): «ولا خلاف 

بين أهل العلم أن قوله هنا : لا جهن کو که لا مفهوم مخالفة لهء فلا يصح لاحد 

آن یقول: : أما من عبد معه لها آخر له برهان به فلا مانع من ذلك» > لاستحالة وجود 
برهان على عبادة إله آخر معه » بل البراهین القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود 
وحده يق ولا یمکن أن يوجد دلیل على عبادة غیره البتة»؛ وانظر : تفسیر البيضاوي 
(۰)۱۷۱/8 ومجموع الفتاوی (۷/ .)٦٦‏ 


شرح ثلاثة الأصول 


18 
O 


والدلیل على أن دعوة غير الله كك کفر : قوله كك في الآية نفسها إإِنَّمٌ لا 
يملح الْکَ_رونچہ فدل على أن دعاء غير الله -كما أنه شرك- إذ دعي إله آخر 
مع الله كك فهو كفر؛ لأنه قال وق : تم لا یلم الكغفرفة». 

والشرك أقسام: والعلماء يُقَسّمُون الشرك باعتبارات مختلفة. 

# فتارة يُقسم الشرك إلى : شرك ظاهر وشرك خفی”'. 


# وتارة يقسم الشرك إلى : شرك أكبر وشرك أصغر. 
٭ وتارة يُقسم إلى : شرك أكبر وأصغر وخفي . 
وهذه تقسیمات معروفة عند العلماء» وكل تقسيم باعتبارء وهي تلتقي في 
نتيجة كل قسم والتعریف: لكنه اختلاف في التقسيم باعتبارات مختلفة. 
فمثلًا : مَنْ يقسمون الشرك إلى ظاهر وحفي: أي إلى جلي وخفي”": 
طسوت الجلي الظاهر الذي 
يحَس» مثل الذبح لغير الله ء والنذر لغیر الله فهذا جلي» هذا من نوع الشرك 


)١(‏ ومن ذلك قول ابن القيم كن في مدارج السالكين (۱/ 187) : «وشرکهم قسمان: شرك 
خفي» وشرك جلي» فالخفي قد يغفرء وأما الجلي فلا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منه» 
فان الله لا يغفر أن يشرك به». 
وانظر: الاستقامة (۱/ ۲٦٦‏ ٣۳۹)ء‏ وفتح الباري (۲۷۰/۱۱)ء ومجموع الفتاوى 
۷۱۸ٗء ومجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 5 - قسم فتاوی 
ومسائل - المسألة الثانية عشرة (۳۲/۲). 

(؟) قال الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب کب : «واعلم أن ضد التوحيد الشرك 
وهو ثلاثة أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي» انظر: الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية (۲/ ۹٦)۔‏ 

ر۳( انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشیخ عبد العزيز بن باز ی (۱/ ۷٦)۔‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
الأكبر» كذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه من نوع 
الشرك الجلي الأكبر» أما الحلف بغير الله ي شرك فهو جلي ولكنه 
قَسِيمّه الشرك الخذ منه ما هو أكبر كشرك المنافقين» فإن شركهم خفي 
لم یظهروه وانما أظهروا الإسلام» فما قام في قلوبهم من التنديد والشرك 
صار خفیّا؛ لأنهم لم يُظهروه. فهو شرك خفي ولكنه أكبر» وهناك شرك 
خفي أصغر مثل يسير الریای فان كان الرياء كاملا كان ذلك شركًا أكبر 
کشرك المنافقین "۰ ون کان يسيرًا كتصنع المرء للعبادة لمخلوق مثله لغير 
اللہ فهذا إذا كان يسيرًا فإنه شرك أصغر خف . هذا : 0 أنوا 
فهذا إ تسر ابه سرك ایر جن برع اه خر 
التقاسیم . 
بعض العلماء يقول: الشرك قسمان أكبر وأصغر: 
فإذا كان أكبر: سم الأكبر إلى جلي وخفي . 
وقسم الأصغر إلى جلي وخفي . 


٭ ويكون الخفي مثل يسير الرياء . 
2# والأصغر مثل الحلف بغیر الله وتعليق التمائم ونحو ذلك . 
٭ والأكبر مثل : الذبح والنذر والاستغاثة و دعاء غير الله كك . 
)۱( قال الشیخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهم الله - معلقًا على 


کلام ابن القیم كآنه في تعریف الشرك الااصغر : (قفسر الشرك الأصغر باليسير من الریاء 
فدل على أن كثيره أكبر»» انظر : تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید ص (4۷۲). 


شرح ثلاثة الأصول 
جح بر 

هذه تقسیمات للشرك قد تجد هذا أو ذاك في کلام طائفة من أهل العلی 
لکن كلها محصلها واحدء وإنما التقسيم باعتبارات» وهي ملتقية في 
التعريف وفي النتيجة. 

مُراد الشيخ ا هاهنا بقوله : (فَمَنْ ضرف ينها میا لیر الله نهو مسر 
گافر) يريد الشرك الأكبر الذي يُخرج من الملةء فكل شيء صح عليه قيد 
العبادة فان صرفه لغیر الله» أي التوجه به والتعبد به لغير الله فهذا کف مثل 
نداء الموتى» أو نداء الغائبين» أو خوف السرہ أو الذبح لغير الله أو النذر 
لغير الله » أو الاستغاثة بالأموات» أو أنواع الطلب المختلفة من الاستعانة 
ونحوهاء أو بعض أعمال القلوب مثل الاستعاذة ونحو ذلك . هذه كلها 
أنواع للعبادات بعضها في القلب وبعضها للجوارح؛ جميعها من توجه 
بشيء منها لغير الله فهو مشر الشركٌ الأكبر الذي یخرج من الملة. 

برهان ذلك قوله وك: هومن ینم مَم أله لما ءاخر وقد سبق بیان 
الدعاء فى القرآن» وأنه قد يكون دعاء مسألت وقد يكون دعاء عبادة» فإذا 
لوک اھ مرت اھ عم رن الس سک1 
لأن حمل النص على أحد المعنیین دون دليل وبرهان تحکم في النص وذلك 
لا يجوز. 

قال كانه : (وفي الحدیث : «الذَّعَاءٌ مُخُ الِبَادّة) مخ العبادة : لبُھا وجوهرها 
وهو كما جاء في الحديث الا خر الصحیح؛ حديث النعمان وه : «الذَّعَاءَ 
هُوَ باه وكما قال و : وق رَُکمٌ ادون أَسْتَحِبَ ک4 . 


کش لمت سل 


(۱) سبق تخريجه (ص۳۵). 


سس << 
نم رک ہت 02 دع کا مر ر بسر م 2 فرح مر 
وَدَلِیل الْحَوفِ: قَوْلَهُ تعالی. لكلا ناوم اون إن كم موه 


[آل عمران : 188] , 


الشرح: 


بعد ذلك شرع المؤلف -رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة- في بيان أدلة 
کون تلك المسائل التي ذكر من العبادات؛ کالخوف: و الرجاء والرغبة» 
والرهبة» والخشوع. والتوكل» والذبح والنذر إلى آخره. 

فكأن قائلًا قال : ما الدلیل على أن هذه من العبادات التي من صرّفها لغير 
الله كق گفر؟ فأتى #5 بالأدلة على ذلك وهي في هذه المسألة على نوعين : 

الأول : أن يستدل بدليل پیت کون تلك المسألة من العبادة» فیثبت کون 
الخوف من العبادة» ویثبت کون الرجاء من العبادة» فإذا ثبت كونه من 
العبادة استدل بالأدلة السابقة كقوله بل : ٭اوآن الد الہ ملا تدعو مم الہ 
كك [الجن :۱۸]ء وقوله گل : «الدّعَاءَ هو الاد «الدّعَاءٌ مح العبادة» 
وقوله يِل : لد یک کرو عن عبادتی6ه لغافر 6٠:‏ ونحوها من الأدلة 


ے‫ 


العامة؛ بأن من توجه بالعبادة لغير الله فهو مشرك . 


إِذا النوع الأول متركب من شيئين : 
الأول: أن يقام الدليل على أن هذه المسألة من العبادة أي على أن 
الخوف من العبادة» والرجاء من العبادة. 
الثاني : فإذا استقام الدليل والاستدلال على أن هذه المسألة من العبادة 
استدللت بالأدلة العامة على أن من صرف شيئًا من العبادة لغير الله فهو 
مشرك . 


شرح ثلاثة الأصول 

الثاني: خاص» وهو أن كل نوع من تلك الأنواع له دليل خاصء يثبت 
أن صرفه لغير الله كك شرك» وأنه يجب إفراد المولى كك بذلك النوع من 
أنواع العبادة. 

وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في مقامات الاستدلال؛ لأن 
تنويع الاستدلال عند الاحتجاج على الخرافيين والقبوريين وأشباههم مما 
يقوي الحجة. فتنوّع الاستدلال مرة بأدلة مجملة» ومرة بأدلة مفصلة» ومرة 
بأدلة عامةء ومرة بأدلة خاصة حتی لا يُتوهّم أنه ليس تم إلا دلیل واحد یمکن 
أن ینازع المستدل به الفهم فاذا نوعتها صارت الحجة أقوى» والبرهان 
أجلى . 

ثم بدأ الشيخ كانه في ذكر هذه الأدلة وبعضها من النوع الأول» وبعضها 
من النوع الثاني . فقال كن : (دَلِيلَ الْكَوْفٍِ)ء أي دليل کون الخوف عبادة: 
(قوله تعالی : لا افوهم وَکَاُونِ إن كم مُوْمِِينَ4» فهذا الدليل على أن 
الخوف من غير الله منهي عنه. وأن الخوف من الله 8 مأمورٌ بی قال ولك : 
فلا ماهم نهى عن الخوف من غير الله ثم قال: «وعَفوکه» وهذا 
أمر بالخوف من الله 28ء وما دام أن الله أمر بالخوف منه فإنه يصدق على 
الخوف إذن تعريف العبادة؛ لأنه إذ أمر بالخوف منه فمعنی ذلك أن الخوف 
منه محبوب له مرضي عنده فيصدق عليه تعريف شيخ الإسلام كه للعبادة 
آنها : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وما دام أن الله وق أمر به فمعناه 
أنه یحبہ؛ لأنه إنما يأمر شرعًا يما يحبه ويرضاه. 


وفي هذه الآية دليل من النوع الثاني ؛ وهو أن الخوف يجب أن يفرد به 
الله كن قال هنا : راون إن كم تن َء فجعل حصول الإيمان مشروّا 


شرح ثلاثة الأصول 
سس 
بالخوف منه َة . وهذا فيه دلیل على إفراد الله كك بهذا النوع من الخوف . 
وهذا الخوف الذي يجب إفراد الله پچ به» ومن لم يفرد الله وق به فهو 
مشرك كافر هو نوع من أنواع الخوف وليس كل أنواع الخوف» وهو أن 
يخاف غير الله وق بما لا يقدر عليه إلا الله قَ» وهو المسمى عند العلماء 
خوف السر''؛ وهو أن يخاف أن يصيبه هذا المخوف منه بشيء في نفسه 
- في نفس ذلك الخائف- كما يصيبه الله كك بأنواع المصائب من غير أسباب 
ظاهرت ولا شيء يمكن الاحتراز من فان الله كن له الملكوت كلهء وله 
الملك وهو على كل شيء قديرء بيده تصریف الأمر» یرسل ما يشاء من 
الخير» و يمسك ما يشاء من الخيرء يرسل المصائب؛ وكل ذلك دون 
أسباب يعلمها العبد» وقد يكون لبعضها أسباب» لکن هو في الجملة من 
دون أسباب يمكن للعبد أن يعلمهاء يموت هذاء ينقضى عمر ذاكء وهذا 
یموت صغیرا» وذاك یموت کبیرّا هذا يانه مرض» 0 ا 
ما رصن كلقع E‏ فان ]للقن بها کت یر 


)١(‏ قال ابن القيم كته في طریق الهجرتین (ص ۰1۲۲ 8۲۳): «فجعل الخوف منه شرطا في 
تحقیق الایمان» وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الایمان فهو المشروط في 
المعنی » والخوف شرط في حصوله وتحققه» وذلك لأنالإيمان سبب الخوف الحاصل 
عليه» وحصول المسبب شرط في تحقق السیب؛ كما أن حصول السبب موجب 
اھر E‏ ا ماو ی ترا E‏ 
وانتفاء الخوف عند انتفاء الایمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته فتدیره». وانظر : 
مجموع الفتاوی (۱/ ۰6۵۷ وتیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید ص (8۲۹). 

(۲) انظر: تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید ص(۰۲ ۰4۲۵ ۰)8۲ ومجموع 
مولفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل - قسم الرسائل الشخصية - الرسالة السابعة 
(۳/ ۲۷)ء والدرر الستية في الأجوية التجدية /١(‏ ۵1۷). 
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خوف السرآن يصيب العبد بشيء من العذاب في الدنيا أو في الآخرة. 

والمشركون يخافون آلهتهم خوف السر أن يصيبهم ذلك الاله» وذلك 
السيد أو الولي كما يصيبهم الله كك بالأشياء» فيقع في قلوبهم الخوف من 
تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون من الله کین يوضح ذلك أن عَبّاد 
القبور وعُبّاد الأضرحة وعبّاد الأولياء يخافون آشد الخوف من الولي أن 
يصيبهم بشيء إذا تْمَص الولي أو إذا لم یم بحقه . 

وقد حُكِيَ لي في ذلك حكاية من أحد طلبة العلم» أنه كان مجتارًا مرة مع 
سائق سيارة أجرة ببلدة (طنطا) المعروفة في مصر التي فيها قبر البدوي؛ 
والبدوي عندهم معظمء ويعطونه من الأوصاف بعض ما لله وِيقَء» فلما 
اجتازا بالبلدة أتى صغير متوسط في السن يسأل صدقت فأعطاه شيا ء 
فحلف له بالبدوي أن يعطيه أكثر» وكان من العادة عندهم أنه من حلف له 
مثل ذلك فلا يمكن أن يرد فلا بد أن يعطي؛ لأنه يخاف أن لا يقيم لذلك 
الولي حقه. فقال هذا -وهو من طلبة العلم والمتحققين بالتوحيد -: هات 
ما أعطيتك . فظن ذلك أنه يريد أن يعطيه زيادة» فأخذ ما أعطاه وقال : لأنك 
أقسمت بالبدوي فلن أعطيك شیگا؛ لأن القسم بغير الله شرك. 

هذا مثال للتوضيح ليس من باب القصص ولكنه يُوضح المراد من خوف 
السر وضوحًا تامًا. 

سائق الأجرة علاهُ الخوف في وجهه» ومضى سائقًا وهو يقول: اسُٹْر 
اسر اسٹر اشكرء فسأله ذاك قال: تخاطب‌من؟ قال: آنت آهنت البدوي» 
وأنا أخاطبه-أي آدعوه-بآن یستر» فان لم يستجبٌ لیٗ؛ فاننا نستحق 
مصیب وسیرسل علینا البدوي مصيبة؛ لاننا آهناه. وکان في قلبه خوف 


شرح ثلائة الأصول 
سح 


بحیث أنه مشی آکثر من مئة كيلو ولم يتكلم إلا ب (اسْتْرء استّر) یقول : فلما 
وصلنا سالمین معافین توجهت له فقلت : يا فلان أين ما زعمت؟ وأين ما 
ذکرت من أن هذا الاله الذي تألهونه سیفعل ویفعل؟ فتتفس الصعداء وقال : 
أصل السید البدوي حليم!!! 

هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغیر الله الذي یکون عند الخرافيين» 
خوف من غير الله خوف السرء فالبدوي ميت في قبره وهو یخشی أن 
يرسل إليه أحدًا يقتله» أو تصيبه مصيبة في سيارته أو في نفسهء هذا هو 
خوف السرء وهذا هو الذي جاء في مثل قول الله يك على لسان خليله 
ابراهیم للا : وڪي اف ما ترسم ولا اقوت تہ شرم با ما 
کم يرد پوه ڪام شاا ا الأ ن كام ہے @4 
[الأنعام: »]4١‏ فقوله : #وکیّتف أَحَافُ ما اتک لأنهم یخافون آلهتهم 
هذا النوع من الخوفء لهذا تجد قلوبهم معلقة بآلهتهم؛ لأنهم يخافونهم 
خوف السر. 

وقال يي مخبرًا عن قول قوم هود حيث قالوا لهود 4# : إن نول الا 
اعتريلك بعض َالِهَيِنَا روز ۰ فهم خافوا الآلهة؛ لأنها عندهم صيب 
سام عا على ناه سس ساس قارف 
بسوء» أي بمصيبة في نفسه فاختل عقله» أو اختلت جوارحه أو نحو ذلك» 
هذا النوع من الخوف هو الذي إذا صرف لغير الله وق فهو شرك أكبر. 

وهناك أنواع من الخوف ۲۲ 

الأول: خوف جائز-وهو الخوف الطبيعي-: أن یخاف من الأسباب 


.)٤١١ ۰8۲4 انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص‎ (١) 
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العادية التي جعل الله فيها ما يخاف ابن آدم منه؛ كأن يخاف من النار أن 
تحرقه» أو يخاف من السبع أن يعدو عليه» أو من العقرب أن تلدغه» أو 
يخاف من ذي سلطان غشوم أن يعتدي عليه ونحو ذلك» هذا النوع خوف 
طبيعي من الاشیای لا يُنقص الایمان؛ لأنه مما جبل الله كث الخلق عليه . 

الثاني : الخوف الشركي» وهذا شرك أكبر. 

الثالث : الخوف المحرم: وهو أن يخاف من الخلق في أداء واجب 
من واجبات الله» يخاف من الخلق في آداء الصلاة» یخاف إن قام للصلاة 
من مجلس يقطنه كثيرون أن يعاب» فإذا خاف هذا الخوف. فان هذا 
الخوف يكون محرمّاء وفي مثله نزل قوله 8 : لرن کل لهم الاس 
ب کاس كد 0 کرادم یس وکال حب اله ويم 
اویل که [آل عمران: ۰۲۱۷۳ وفي قوله 8 : وا اوه وَكَاُوَنِ إن کم 
مںپ لآل عمران:۱۷۰]؛ لأن الواجب أن يُجَاهَدواء فإذا خافوهم ومنعهم 
خوفهم من أداء ذلك الواجب» فهذا خوف ليس مأذونًا به في الشرع 
وإنما هو من تَسُویل الشيطان كما قال 4# : ِا لم این توف أولياءم 
1 اوشم افون إن کم وت @ € آل عمران: ۱۲۱۷۰ هذا النوع من الخوف 
محرم لا یجوز؛ لأن فيه تفویت فريضة من فرائض الله لأجل الخوف 
خاف من غير الله لکنه لیس خوف السر وانما هو خوف ظاهر وهذا 
محرم من المحرمات ۲ . 


(۱) قال الامام المجدد الشیخ محمد بن عبد الوهاب ین : «وآما خوف المخلوق. فالمراد 
به : الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك» وتفعل ما حرم الله عليك» 
خوفا من ذلك المخلوق. وأما : الرجاء فلعل المراد: الذي یخرج العبد عن التوکل = 


شرح ثلاثة الأصول 
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هذه آقسام ثلاثة مشهورة» وبها تجمع مسائل آقسام الخوف» والشركي 
منه وما لیس بشركي» وهذه المسألة مما یکثر فیها اضطراب طلاب العلم؛ 
لأنه لیس عندهم ضبط للخوف الذي يحصل به-إن ضرف لغیر الله وق - 
الشرك الذي يوصف مَنْ قام به أنه مشرك أي خوف هذا؟ هو خوف السّرء 
ووصفه وضبط حاله هو ما سبق» فليكن طالب العلم منه على ذكر وبينة في 
فهمه لهذه المسألة العظیمة : الخوف عبادة قلبية موردها القلب» قد يظهر 
أثره على الجوارح . 


= على الله والثقة بوعده» وكل هذه الأمور كثيرة جدا . وأما قولك : هل المراد به الشرك 
الأصغرء أو الأكبر؟ فهذا يختلف باختلاف الأحوال» وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو 
یرجوہء فيدخل في الشرك الأصغر» وقد يتزايد ذلك ویتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك 
الأكبر». انظر : الدرر السنية (۱۵۱/۲). 


رش 
عل 9ے اوی 
کے سے دزد ایی 


moswarat. cı 


وَدَلِيل الرَحَاءِ قَؤْلَهُ تعالی: من کان يحوأ لق ريه يعمل عَم 
صلا و بر بعبادة ريك که [الكهف : ۱۱۰ 


شرح ثلاثة الأصول 


الشرح: 


الرجاء أيضًا عبادة قلبية حقيقتها الطمع والرغبة بالحصول على شيء 
مرجو''ء يرجو أن يحصل على هذا الشيء وهو على أنواع 

النوع الأول: إن كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فان هذا رجاءٌ 
طبيعي» كأن أرجو أن تحضر؛ لأنه يمكنك أن تحضرء أو أرجوك أن تفعل 
ويمكنك أن تفعل» فهذا الرجاء ليس هو رجاء العبادة. 

الثاني: هو رجاء العبادة”''» وهو أن يطمع في شيء لا يملكه إلا 
الله 8 ؛ كأن يطمع في شفائه من مرض » أو يرجو أن يدخل الجنة وینجو من 
النار أو يرجو ألا يصاب بمصيبة» ونحو ذلكء هذه أنواع من الرجاء 
لا يمكن أن تُرجى وتُطلب وتُؤمل إلا من الله 8ء وهذا هو معنى رجاء 
العبادة. 


)00 قال ابن منظور في لسان العرب (۳۰۹/۱6): ارجا من الأَمَل : تَقِيضٌ اليس»» 
وقال المناوي في التعاریف (ص "۳9): #الرجاء: ترقب الانتفاع بما تقدم لهست ما 
ذکره الحرالي» وقال ابن الکمال: لغه : الأمل» وعرفّا : تعلق القلب بحصول محبوب 
مستقبلا . وقال الراغب : ظنْ يقتضي حصول ما فيه مسرة) . 

(۲) قال الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- : «الرجاء فیما 
ل سب لام عد 
شرك أكبر» . انظر : تيسير العزیز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص>۲). 


تت ست سح لص حلص 


فالرجاء منه ما هو رجاء عبادة» ومنه ما ليس من العبادة» والمقصود 
ها هنا هو رجاء العبادة. 


قال پچ : فن کان با لقا ريو يعمل مل صَلِحًا ولا بر بعاد ره 
ده [الكهف: 61٠١‏ هذا النوع من الرجاء امتدح الله ق من قام به» قال وق : 
طاقن كن بأ لَه زر مم عملا سيا فدل على أن هذا الرجاء ممدوخ 
مَنْ رجا وإذا كان قد مدحه الله ق فهو مرضي عند الله 8 ء فيصدق عليه 
حد العبادة من أنها : اسم جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه» وهذا من نص 
هذه الآية داخل فيما يرضاه الله وك ؛ لأنه أثنى على من قام بذلك الرجاء. 


ہم 


وقوله ہنا : فن كن با لماه رکه اللقاء فُسر بالملاقاة» وفسر 
بالمعاينة» وفسر برؤية الله 8ء أي: فمن یرجو ملاقاة الله كق والرجوع 
إليه» أو فمن كان يرجو رؤية ربه؛ لأن اللقاء يحتمل هذا وذاك» وهما 
تفسيران مشهوران عن السلف'''. 


چت تح ماق تج مكل 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية أن في مجموع الفتاوی (5 / :)٦۷٤ -٦1٤‏ «أما اللقاء 
فقد فسره طائفة من السلف والخلف ہما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك 
والمسيرء وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته ي » واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر 
رؤية الله في الآخرة من الجهمية؛ كالمعتزلة وغيرهم» وروی عن عبد الله بن المبارك 
أنه قال في قوله: هافن کن بحأ لہ ریہ يعمل عمل یاه ولا يرائي» أو قال: 
ولا بخبر به أحدّاء وجعلوا اللقاء يتضمن معنیین : 
آحدهما : السير إلى الملك . 
والثاني : معاينته. وانظر: تفسير الطبري (٦۳۹/۱)ء‏ وفتح الباري (۱۱/ )۳٥۹‏ 
وحادي الأرواح (ص۱۹۸). 


شرح ثلاثة الأصول 

و 2 ہو مر E‏ ارس مك ا ہر و ۳ 

ودلیل التَوّكل قوله تعالی: ٭ڑوعل الہ دتوگوا إن کتر مُوْمِيِينَ»# 
[البائدة: 078 . وَقَوْلَهَ ومن سوک على أله فهو حسم [الطلاق :"] . 

الشرح: 

التوکل أيضاً من العبادات القلبية ۲۳ وحقيقته أنه یجمع شيئين": 

الأول: تفویض الآمر إلى الله وك . 

والتفويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبيان» فالعبد المؤمن إذا فعل 
لأنه يعلم أن هذا السبب لا يُحصّل المقصودہ ولا يحصل المراد به وحده» 
وإنما قد يحصل المراد به وقد لا يحصل؛ لأن حصول المرادات يكون 
بأشياء منها : 


(۱) قال النووي نه في شرحه على صحيح مسلم (۹۱/۳): «قال الإمام الأستاذ أبو القاسم 
القشیری : اعلم أن التوكل محله القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب 
بعد ما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى» فان تعسر شيء فبتقدیره» وان تيسر 
فبتيسيره». وانظر: فتح الباري (5/ 87). 

(؟) قال البيهقي كن في شعب الإيمان (۲/ /01): (وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله 
جل ثناژه والثقة به» . وقال الحافظ ابن حجر تل في الفتح (۳/ ۳۸۶): «وانما التوكل 
المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء» وقيل : هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة 
الأسباب». وانظر: الروح لابن القيم ص (۲۵۸). 


شرح ثلاثة الأصول 

سح 

٭ صلاحية المحل . 

# خلو الأمر من المضاد. 

فثم ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات : 

الأول: تعلم بِمَا خلق الله كك خلقه عليه أن هذا السبب ينتج المسبّب 
-النتيجة - . 

الثاني : صلاحية المحل لقيام الأمر به؛ أي: الأمر المراد. 

الثالث: خلو المحل من المضاد له. 

مثاله : الدواءء النبى ياي أمر بالدواء فقال: 'تَدَاوَوًا عاد ال 
فالمسلم الموحد يتناول الدواء باعتباره سيبًا للشفاء» لكنه ليس علة وحيدة 
۱ بل لا يحصل الشفاء بهذا وحده» وإنما لابد من أشياء آخر منها : 

أن یکون المحل الذي هو داخل الإنسان-باطن متناول الدواء-صالحًا 

أو يكون السبب هذا الذي عمل خاليًا من المعارض له فقد يتناول شيئًا 
وفي البدن ما يفسد ذلك الشيء. فلا يصل إلى المقصود”" . 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه (١۳٤۳)ء‏ وأحمد في المسند (٤/۲۷۸)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(٥/۳۱)ء‏ وابن حبان في صحيحه (477/17)» والطبراني في الصغير /١(‏ ۳۳۷) 
والكبير (٤1٥)ء‏ والحاكم في المستدرك (5/ ۰6۲۲۰ من حديث أسامة بن شريك» 
وقال: (هذا حديث أسانيده صحيحة كلها على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 

(؟) قال ابن القيم تن في الجواب الكافي (ص٣):‏ «هاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن 
الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية» = 


شرح ثلاثة الأصول 

ومنها-وهو الأعظم- أن يأذن الله ون بأن يكون السبب مؤئرًا منتجا 
للمسبّب» وهذا يدل على أن فعل السبب لیس کافبّا في حصول المراد". 

و من الأمثلة التي نم بها كثيرًا في هذا الباب غير مثال الدواء : رجل رام 
سنفرًا على سیارق فأعد العدة» وفعل آسباب السلامة جميعًا؛ من رعاية 
مثلا للکابحات (الفرامل) ومن رعاية للاطارات ونحو ذلك» ففعل آسباب 
السلامة جميعًاء وسار على مهل» وفعل کل ما يمكنه أن یفعله» لکن هل 
هذا وحده یحصل السلامة؟ الجواب: لا يحصل السلامة بهذا وحده 
فهناك من قد يكون معتدیا عليه » تأتيه سيارة كبيرة» -وبذل آسباب السلامة- 
في طریقه » ویصاب بالمصيبة من جراء ذلك فهو فعل ما يمكنه أن يفعله» 
لکن هناك أشياء بيد الله وخ تتم السلامة باجتماعهاء وليس بهذا السبب 
الوحيد الذي عمله العبد. فلا يجوز للعبد أن يتخلى عن بذل السبب؛ لأن 
بذل السبب من تمام التوكل» ولكن لا پلتفت إلى السبب؛ ولهذا قال علماء 


= ولكن تستدعى قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره» فمتى تخلف الشفاء كان لضعف 
تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المحل المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجح فيه 
الدواء ؛ كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية» فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم 
قبول الطبيعة لذلك الدواء وقد يكون لمانع قوي یمنع من اقتضائه آثره» فإن الطبيعة إذا 
أخذت الدواء لقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول». 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك5 : «ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح 
لا ينافى وجوب التوكل على الله في وجود السبب. بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع 
فعل السبب إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب ؛ ولهذا لا 
يجب أن تقترن الحوادث ہما قد يجعل سببا إلا بمشيئة الله تعالى» فإنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن» فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه 
من التوکل وأخل بواجب التوحيد». انظر : مجموع الفتاوى (۱۸ / ۱۷۹). 


شرح ثلاثة الأصول 

۰ | ی سس 
التوحید من أئمة السلف فمن بعدھم''' : الالتفات إلى الاسباب قدح في 
التوکل» وقدح في التوحید. ومحو الاسباب أن تکون أسبابًا قدح في 
العقل. فإذا التفت القلب إلى السبب وأنه ينتج المسبب فهذا قدح في 
التوحید. لهذا نقول: التوکل هو ما یجمع شیئین : 

أولا : تفویض الأمر إلى الله ٹچ ؛ لأن الله كك هو الذي بيده الملك . 

الثاني : عدم رؤية السبب الذي تُعل . 

إا لابد من فعل السبب» ويقوم بالقلب عدم رؤية لهذا السبب أنه ینتج 
المقصود وحده» وإنما يعلم أنه جزء مما ينتج المقصود» والباقي على 
الله كق ثم يفوض الأمر لله وق فهذا ينتج لك أن التوكل عبادة قلبية 
محضة؛ ولهذا صار صرفه لغير الله كق شركاء بمعنى أن يفوض الأمر لغير 
الله ؛ كما يقول بعض مشايخ الصوفية لبعض مريديهم: إذا أأصبت 
بمصيبة فاذكرني فإني أخلصك منها . (اذكرني) أي يقوم بقلب ذلك المتذكر 
ذلك المذکور؛ وإذا قام به فسيخلصه من ذلك الشيء» فمعناه أنه فوض 
الأمر إليه» وصار متوکلا على غير الله 5 وهذا هو حقيقة ما يفعله 
المشركون في الجاهلية ومن شابههم ممن بعدھم . 

قال که : وتیل الكل كَوْلَهُتَعَالَى : وَل الہ تولا إن کر کون 
ففی هذه الآية الأمر بالتوكل» وما دام أنه أمر به فهو عبادة؛ لأن العبادة 
ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اطراد عر في » وما دام أنه أمر به فهو راض 
)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية كط : «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 


الأسباب أن تكون أسبابًا تغییر في وجه العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح 
في الشرع» انظر : منهاج السنة النبوية /٥(‏ ٣٦۳)ء‏ ومجموع الفتاوى (۸/ ¥( OITA‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
له أن يُتوكل علیی وهذا معنى كونه عبادة» ثم أيضًا في هذا الدليل أنه جعل 
التوكل شرظ الإيمان» فقال وق : اول الو فلا إن کر نویه 
فمعنى ذلك أنه لا يحصل الإيمان إلا بالتوكل على الله وحده. وأيضًا قدم 
الجارّ والمجرور فقال و3 : إوعل اه فتو وا وتقديم ما حقه التأخير في 
علم المعاني يفيد الحصر والقصرء أو يفيد الاختصاص» وهنا يفيدهما؛ 
يفيد الا ختصاصء ويفيد القصر والحصرء فمعنى هذه الآية: وله 
توكو يعني : احصروا توكلكم في الله» اقصروا توكلكم على الله إن 
کنتم مؤمنين» حضوا الله بتوكلكم إن كنتم مؤمنين» والدليل في هذه الآية 
مركب من نوعي الدليل اللذين سبق ذکرهما : 

النوع الأول: إثبات أن هذا الأمر عبادة. 


الثاني: إثبات أن هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله كك بدليل 
خاص» فهو المستفاد من قوله وك : توا إن كير ون وكذلك 
فى قوله ڪل : ہلاون سول عل اق هر که هذه الآية فيها الثناء على من 
9۷9۷۶۷0 )4 آن التوکل علی الله عمل یحبه الله 


ويرضاهء ومعنی ذلك أنه من أنواع العبادات» هذا هو توکل العبادة. 


وهناك شيء آخر ليس من توكل العبادة» وهو التوکیل » وهو المعروف 
في باب الوكالة عند الفقهاء" وكلت فلانًا في أمري» وكما جاء في 


)١(‏ قال البهوتي في الروض المربع (۲۳۹/۲): «الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض» 
تقول : وكلت أمري إلى اللهء أي : فوضته إليه» واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله 
فيما تدخله النيابة4» وقال المناوي في التعاريف (ص۲۱۷): «التوكيل إقامة الغير مقام 
نفسه في تصرف تملكه». وانظر: التعريفات للجرجاني (ص۹۷). 


شرح ثلاثة الأصول 


الحدیث : «گان عل بن آبی طالك نله كر الخشرقة فَكَانَ إِذَا کانث له 
حُصُومَةٌ وک یا لب آيي الب ۲۱۷ هذا من باب الوکالةء وهو شيء 
آخر غیر التوكل التوکیل والوکالة باب خر آما التوکل فهو عبادةقلبفه 
یضبط ذلك أن الوكالة فيها المعنی الظاهرء فیها شيء ظاهر آما التوکل فهو 
عمل تابي ۱ 

ولهذه الجمل مزيد تفصيل لكن المقام يضيق عن تفصيلات ما يتعلق بهذه 
الأنواع من العبادات» وتفصيلها في كتاب التوحيد؛ لأن كل واحدة منها 
عقد لها باب في كتاب التوحيد. 


5 عق 5 هق می 


۔)۸۱/٦( أخرجه البيهقي في سننه الکبری‎ )١( 


شرح ثلاثه الأصول 


وڌلیل الرَغبة وس والخشوع ول تقالی: إِنَھم انوا 


سروک فى ارات و رعا کت راو خلشورت که 
[الانبیاء : ۹۰] 


وَدَلِيل الْحَشْيَةِ فَوْلَهُ تعالی. قلا رهم واخگونه لالبقرة: 0۰۰ . 
الشرح: 
قال #: وَدَلِيلُ الرَّخْبَةِ والرَّهْبَةٍ فو والْحشُوعٍ ھ8 : ریم شا را 


رون 3 الک رت ویذعونتا رقنا نت وكاو لا سو خشویتعه . هذه 
الآية فيها المسارعة للخيرات» والدعاء رغبّا ورھبّاء ووَصف حالهم بأنهم 
كانوا خاشعين للەء ففيها أنواع من العبادات» ذكر الشيخ منها بالاستدلال: 
الرغبة والرهبة والخشوع. 

ووجه الاستدلال من الآية أن الله كك أثنى على الأنبياء والمرسلين الذين 
ذكرهم في سورة الأنبياء» التي هذه الآية في أواخرها بقوله: ©«إِنَّهُمْ 
حکاناً مرفورک فى ال ره ويدعوها E‏ ا تا خیچ 
أي : کانوا یدعوننا ذوي رغبة و رهبة وخشوعء وهذا في مقام الثناء علیهم 
- الثناء على الأنبياء والمرسلين-» وما دام أنه أثنى علیهم فان هذه العبادات 
من العبادات المرضية له فتدخل في حد العبادة. 


70110 ہر )١١‏ 
وهنا الرغبة : رجاء خاص 


)١(‏ قال الخطابى فی غريب الحديث (4۰۷/۱): «أصل الرغبة الحرص والسؤالء ومِنْ 
هذا قول الداعي : اللهم إني أرغبٌ إليك في كذا أي أسألك بحرص وفاقق ». 
وانظر: لسان العرب /١(‏ ۰44۲۲ والتعاریف للمناوي (ص 058 . 


شرح ثلاثة الأصول 
سس سس سس سس سح سس سس سس سس 
ا مر )1( 
والرهبة : خحوف خاص. ووجل خاص ۱ 5 
والخشوع : هو التطامن» تا 
قال پل : وین ایوہ اك تری الس حَيْعَةٌ4» أي لیس فیها حركة 
للنبات» لیس فيها حياة» متطامنة ذليلة : مدا ألا علٹھا الما اھت 
ودبت [فصلت :0۱۳۹ فالخشوع سکون فيه ذل و حضوع» هذا الخشوع الذي 
هو نوع من أنواع العبادة» وتلك الرغبة والرهبة هذه من العبادات القلبية التي 
یظهر آثرها علی الجوارح. 


لو تأملت أو ریت حال المشرکین عند آلهتهم أو حال عباد القبور 
-مثلا- عند أوثانهم» لوجدت آنهم في خشوع» لیسوا عليه في مساجد لله 
ليس فيها قبر ولا قبة» وهذا مشاهد. فانه یکون عندهم وَجَلَّ خاص؛ 
ورهبة ومزید رجاء وهو الرغبة » وخشوع وتطامن وعدم حركة وسکون في 
الجوارح والانفاس» وهذا كله مما لا يسوغ أن یکون لا لله؛ لان المسلم 
فی صلاته إذا صلی فانه یقوم به الرغبة والرهبة المستفادة من قوله 3 
بو الک یز مديك ہوم الت 7 02 
ك تفتح له باب الرغبات وباب الرجاء» و مك يوم ال 


() قال أبو السعادات في النهاية في غريب الأثر (۲/ ۲۸۰): «الرهبة : الخوف والفزع». 
وانظر : لسان العرب .)٤١١ /١(‏ 

(۲) قال ابن منظورء في لسان العرب (۷۱/۸): «حسَع یشم حُسُوعًَا واخْتَدمَ وش 
رمى ببصره نحو الأرض وغضه وخفض صوته»» وقال: «وقيل: الخشوع قريب من 
الخضوع إلا أن الخضوع في البدن وهو الإقرار بالاستخذای والخشوع في البدن 
والصوت والبصر ؛ کقوله تعالی : #وعَتَعب اسان امن وقال : «والتخشم لله 
الاخبات والتذلل». 


شرح ثلاثة الأصول 
تفتح عليه باب الرهبة» باب الخوف من الله يد فتأتي عبادته حال كونه 
راغ راهیّا والخشوع سكونه وخضوعه وعدم حراكه في صوته وفي 
عمله. هذا لله كك في عبادة الصلاة» والخشوع یکون بالصوت ویکون 
بالاعمال ۳ كما قال هق : ركست اتسوا من لا شم لا ها 
[طه : ۱۰۸]ء فالهمس لا ينافى ا لخشوع في الصوت» وهذه حال المصل حين 
يناجي ربه 8 » فهو في حال رغبة ورجاء» وفي حال رغبة ورهبة» وفي حال 
العالية في تلك العبادة» وربما قل وَضَعُف حتی لم كتب له من صلاته 
إلا عشرها أو تسعها"» هذا لأنه من آنواع العبادات التي يحبها الله كك 

فإذًا وجه الاستدلال : أن الله پچ أثنى على أولئك الأنبياء والمرسلين ؛ 
لأنهم ذووا رغب؛ وذووا رهب » وذووا خشوع لله ك2 وبالأ خص هذا 
الدليل العام . 

وبالدليل الخاص في الخشوع وحدہ: قال و : وكا نا سوک 
وكما سبق بيانه أن الجارٌ والمجرور هنا دم على ما يتعلق به وهو اسم 
الفاعل (خاشع)؛ لان الجار والمجرور يتعلق بالفعل؛ أو ما فيه معنى 


)١(‏ قال ابن الأثير: «والخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن». 
انظر : النهاية في غريب الحديث (۳۶/۲). 

(؟) كما جاء في الحدیث الذي أخرجه آبو داود (۰)۷۹7 والتسائي في الکبری (۱/ ۰0۲۱۱ 
والامام آحمد في المسند (۳۲۱/6) من حديث عمار بن یاسر وها : قال سمعت رسول 
الله يك يقول : فإنَّ الرَّجُلَ صرف وَمَا کیب له لا غذر صلایو نسفها لها سب 
سسا نها نها لها یضلها». 


شرح ثلاثة الأصول 
ت 


الفعل» فهو اسم الفاعل» أو اسم المفعول» أو ما أشبهه من مصدر. ونحو 
ذلك» وهنا قال وق : وڪاو نا حَشِعيت» أصل سياق الکلام : کانوا 
خاشعين لناء فلما قدم ما حقه التأخير كان ذلك مفيدًا للاختصاص وللحصر 
وللقصر كما هو معلوم في علم المعاني . 


و کٹ 7ج مب داح 00 


شرح ثلاثة الأصول 


وليل الْإِنَابَةِ فُوْلَهُ تعالی: واا إل ركم وَاَمْلبوا لک 


[الزمر : 6 6]. 
الشرح: 


حقیقة الانابة الرجوع" 4۲ رجوع القلب عما سوی الله كك إلى الله كق 
وحده» والانابة إذا كان معناها الرجوع. فان القلب إذا توجه إلى غير الله كك 
قد یتعلق بەء ویکون ذلك القلب في تعلقه تاركًا غير ذلك الشيء وراجعًا 
ومنيبًا إلى ذلك الشيء كما يحصل عند الذين يتعلقون بغير الله؛ تتعلق 
قلوبهم بالأموات والأولیاء أو بالأنبياء والرسل أو بالجن ونحو ذلك» فتجد 
قلوبهم قد فُرَّعَت ما على وجه التمام» أو على وجه كبير من التعلق إلا من 
ذلك الشيءء هذا الذي يسمى الإنابة» فَأنَابَ أي: ترك غيره ورجع إليه. 

وهذا الرجوع ليس رجوعًا مجردًا » ولكنه رجوع للقلب مع تعلقه ورجائەء 
فحقيقة الإنابة آنها لا تقوم وحدهاء فالقلب المنيب إلى الله كث إذا أناب إليه 
فإنه يرجع » وقد قام به أنواع من العبودية منها الرجاء والخوف والمحبة ونحو 
ذلك فالمنیب إلى الله وق هو الذي رجع إلى الله ؿ عما سوی الله کل 
ولا يكون رجوعه هذا إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبوديات أعظمها 
المحبة والخوف والرجا محبة الله الخوف من الله» الرجاء في الله. 


)١(‏ قال أبو السعادات في النهاية في غريب الحديث (5/ ۱۲۲): «الانابة الرجوع إلى الله 
بالتوبة» يقال: أناب ينيب إنابة فهو منیب إذا أقبل ورجع»» وقال الجرجاني في 
التعريقات (ص۵۵): «الإنابة إخراج القلب من ظلمات الشبهات وقیل : الإنابة 
الرجوع من الكل إلى من له الكل» وقيل: الإنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكر ومن 
الوحشة إلى الأنس». وانظر: لسان العرب (۱/ ۷۷۵). 


شرح ثلاثة الأصول 
سح 
فإذًا الانابة صارت عبادة بهذا الدلیل وسيأتي بیان وجه الاستدلال» 
وأيضًا لانها شيء متعلق بالقلب» ولانها لا تقوم بالقلب إلا مع أنواع آخر 
من العبوديات» ولهذا استدل له بقوله 4# : یبالق تیک وا لٹ رکه 
ووجه الاستدلال أن الله ود قال : یبا يكم فأمر بالانابف وإذ 
آمر بها فمعنی ذلك أنه یحبها ویرضاها ممن أتى بها» فهي إِذا داخلة في 
تعریف العبادة سواء عند الأصوليين» أو عند شيخ الاسلام کا8 وهذا 
الدليل العام على كونها من العبادة. 
وهناك أدلة عامة تدل على أن أي نوع من العبادة لا يجوز أن يُتوجه به لغير 
الله» ومن توجه به لغیر الله ون فقد كفرء ومن هذه الأدلة قوله 8 : «إوأنَ 
ال تد له فلا رعو م مم الہ عا © © [الجن ۸۰ء وقوله اه : ومن یلع مع 


اک رها مد لھ بد فا حِسَابمُ عند ره لم لا لا یتلم 1 الكورة» 
[المومنون : ۰۲۱۱۷ وغیر ذلك» وقوله ہگ : ١‏ «لدعا اه را( (الدعَاء م 


العبادة)!"' » ونحو هذه الأدلة. 

رر خاص في أنه یجب رات 
علیہ يكت وإ د يتيك زمود :۸۰ قالها شعیب نژ وأخبر الله 88 بها عن 
شعيب ل في معرض الثناء عليه قال: و وت ؛ عليه وحده 
لا غيره توکلت» فوّضت أمري وأخليت قلبي من الاعتماد على غیرہ؛ 
ومجيء الجار والمجرور متقدم على ما يتعلق به وهو الفعل دل على وجوب 
حصرها وقصرها واختصاصها بالله کف ثم قال: وه أب فقال : إليه 


(0) سبق تخريجه (ص۳۵). 
(0) سبق تخريجه (ص۳۵). 


شرح ثلائة الأصول 
وحده لا إلى سواه آنیب ؛ أرجمٌ محبًا راجيا خائقًا من كل ما سوى الله يت 
إلى الله وحدهء فلما قدم الجارٌ والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل دل 
على أن هذه العبادة -وهى الانابة- مختصة بالله چك وهذا أتى فی معرض 
الٹناء على شعیب لا وهناك أدلة أخرى. ۱ 

فإذًا هذه المسألة مع غيرهاء أحیانًا يورد الشيخ دلیلا عامًا على كونها من 
العبادة» وأحيانًا يورد دلیلا خاصًا في أنه يجب إفراد الله و بهاء والحمد 
لله ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية أو العملية-أعني عمل الجوارح» 
أو عمل القلب» أو عمل اللسان-إلا وتم دليل عام على أنها من العبادةء 
وت دليل خاص على أن من صرفها لغير الله ك فقد أشرك» وهذا والحمد 
لله بن ظاهرء وهذا التوحيد في بيانه ووضوحه وظهور براهينه وأدلته وآياته 
مما هو بمكان واضح ظاهر لا یکون معه بعد ذلك حجة للمخالفين» الذين 
تتکبوا هذا الطريق» ولم يسلموا وجوههم لله ك ويخلصوا دينهم لله كك 


وحده. 


6 جک و ج سور 
X2‏ وساف ا چک 025 تمك 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۰۰ 


Ula‏ یرم سے رک 219 كماد ای 7 ص 
وَدَلِيل الإسْتِعَانَة قَوْلَهُ تغالى: « إيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ تیم © » 
[الفاسة: ۰۱۰ وقي الحَدِیثِ ذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله»۳. 


الشرح: 


ثم ذكر الشيخ 5 الاستعانة بعدما ذكر الإنابة حيث قال: ول 
لاوما ای :بویا من 49ء هذا یل عام 
في العبادات جمیمّاء حيث قال: یلك عبد و(یاكَ) ضمير منفصل 
في محل نصب مفعول به مقدمء وأصل الكلام (تَعْبْدٌ یال ومن المعلوم 
أن المفعول به يتأخر عن فعله فإذا قد كان ثم فائدة في علم المعاني من 
علوم البلاغة» ألا وهي أنه يُفيد الاختصاص''ء وطائفة من البلاغيين 
يقولون: يفيد الحصر والقصر”” . 


/۱( وقال: (حديث حسن صحیح)ء وأحمد في المسند‎ )۲٥١٢( أخرجه الترمذي‎ )١( 
)۳۰/4( ۳ء والطبراني في الأوسط (٥/٣٦۳۱)ء والكبير (١۱۱۲۳)ء وأبو يعلى‎ 
وعبد بن حميد (۰)۲۱۶/۱ والبيهقي في شعب الإيمان (۱/ ۲۱۷) من حديث ابن‎ 
. عباس وا‎ 

)۲( قال الشوكاني كن في فتح القدير (۱/ 77): «إيا وما يلحقه من الكاف والهاء والیاء هي 
حروف ليان الخطاب والغيبة والتكلم» ولا محل لها من الاعراب؛ كما ذهب إليه 
الجمهور وتقدیمه على الفعل لقصد الا ختصاص؛ وقیل : للاهتمای والصواب أنه 
لهماء ولا تزاحم بين المقتضیات؟. 

(۳) قال الكلبي في التسهیل (۱/ ۳۳): «الفائدة العاشرة: إياك في الموضعین مفعول 
بالفعل الذي بعده وإنما قدم لیفید الحصرء فان تقدیم المعمولات يقتضي الحصر». 
وانظر: تفسیر أبي السعود (۹/۱)ء وتفسیر البيضاوي (۰)۲۱/۱ وآضواء البیان 
للشنقيطي (۱/ ۷) . 


شرح ثلاثة الاصول 
وهنا أفاد أن العبادة خاصة بالله كك . 

یا تعد أي لا نعبد الا أنت» ثم قال بعدها -وهو مراد الشيخ 
بالاستدلال -: وراك سو وهذه الاية من سورة الفاتحة 
السورة العظيمة التي هي أم القرآن» التي يرددها المسلمون في صلواتهم 
فيها إفراد الله کے بالعبادة» وعقد العهد والإقرار على النفس بأن القائل 
لتلك الكلمات لا يعيد الا الله كك . 

قال 6 : وباك سيين كذلك لا يستعين إلا بالله 68ء ووجه 
الاستدلال: أنه قدم الضمیر المتفصل الذي هو في محل نصب مفعول به 
على الفعل الذي هو العامل فيه» وتقدیم المعمول على العامل یفید 
الاختصاصء أو يفيد الحصر والقصر . 

فإدًا هنا أثبت آنها عبادة» وأثبت أنه لا يجوز صرفها لغير الله إذ هى 
مختصة بالله كك . 

وهنا قال شيخ الاسلام ابن تيمية له» وجماعة من آهل العلم : (إن 
العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله)"*. مع أن جنس 
الاستعانة قد يكون من الربوبية» يعني : طلب الإعانة هو طلب لمقتضيات 
الربوبیة؛ لأن الله :فق هو مدبر الام و ااك عيذ » هذا فیه معنی 
الإلوهية» «وَإِيَّاكَ كيين طلب الاعانة من اللهء استعانة المسلم بالله 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية كن (ص۹٥۲)ء‏ وتيسير 
العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص۸٥۱).‏ 


شرح ئلائة الأصول 

۱۰ 
فیها طلب لمقتضی الربوبية » ومن حيث کون الاستعانة طلبّا صارت عبادة؛ 
ولهذا قال: إن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغیر الله» وهذا 
لأجل أن العبادة إذا صرفت لغیر الله كك يكون معها تحول في القلب؛ وهو 
المضغة التي «إ (إذا لح صَلَحَ اد ل أي صلح العمل كله فإذا 
e yS‏ 


حر 
ألم تر ذلك الرجل من بني إسرائیل الذي قال في وصیتہ: : ا«إذًا 5 مت 
حون م اظحَنُوني ؛ ثم وني في اليج َال ین درل رَبيء 


وہ رد ت و را 


ليْعَذَيتي عَذَابا ما عَلَبَهُ آَحَدًا”" . وغفر الله و له؛ لأنه شك في بعض أفراد 
القدرة والتي هي راجعة إلى شيء من معنى الربوبیة . 

كذلك قال ٹچ عن حواربي عیسی 44 : هل یسیع ریک آن یرل 
مد مالعا که تما ۰ء وأجيبوا ولم يؤاخذوا بكلمتهم تلك + لأنها 
شك في بعض أفراد القدرة» وهذا را جع إلى شك في بعض مقتضیات 
الربوبية» أما العبادة لغير الله كث فهي التي لا يُقبل من أحد أن يصرف شيئًا 
منها لغير اللهء قال كك : ون أله لا یر آن بشرل پو وی ما درک لت من 
کک [الساء: 1115 وعيسى نصا قال لقومه : بنا الله رق سک سم 

موو ار اي و رم 


97 شر بات فقد حرم له عه الجنة وماونه الشار وما لالت من تار 
[المائدة: ۰۲۷۲ وقال ك لعیسی له فى آخر السورة: ود قَالَ 20 يلعسى أبن 


. آخرجه البخاري (01)» ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير كه‎ )١( 
أخرجه البخاري (۰۳4۸۱ ۰0۷۵۰۲ ومسلم (۲۷۹۲) من حديث أبي هريرة وله‎ )۲( 


شرح ثلاثة الأصول 


سم أنت نت ایس امن وی هن ون ١‏ مون الو قال حتف ما یکون لح آن 
ول اھ لایس کو كا ی وا کی ما 
اپ انت عم الوب للا ما فلت کم الا ما اتی يو آن ابو الله ری 
[المائدة: ۰ إلى آخر الآيات. 

فالمقصود من هذا أن ما قاله شيخ الإسلام كله وجماعة : إن العبادة لغير 
الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله» هذا صحيح ومتّجه؛ ولهذا قدمت 
في سورة الفاتحة العبادة على الاستعانة؛ لأنها أعظم شأنًا وأجل خطرًا ؛ 
لأنها هي التي وقع فيها الابتلای ولهذا كان حریا بأهل الإيمان أن يعتنوا 
بأمر إخلاص القلب لله 28ء وتوجه المرء في عباداته وعبودياته لله وحده 
دونما سواه. 


و 


ثم قال الشيخ كآنة: (وفي الْحَدِيثِ : : دا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِْنْ بالله) وجه 
الاستدلال : أن الأمر بالاستعانة بالله زر تب على إرادة الاستعانة» فقوله ہل : 
دا اسْتَعنت فَاسْتمِنْ بل يعني : إذا كنت متوجها للاستعانة فلا تستعن 
بأحد إلا بالله؛ لأن الأمر جاء في جواب الشرط» قال: ذ١‏ اسْتَعَنّت٤ء‏ 
(إذا) هذه شرطية غير جازمة» و(اسْتَعَنْت) هذا فعل الشرطء (إذَا اسْتَعَنْتَ) 
إذا حصل منك حاجة للاستعانة فاستعن -هذا الأمر- فاستعن بالله فلما 
أمر به علمنا أنه من العبادة» ثم لما جاء في جواب الشرط صار متا مع ما 
قبله لما يفيد الحصر والقصر. 

ما معنی وإياك نستعين؟ ما حقيقة الاستعانة؟ الاستعانة: طلب العون؛ 
لأن كثيرًا فيما أوله السین والتاء يدل على الطلب» استعانء استغاث» 
استسقی ونحو ذلك استعان: طلب الإعانة. استخاث : طلب الغوث . 


شرح ثلاثة الأصول 
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استعاذ: طلب العوذ» استسقی : طلب السقيا «أوَإِز أسْسَسَقٌ موی نویه 
[البقرة: ۰٦]ء‏ وإذ طلب موسی عم السقیا لقومه هذا نوع . 

7 النوع الثاني ؛ تأتي استفعل ويراد بها الفعل بدون طلب کقوله كك : 
«وَاسْتَعْوَ ون عي ید کہ [التغاين : 1] ع في أمثال ذلك. 

المقصود: أن كثيرًا ما يأتي استفعل بطلب الفعل» هنا استعان طلب 
العون» استعاذ طلب العوذء استغاث طلب الغوث» وهكذا. 

فإذا كانت الاستعانة جميعًا في معنی الطلب» أو فیها معنی الطلب» 
یصلح دلیلا لها كل ما فيه وجوب إفراد الله ق ہما يحتاجه المرء في طلباته 
فأي دلیل فيه وجوب إفراد الله وك بالدعاء يصلح دلیلا بإفراد الله وك بأنواع 
الطلب وال ريم دون أَسْتَحِبَ لك اغافر: ٠١‏ يصلح دليلا للاستغاثة 
والاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك . 


.ےه یھو و ۳] 


شرح ثلاثة الأصول 
۵ ۱۰ 
وليل الإسْتِعَادَةِ قَوْلَهُ تَعَالَى: فل آعودٌ بِرَبٌ امه الفاق »٠٠:‏ 
قل م بر الاين © کہ [الناس:1]. 


الشرح: 


الاستعاذة: هي طلب العوذ؛ وأعوذ: معناها ألتجئٌ وأعتصم وآتحرز؛ 
تقول: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم معناها : آلتجی وأعتصم وأتحرز 
بالله من شر الشیطان الرجیم. فإذا الاستعاذة طلب العوذ. طلب المعتصم 
طلب الحرز؛ طلب ما یعصم» طلب ما يحمي» هذه الاستعاذة . 

وهي ظاهرة من حيث کونها طلبّا. ومن حيث کونها فيها الاعتصام 
والالتجاء والَحرّز صارت عبادة قلبية ؛ ولهذا قال کثیر من آهل العلم : إن 
الاستعاذة عبادة قلبية. 

وطلب العوذ یکون باللسان بقول أحد لآخر : آعوذ بك» آعذني» ونحو 
ذلك . ولکنها تقوم بالقلب أي یقوم بالقلب الاعتصام بهذا المطلوب منه 
العوذء يقوم بالقلب الالتجاء لهذا المطلوب منه العوذ» یقوم بالقلب التحرز 
بهذا المطلوب منه العوذ. فإذا قام بالقلب هذه الأشياء وهذه الأمور صار 
مستعیڈًا ولو لم يصح لسانه بطلب العوذء أي آنها عبادة قلبية ؛ لأن حقیقتها 
طلب العوذ. فإذا قام بالقلب اعتصامه بالله» واحترازه وتحرّره بالله» 
والتجاؤه إلى الله من شر من فيه شر صار ذلك استعاذة» قد يُفصح اللسان 
عنهاء بقول: اللهم أعذني من مُضِلاّت الفتن» أو أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» أو أعوذ برب الفلق أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلقء أي ألتجئ وأعتصم وأتحرز بكلمات الله الكونية التامة التي 


شرح ثلاثة الأصول 
ااا 
لأجل هذا المعنى قال جمع من أهل العلم : إنه لا يجوز أن يقول قائل : 
أعوذ بالله ثم بك؛ وذلك لأن العوذ عبادة قلبية» وهذا هو الصحيح» فان 
العوذ إذا قيل: أعوذ بالله ثم بك» الاستعاذة عمل قلبي بحت» لهذا . 
لا يصلح أن يتعلق بغير الله ك. 
وقال آخرون من أهل العلم: الاستعاذة طلب اللجوء والاحتراز 
والاعتصام» وقد یکون المطلوب منه يمكن ويملك أن يعطي هذا معتصمًاء 
وأن یقیه شرا فمثلا: یأتی واحد من الناس إلى قوي من الناس» آو کبیر» 
أو ملك» أو آمیر» أو رئيس قبيلة» أو نحو ذلك» فیقول له : آعوذ بك» أو 
أعوذ بالله ثم بك من شر هذا الذي أتاني» رجل مثلا يأتي يطلبه بشيء 
یقولون : هذا يمكن أن يكون أي أن يقيه شرا كأن يمنعه ممن يريد به سوءًا 
يمكن أن يكون ممن يقدر عليه البشر فإذا كان بهذا المعنى يجوز أن يقول 
للمخلوق : أعوذ بالله ثم بك”''. 
ولكن قول أعوذ بك» هذا أبعد في الاجازق وأما قول أعوذ بالله ثم 
بك » فمن راعی المعنی الظاهر وإمكان المخلوق أن بعیذء صححه 
وقال: لا بأس أن یقول : آعوذ بالله ثم بك. ولکن الأظهر أن العوذ عبادة 
قلبيةء وآنها (نما تکون بالله 3ء وهذا على نحو ما مر معنا کقول: توکلت 


(۱) أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ ۰۲۷ وابن أبي الدنیا في الصمت (ص۱۹۶) «آن 
ابراهيم النخعي كن كان یکره أن یقول : أعوذ بالله وبك حتی یقول: ثم بك». 
وقد بوب البخاري نه في صحيحه . کتاب الأيمان والنذور؛ قال: (باب لا یقول ما 
شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك)» انظر: فتح الباري /١١(‏ ٥٥٦٥ء‏ ۵8۱). 


شرح ثلاثة الأصول 
ر 
على الله ثم عليك ونحو ذنك» فمن أهل العلم من يجيز مثل هذه الألفاظ مع 
أن أصلها عمل قلبی» عبادة قلبية» مراعیّا الظاهر ما يراعى تعلق القلب» 
مراعيًا الحماية الظاهرة» مُراعیّا التحرز الظاھر مراعيًا الاعتصام الظاهر 
ومنهم من لم یجڑھا مراعیّا آنها عبادة قلبية» وأنك إذا أجزتها في الظاهر فإنه 
قد يكون تبعًا لتلك الإجازة تعلق القلب عند من لا يفهم المراد. 

وهما قولان مشهوران حتى عند مشايخنا المفتين في هذا الوقت ومن 
قبل 

والاستعاذة: هي طلب العوذ من شيء فيه شرہ لهذا قال 36 : ئل اعود 
برب لاس © ملق الاس © له آلّاس © ين سر الوسوایں 
ساس © دس:۱-»۰ فالاستعاذة مما فيه شرء يقابلها : اللیاذ؛ 
واللوذ يكون مما فيه خيرء فیّقال: ألوذ بك. إذا كنت موملا خيرًا تقول 
لربك ية : ألوذ بك» وإذا كنت خائفًا من شر تقول: أعوذ بك . وهکذا. 

قال : (وَدَلِيلُ الاستعَاكة له تَعَالَى : طقل اعد بر الاس للا ہہ ء وجه 
الاستدلال: أن الله وق أمر نبيه الكريم أن يستعيذ برب الناس» وما دام أنه 


أمر به فهو عبادة؛ لأنه لا يأمر إلا بشيء يحبه ويرضاهء كذلك قوله 8# : 


ا قرات فان سود يأللّه من أ یط ار رکه [التحل :۹۸] أمر با لاستعاذة به 
فدل على أنها عيادة. 


دی تج عست AEX‏ 
(1) قال ابن كثير في تفسیرہ :)١1/١(‏ واللياذ لطلب جلب الخیر؛ كما قال المتنبي: 


۷ ورگ و و مت ره fs‏ 
با من آلوذ به فیما وله وَمَنْ آغوذ بے يما آخاذره 
لا که الاس عظما آنت کاسره وا يصون عَظمًا آنت جابره 


شرح ثلائة الأصول 
۱۰۸ تمصت 22هدل]ل لس 


مریم 


وَدَلِیل الاِشیِغَائَةِ قَوْلَهُ تعالی. اذ تون ریک تسیاب 
لک مه [الانفال ۰۲٩:‏ 
الشرح: 


ا 2۴0 Ah‏ باه لفان ماه 
والنصرة» ونحو ذلك» فإذا وقم-مثلا- أَحدٌ في غرق ينادي: أغثني آغتني 
يطلب الاغائة يطلب إزالة هذا الشىء» يطلب النصرة. 


والاستغاثة عبادة» ووجه كونها عبادة أن الله ق قال هنا : لد تون 
رہ ساب لپچ ووجه الاستدلال: أنه أتى بها فى معرض الثناء 
عليهم» وأنه رتب عليها الإجابة» وما دام الله د رب على استغاثتهم به 
إجابته يق دل على أنه يحبهاء وقد رضيها منهم» فنتج من ذلك أنها من 
العبادة. 


ره مه 


و(إِذْ) هنا في قوله: لد َيون رکم بعني : حين تستغیثون ربكم 
تباب ك وتلاحظ أن الآبة هنا إذ رن ربك وقبلها 
ئل اعود يرك الگا فالاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك» تتعلق بالربويية 


() قال أبو السعادات في النهاية في غریب الاثر (۳/ ۳۹۲): «الخواث بالفتح كالغياث 
بالکسر من الإغائة الاعانة وقد أغاثه يغيثه» وقد روي بالضم والکسر؛ وهما أكثر ما 
يجيء في الاصوات؛ كالنباح والنداء» والفتح فيها شاذ»» وقال النسفي في تفسيره 
(۲/ ۵۷): «واستغاثتهم أغثنا وهی طلب الغوث وهو التخلص من المكروه؛ » وقال ابن 
القيم في بدائع الفوائد (۳/ :)۷٦٦‏ «ومعلوم أن الاستغاثة إنما تكون بعد الذعر فالذعر 
شرط فيها». وانظر: تفسير القرطبي (۷/ ۳۷۰۱)ء وتيسير العزیز الحميد شرح كتاب 
التوحيد (ص ۱۸۰). 


شرح ثلاثة الأصول 
كثيرًا ؛ لأن حقيقتها من مقتضيات الربوبية» من الذي يُغيث؟ الجواب : هو 
الاستغاثة عمل ظاهر ولهذا يجوز أن يستغيث المرء بمخلوق» لکن 
بشروطهء وهی : أن يكون هذا المطلوب منه الغوث حیّاء حاضرا قادرّاء 
يسمع» فإذا لم يكن حيًا بأن كان ميئًا صارت الاستغاثة بهذا الميت كفرًا . 
قلنا : أن يكون حیّا حاضرًا قادرًا یسمع» فإذا لم يكن حیّا كان مينّاء فإذا 
كان میتّا واعتقد المستغيث أنه يسمع وأنه قادر» فإن الاستغاثة به شرك ؛ لأن 
الأموات جميعًا لا يقدرون على الإغاثة» لکن قد يقوم بقلوب المشركين بهم 
أنهم یسمعون» وأنهم أحياء مثل حال الشهداء وأنهم يقدرون مثلما يَرْعَم 
فى حال النبى و ونحو ذلك» فنقول : إذا كان میتّا فإنه لا يجوز الطلب منه . 
قالوا : فما تقولون فيما يحصل يوم القيامة من استغاثة الناس بآدم 4 
ثم استغاثتهم بنوح #4 إلى أن يستغيثوا بنبينا محمد يَكِ؟ نقول : هذا ليس 
استغاثة بأموات» يوم القيامة هؤلاء آحیای يُبعث الناس وحن من 
جدید » كانوا في حياة ثم ماتوا ثم أعيدوا إلى حياة آخری. فهي استغائة 
بمن؟ الجواب: بحي ١‏ حاضر» قادر » پسمع . يتبين بهذا أنه ليس فیما 
احتجوا به من حال أولئك الأنبياء يوم القيامة خجة على جواز الاستغاثة 
د نی 


)۱( انظر: الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية ۰ ۲۵). 
وانظر: کشف الشبھات للإمام المجدد الشبخ محمد بن عبدالوهاب لن بحاشية 
العلامة الشيخ ممحمد بن صالح العثيمين که لما تكلم عن الفرق بين الاستغاثة بالحي 


الحاضر فيما يقدر والاستغاثة بغيره (ص۸۸ء ۸۹)۔ 


شرح ثلاثة الأصول 


۱۹۰ 


والاستغائة بغير الله 25 أعظم كفرًا من كثير من المسائل التي صَرّفها لغير 
الله ك شرك . 

دا فالشروط : 

الأول : أن يكون حيًا : فإذا كان ميّتا لا يجوز الاستغاثة به. 

الثاني : أن یکون حاضرًا : فإذا كان غائبًا لا يجوز الاستغاثة به» حى 
قادر لكنه غائب» مثل : لو استغاث ہجبریل لز فليس بحاضن 

فالحي القادر قد يُطلب منه ما يقدر علیه» ولكنه ليس بحاضر) 

مثل: أن يطلب من ملك يملك أو أميرء يستغيثٌ به یقول: أغثنى يا 
فلان . وهو ليس عنده» مع أنه لو كان عنده لأمكن أن يغيثه بقوّته» لكنه 
لما لم يكن حاضرًا صارت الاستغاثة -تعلق القلب- بغير حاضر هذا شرك 
بالله وخ . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يأل : «وقد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز 
السؤال لله بالأنبیاء والصالحین» فكيف بالاستغاثة بهم؟ مع أن الاستغاثة بالميت 
والغائب مما لا نعلم بين أئمة المسلمين نزاع في أن ذلك من أعظم المنكرات» ومن 
كان عالما بآثار السلف علم أن أحدًا منهم لم یفعل هذا». 

ا ل 0۲ھ" 

تن وقد قال الب 2 اا یقت یی ال 
فل ا : للم ارْحَمْهُ الم اغْفِرُ ل ء الب له تَا لم بوذ فیه ما لَمْ 
يُحِْثْ فيو» ومع هذا فلا يجوز لأحد أن يدعو الملائكة» ولا يستغيث بهم ولا يطلب 
منهم ما آخبر الله به أنهم يفعلونه» فإنها ذريعة إلى دعاتهم من دون الله والإشراك بھمء 
والملائكة لا يراهم الناس؛ قلهذا لا يطلب منهم الحوائج » ۱.ه. يتصرف . 

انظر : الرد على البكري (۱/ ۲۵). 


شرح ثلائة الأصول 
١1١‏ 

الثالث: أن يكون قادرًا : فان لم يكن قادرًا فالاستغاثة به شرك» ولو كان 
حيّا حاضرًا یسمعء مثل : لو استغاث بمخلوق بما لا يقدر علیه» وهو حي 
70پ ۹)۹" 0 
ويقدر أَنْ يغيئّه» بمعنى أنه استغاث بمن لا يقدر على الإغاثة» فتعلق القلب 
بهذا المستغاث به» فصارت الاستغاثة وهی طلب الغوث شركًا على هذا 
التحر: ۱ 

الرابع: وكذلك یسمع: فلو كان حیّا قادرًا حاضرّاء ولكنه لا يسمع 
کالنائم ونحوه» كذلك لا تجوز الاستغاثة به. 


وقد تلتبس بعض المسائل بهذه الشروط في أنها في بعض الحالات تكون 
شرگا أكبر» وفي بعض الحالات یکون منھیّا عنها من ذرائع الشرك» ونحو 
ذلك . مثل الذي يسأل ميئّاء أو يسأل أعمى بجنبه أو يسأل مشلولا بجنبه 
أن يغيثه» ونحو ذلك. 

المقصود : أن العلماء اشترطوا لجواز الاستغائة بغير الله يق : أن يكون 
المستغاث به حیّا حاضرًا قادرًا يسمء”©. 


عو يمنت 7 کچ عمش 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية يتأن في الرد على البكري (۱۱/۱): «استغاثة في تفریج 
الكربة» لکن لا يجوز ذلك من ميت ولا غائب ولا من حي حاضر إلا فيما يقدر عليه 
خاصة». وانظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۹٥۳)۔‏ 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب كه في تيسير العزيز الحميد (ص/!١1):‏ «دعاء 
الميت والغائب والحاضر فیما لا یقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله في كشف الضر 
أو تحويله هو الشرك الأكبر بل هو أكبر آنواع الشرك ». وانظر : الدرر السنية (۲/ ۱۹۲)ء 
وفتاوی اللجنة الدائمة (۱/ 3١17‏ ١۱۱۰ء‏ ۰۱۰۱ ۰۱۱۹-۱۰۸ ۱۳۷). 


شرح ثلاثة الأصول 


ط 


وَدَلِيلُ الذَّيْح قَوْلَهُ تقالی: ل رد صَلافِ ونی وای ومتاق 
5 


له رت لعشم (6 وو وتوہ سف وا کل 0 
و رب این €9 لا سرک لم ویک یت وان رل اللي © که 


من الستَة. «لَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ یر اللم(. 
الشرح: 
الذبح : هو النحر؛ والذبح يشمل النحر الخاص» ویشمل الذبح الذي 
هو قسیم النحر؛ لأن النحر""؟ هو : الطعن بسکین أو بِالحَرْبّة في الوهدة 
مثلما یفعل بالابل هي لا تذبح ذبخا لکن نطعن في وّهدتها وإذا طعنت 
وحُرّکت السکین وانتثر الدم وماتت ليس تم ذبح» كذلك البقر قد تلحر . 
وأما الذبح**: فیکون في الغنم من الضأن والماعز وکذلك في البقر(*. 


)۱( أخرجه مسلم (۱۹۷۸) من حديث علي بن ابي طالب نله 

(۲) قال ابن منظور في لسان العرب (۱۹9/۵): «التحر الصدر نحرٌ الصدر آعلای 
وقیل : هو موضع القلادة» ونحره ينحره نحرًا أصاب نحره» ونحر البعیر ينحره نحرًا 
طعنه في مَنْحرہ حيث يبدو الحلقوم من آعلی الصدر ۰۱۲ ه. بتصرف. وانظر : القاموس 
المحيط ص (۱۱۷). 

(۳) قال إبراهيم بن إسحاق الحربي في غريب الحديث» (44۳/۲): «الإبل تنحر 
ولا تذبحء والبقر تذبح وتنحر» والغنم تذيح». 

)٤(‏ قال الخلیل بن أحمد الفراهيدي في العین ء (۳/ ۲۰۲): «الذبح فطع الحلقوم من باطن 
عند النصيل وموضعه المذبح». وانظر: لسان العرب (8۳/۲). 

)٥(‏ انظر: الفروع» (٦/۲۸۲)ء‏ والإنصاف للمرداوي» (۰)۳۹۳/۱۰ والمجموعء 
(۸۰/۹). 
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0 ۔(١)‏ 5 م ۳ 
الذبح والنحر عبادة" "۰ المقصود منها إراقة الدم» وإراقة الدم -من 
حيث هو - لا يكون إلا بتعلق للقلب» فإذا أراق الدم لله يك تعلق القلب 
بالله كك فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلیة 
فمن ذبح لغير الله وقع في شرك ظاهر؛ لأن هذه عبادة صرفها لغير الله 
وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جهتين”" . 
ووجه الاستدلال من قوله 2 : فل لد لا وشک وَعَیای تماق له 
)١(‏ قال ابن القيم كام في تحفة المولود (ص56): لفإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود فانه 
عبادة مقرونة بالصلاة؛ كما قال تعالی : فوفصل ايك وَاخحرٌ © که [الكوثر: ٢]ء‏ وقال : 


پل 5 صلق رک وی وف کر رب اسي © 4 [الأنعام: 151] ففي كل ملة 
صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهماء ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران 
بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه» وكذلك الأضحية» والله أعلم». 

وانظر : التبيان في آقسام القرآن (ص9١)»‏ وإعلام الموقعين (؟/ ۶ ۱۷) والدرر السنية 
(۲/ ۱۳ں ۱۷). 

(۷) قال شيخ الاسلام ابن تيمية که : «إراقة الدم لله أبلغ في الخضوع و العبادة له ؛ فالذبح 
للمعبود غاية الذل والخضوع له؛ كما قال تعالی : دک ومن یم شعت ألو نها من 
نوی وب © که [الحج: 017 فالمقصود: تقوى القلوب لله و هو عبادتها له وحده 
دون ما سواه بغاية العبودية له والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص وهذه 
ملة إبراهيم الخليل». انظر: مجموع الفتاوى ( ۱۷ / ۰4۸6 4۸۵). 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كآنه في اقتضاء الصراط المستقيم :)۲٥۹ - ۲٥٢(‏ 
«والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح» وان كان يكفر بذلك» وقال 
أيضا : «فإن العبادة لغیر الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذاء فلو ذبح لغير 
الله متقربًا به إليه لحرم وان قال فيه : بسم الله؛ كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة 
الذين يتقربون إلى الأولياء والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك». 
وانظر : الدرر السنية (۱/ هلا ٦٢٤‏ - ۰۸/۲ ۰۳۷ ۰۱۱۳ ۳۱۱). 


114 22777773 ج77 ڪڪ ڪڪ سح 
رب الْعَلمِيتَ © © الاسام :۰۱۲۱2۲ أنه قال : «وشی که والنسك سرت بعدة 
تفسيرات عن السلف”'' منها : الذبح والنحرء وهذا كما قال و في الآية 
الأخرى : إا مت الکوکر © فصل ايك وار لی > (الكرثر: .كا 


0 


کر سے میں 


٭لافصل لريك4. أمره بأن يوحد الله كك بالصلاة» وكذلك أمره بالنحر 
لربه ون وحده دا النسك هنا الذیح. 


ره إن ہے 


في قوله: ##ثل إن صَّلَاقِ# الصلاة لمن؟ الجواب: لله. وجه اللام هنا 
أنها لام الاستحقاق» يعني أن صلاتي مستحقة لله» هذا وجه الاستدلال. 
وقوله: ارش يعني : نسكي الذي هو ذبحي مستحق لله وحده 
لا شريك له. رعق وساف كن هذه لام میس لام اك الصلاة 
والنسك لله استحقاقا» والمحيا والممات لله ملگا؛ لن اللام تأتي 
للاستحقاق وتأتي للملك . 

في هذه الآية جعل هذه الأمور الأربعة: الصلاة والنسك والمحا 
والممات جعلها جميمًا باللام مؤخرة بقوله : يه رب اللي لکن 
تختلف» الصلاة واسك لله استحقاقاء والمحبا والممات لله وق ملک 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره (۷/ :)۱٥١‏ (عن مجاهد سل لد لا وی قال : النسك 
الذبائح في الحج والعمرة ). 
وقال القرطبي في تفسيره (۱۱۲/۸): «والنسك جمع نسيكة» وهي الذبيحة» وكذلك 
قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم» والمعنى ذبحي في الحج والعمرة». 
وقال البغوي في تفسيره (۱8۱/۲): «وقال الحسن: نسكي ديني» وقال الزجاج: 
عبادتي ومنه الناسك الذي يتقرب إلى الله بالعبادةء وقال قوم : النسك في هذه الآية: 
جميعٌ أعمال البر والطاعات من قولك: نسك فلان فهو ناسك إذا تعبد» . 
وانظر : تفسير ابن كثير (۱۹۹/۲). 
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فجمعت هذه الآية بين توحيدي الله 8 : في إلهيته وهو الأول» وفي ربوبيته 

فل بو صَلَاقِ نیہ للهء هذا توحيد لله كك في إلهيته» وای 
وَسَمَاقِ یه هذا توحيد لله 8ك في ربوبيته» فكما أنه 8 هو مالك محْيّايَ 
ومماتي فكذلك هو المستحق لصلاتي ونسكي › قال ك لنبيه ول : قل إن 
صلاتی ونسکی مستحقة لله ومحياي ومماتی ملك لله کل : لَه رب 
ل۶۹ ما ر ہا 
العدلميت © لا شرب له فذكر الربوبية ثم ذكر الألوهية» ثم بين أن هذا 
من علامات الاسلام العظيمة فقال: ظوَيدَِّكَ لت وهذا وجه استدلال 
آخر إذ أن هذه مأمور بهاء قال: وان اَل اشا . 

الذبح كما أنه عمل ظاهر وهو إراقة الدم» والدم الذي بَنَهُ في أعضاء 
المذبوح هو الله وق وهو علامة الحياة» فلا يرهق إلا لمن خلقه» ولمن بثه 
فى أعضاء مَنْ به الحياة. 

ولهذا قال العلماء''': إن العبد حال الذبح يجتمع في قلبه أنواع من 
العبوديات منها : 

# الذل لربه ك . 


* والتعظيم له وق . 


ر ر حر 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 5ة : «قوله : مإمَصَلٍ ليك وار 609 [الكوثر: ]۰ أمره 
الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظیمتین؛ وهما : الصلاة والنسك الدالتان على 
القرب» والتواضعء والافتقار» وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله» 
وإلى عدته وآمره وفضلی وخلفه ». 
انظر : مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۵۳۱ (۱۷/ ۰8۸6 8۸۵). 


شرح ثلاثة الأصول 
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* والرجای أي: رجاء ما عنده حال ذبحه. 

٭ وطلبٌ البركة؛ لأنه ما ذبح إلا لله. 

وهذه كلها عبادات قلبية» فكما أن الذبح عمل ظاهر؛ به تحريك اليد 
تحريك اللسان ببعض القول» كذلك يقوم بالقلب حال الذبح آنواع من 
العبوديات» قد ما يقوم بالقلب شيء البتة» مثل ما يُذبح لضيافة أو نحو 
ذلك» فهذا يجبٌ أن يكون ظاهرا لله يك وخده» وإذا اجتمعت فى الذبیحة 
العبادةٌ الظاهرة والعبادةٌ الباطنة -العبادة القلبية- كانت أكمل ۲ زاء 
انوھ تار كان قي ال مرن تماد می اه رها يكن الدج 
لله ون ظاهرًا لم يُرِدْ بهذا إلا الله 26ء وباسمه فلم يذكر إلا اسم الله ؛ ثم 
إنه يكون بالقلب ذل لله 8ء وخضوع وتعظيم ورجاء المثوبة منه وحدہ؛ 
فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الجوارح حال الذبح . 

لهذا فان الذبح من العبادات العظیمةء لکن قد يغفل الناس عن تعلق 
القلب وفعل الجوارح حين الذبح» وكيف تكون لله كك . ولهذا على طالب 
العلم أن يتعلم هذا إن لم یحسته يتعلم كيف يكون حال ذبحه لذبيحته 
للأضحية وهي آكد وآکد وآكدء أو لغيرهاء أن يكون موحدًا تمامّاء يرجو 
في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية في لسانه وقلبه وجوارحه؛ لأنه 
فيه : 


# حركة لسان 2ت للتسمية والتكبير. 


# عمل القلب بأنواع من العبودیات سبق بعضها . 
٭ حركة اليد» وهذا كله مما يجب أن یکون لله 38 وحده. 
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قال : (ومن الستة لَعَنَ الله من بح َير للّ) ووجه الاستدلال: أن من 
ذبح لغير الله لم يذبح لله» وإنما e‏ وأنه ملعون لعنه اللهء وهذا 
الدعاء من النبي و بقوله : لعن الله من تبح عبر اللا يدل على أن الذبح 
غير الله كبيرة من الکا ” “ وإذا كانت كذلك فهي إِذَا يُبغضها الله وقء 
وإذا كان الله كك يبغض الذبح لغیره» فمعنى ذلك أن الذبح له وحذه محبوب 
له في مقابله» فيستقيم بذلك الاستدلال. 


هت اعمال SRN‏ 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره (0/ 4۱ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ٣۹۳)ء‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان (۲۷۱/۱) أن ابن عباس ويا قال في تفسير الكبيرة: «الكبائر: كل 
ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنةٍ أو عذاب». 
وانظر : مجموع الفتاوی (۱۱/ ۰60۵۰ وتفسير ابن كثير (۱/ ۰646۸ وشرح النووي 
على مسلم (۲/ ۸1 -85). 


رقن 
یں سے دم ری 
کس دون ابی ہے 


oswaratcom 
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وَدَلِيل النّذْر قوله تعالی: وون پاللدر وعائون بوا کان شرم مسرا که 


[الاإنسان: ۰۲۷ 
الشرح: 


النذر : هو إيجاب المرء على نفسه شيئًا لم يجب علیه "۰ وتارة یکون 
النذر معطا وتاره‌یکون بالقابلة مهدا والشن المطلق غير مکروی 
۵۳ھ“ 


لهذا استشکل جمع من أهل العلم گون النذرِ عبادة مع أن النذر مكروه. 
والنبي پچ يقول في النذر :ارم هيا ولا رونت زج 
ار م من البخيل" ٢ن‏ سیر وت : معلومٌ أن العبادة يحبها الله ك » والنذر 
یکون مکروها كما دل عليه هذا الحدیث» فإذا کان مكروهًا كيف يكون 
عبادة؟ وهذا الاستشكال منهم غير وارد أصلا؛ لأن النذر ينقسم إلى 


0 قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (۸/۲): «وقوله : الآ نَذْرَ في مَعْصِيَة يقال بفتح 
النون وضمها وسكون الذال فيهما هو ما ينذره الإنسان على نفسه أي يوجبه ويلتزمه من 
طاعة لسبب موجب له لا تبرعا) |.ه. 
وقال أبو السعادات في النهاية في غريب الأثر :)۳۸/٥(‏ لیْقال : نذرت أنذر وأنذر 
نذرا إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرعًا مِنْ عبادة أو صدقة أو غير ذلك »14.ه. 

)۲( قال ابن قدامه في المغني :)57/1١(‏ « ونذرٌ الطاعةٍ الصلاة وُالصيام والحج والعمرةٌ 
والعتق والصدقةٌ والاعتکاف والجهاث وما في هذه المعاني» سواء: نذره مطلمًا بان 
یقول : لله على آن آفعل كذا وکذا أو علقه بصفة مثل قوله : إن شفانی الله من علتی أو 
شفی فلانا أو ل مالي الغاقب آو ما كان في هذا المعنی» فأدرث ما آمل بلوخه من ذلك 
فعلیه الوفاء به». وانظر : منتقی الأخبار مع شرحه نيل الأوطار (۱۳۸/۹). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)10۹۲ ومسلم (۱۸۳۹) من حدیت ابن عمر یو 


شرح ثلانة الأصول 
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قسمین : نذرٌ مطلق» ونذر مقيد. 

النذر المطلق : لا یکون عن مقابلة» وهذا غير مکروه. مثل أن یوجب 
على نفسه عبادة لله ق بدون مقابلة» فمثلا یقول قائل : لله على نذر أن 
اس الل لل خر OEE‏ هه اجات لسغ 
یه اوت مد كله وی دیسرن تا اقرع طخ رها 
مود 

النذر المکروه: وهو ما كان عَنْ مقابلة» وهو أن يقول قائل مثلا : إن 
شفی الله 8 مريضي صمت یوم أو إن نجحت في الاختبار صليت 
کسی او إن توت هذه المرآه ضا فت بخمسین را لا ماد ا ریا ت 
ريال. فهذا یوجب عبادة على نفسه مشروطة بشیء يحصل له قدرا» مَنْ 
الذي ُحدث هذا الشيء ویجعله اتا الجواب: هو الله وق . فکأنه قال : 
إن أعطيتني هذه الزوجة وان يسرت لي الزواج بھاء صلیت لك رکعتین أو 
تصدقت بکذا ون آنجحتني في الاختبار صمت يومّاء ونحو ذلك » وهذا 
كما قال النبي لاء : ما يُسْتَخْرَجُ بالذر مِنَ لبیل »؛ لأن المومن المقبل 
على ربه ما يعبد الله كك بالمقایضةء بل يعبد الله كث ويتقرب إليه؛ لأنه 
سبحانه يستحق ذلك منه» فهذا النوع مكروه. فالنوع الأول محمودء وهذا 
E‏ 


)00 قال الحافظ ابن حجر تأنه في الفتح (۱۱/ ۵۷۷): «قال المازري : ويحتمل عندي أن 
ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختیارء ويحتمل أن يكون سببه أن التأذر لما 
لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار؛ كالمعاوضة التي تقدح في نية 


شرح ثلائة الأصول 
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٤س‏ 9 6 وت ات افش 


ها 


في أربعة آشیاء: 


الأول : نذر محمود. نحن ما نقول : نذر مشروع؛ فيفهم أحد أنه واجب 
أو مستحب. ہل نقول: نذر محمود؛ غير مكروه في الشرع» وهو: المطلق 
الذي ليس فيه مقايضة ولا مقابلة. 

الثاني : نذر.مكروه» وهو الذي يكون عن مقابلة . 

فالنذر الأول -نذر التبرر والطاعة- واجب الوفاء ب4۸ وكذلك يجب 
الوفاء بالثانی حتى ولو كان مکروها وهذا النذر الواجب أثنى الله ك على 
أهله فی الحالين بقوله : لوف بالتَدْرِ» [الإسان:/8؛ لأن الناذر أوجبه على 
نفسه»ء فلما كان واجیّا صار الوفاء به واجبّاء فامتثل للوجوب الذي أوجبه 
على نفسه ؛ لأنه يخشى عقابه. 

فتحصّل أن هذه الأربعة: منها اثنتان واجبتا الوفاء» وواحد محمود 
وواحد مكروه» ولهذا صار غالب حال النذر -إذ كان عبادة- هو الحال التى 
يكون فيها محمودًا أو واجبّا''ء ولهذا صار النذر عبادة من العبادات التى 


= المتقرب . قال : ويشير إلى هذا التأويل قوله : او : له اي بِخَیْرء وقوله E‏ 
اَذ لب ِن ان آم سينا لم گن الله ره ل4*. وهذا كالنص على هذا التعليل)ء 
وقال ذ في الفتح أيضًا (۱۷۸/۱۱): «وجزم القرطبي في المفهم بحمل ما ورد في 
الأحاديث من النهي على نذر المجازاة فقال هذا النهي محله أن يقول مثلا إن شفى الله 
مريضي فعليٌ صدقة».۱.ه. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني (۱۶۰/۹). 

. أخرجه البخاري (۰11۹7 1۸۰۰) من حديث عائشة ويا‎ )١( 

(۲) انظر: المغني 51/1١(‏ - ۷۰)ء والمجموع للنووي (۸/ 017 . 
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يرضاها الله جل ويحبهاء الا فى حال واحدة وهی حال نذر المقابلة» وأما 
نذر المعصية فلیس عبادة؛ eT‏ 

باعتبار أن النذر عبادة يأتي هذا التقسيم» وهذه إشكالية قديمة منذ زمن 
شيخ الاسلام ابن تيمية ينه وهی : كيف يحكم على من صرف النذر بالشرك 
مع كونه مكرومًا؟» والنذر يكون شركًا من حيث العبادة الظاهرة والباطنةء 
أي باعتبار الظاهر والباطن» فهو شرك باعتبار أنه عقده لغير الله #لة؛ لأن 
عقد النذر أصلًا عبادة» فالنذر قد يكون شركًا أكبر فى الربوبية» وقد يكون 
شرگا اکبر في ااونت فلذا تعلق بالمتنور له سور شأن الربوییه 
ومعنی النذر أنه يريد شيئًا مقابل شيء» فلذلك كره» فصار آنك لاتطیع 
حتی تعطی » ومذا بخلاف الذل والخضوع لله 4 فإذا انصرف إلى غير 
الله چ صار كأنه يعتقد فيه تصرف فهو نذر لاعتقاده أنه یعطیه فلا یمکن 
أن يتوجه النذر إلا باعتقاد. 

قال : (وَدَلِيلُ النَذْر قَوله تعَالَى : و بر4 » ووجه الاستدلال: أن 
الله كك امتدحهم بذلك: بأنهم یوفون بالنذر وإذ أنه امتدحهم بذلك دل 
على أن هذا العمل منهم -وهو الوفاء بالنذر- محبوب له 8ء فثبت أنه 
عبادة لله 85ے . 

ٰ9 ھ4 +8 

الشق الأول: النذر. 

والشق الثاني: الوفاء به. 


وکلا الأمرين إذا ضرف لغير الله يك فهو شرك . 


شرح ثلاثة الأصول 

۱۳۲ 

# من لذو لغیر اله كان ینذر لاصحاب المشاهد والاولیاء أو القبور 
فینذر للمشهد الفلانی» وینذر مثلا للنبى گلا أو أن ينذرَ لأحدٍ من الموتی؛ 
20 يوخ ال اليف ارلتیهه دود لاجر 
من الأولياء أو نحو ذلك» يقول: علي نذر للولي الفلاني» ولو كان بغير 
مقابلة هذا إيجاب على نفسه عبادة لمن؟ الجواب : لغير الله فصار شركًا 
آکبر . 

القسم الثاني: إن شفى الله مريضي فللولي الفلاني علی نذر بكذا 
وكذاء فهذا على المقابلت ولو كان على هذا التحو فصرفه لغیر الله ك 
شرك آیضا؛ لأن في قوله: (إن شفى الله مريضي) هذا ربوبية» وقوله: 
(فللولي الفلاني علي نذر) هذا شرك في العبودیةء فهو آقر بالربوبية ولكنه 
أشرك في العبودیةء هذا جهة النذر الوفاء لأصحاب القبور أو نحوهمء 
أو الجن أو الملائكة» هذا كله شرك. 

فلو حصل منه النذر لغير الله» فلا يجوز أن يوفي به» فان وقَّى به لغير الله 
فسیکون ذلك شرگا بعد شرك لهذا قالرعللة: اومن ندر أن تم فا 
يَعْصِوا يدخل في ذلك إذا كان النذر لغير الله ك . 

قال : نون ادر مدحهم بذلك فدل أن وفاءهم بالنذر عبادة يحبها 
الله كيك . 


8 


چم 


7 
4 
۰3 


ل لت ساق ا همال 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۳۳ 
ال الناني: مَعْرِقَةٌ دين شلام بالَْدِلَّةء وَهُوَ الإشيشلام لله 
بِالتَّوْحِيدِء الانقیاد لَهُ پالطاعة اللو من الشرّك وَأَهْلِه. 


الشرح: 


فهذه الرسالة تسمی (ثلائة الأصول وآدلتها) وقد ذکر المولف - 
الله تعالی وأجزل له المثوبة - الاصل الأول فیما سبق وهو معرفة العبد 
ربه» أي معرفة العبد معبوده؛ لأن الرب هنا بمعنی المعبود؛ والربوبية بهذا 
الموقع بمعنی العبادة؛ لأن الابتلاء وقع فيهاء هذا أصل من الاصول؛ 
والمقبور أو المیّت يُسأل آول سوال عَنْ ربه "۰۴۳ عن معبوده الذي كان یعبده 
من هو؟ فان كان يعبد الله وحده لا شريك له » أجاب بان معبودي ربی : الله 
ولا ریک له رفاسم الله اليه أخرى حرا لعياة بالل فان 
ربي الله وربي فلان» وربي فلان» وربي فلان. من المعبودات المختلفة 
أي معبودي فلان» ومعبودي فلان» ومعبودي فلانء مع الله ك ء فيسأله 
منکر SE‏ دینه : ما كيك 3 

فلهذا كان لزامًا أن یتعلم العبد دينه بأدلة ذلك» حتی یخرج عن التقلید 

ویکون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وبصيرة لا على وجه المتابعة للناس ؛ 


(۱) سبق تخریجه (ص٩).‏ 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۰۷۱)ء وابن حبان في صحیحه (۷/ ۰6۳۸۲ والطبراني في المعجم 
الأوسط (0/ 4 5)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر (ص ۰0۷ واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنة (٦/٣۱۱۳)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ١7‏ 4) من حديث أبي هريرة له 
قال أبو عیسی: (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب) . 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۲ 
ولهذا جاء في بعض طرق السوال «وأما المنافق أو قال الفاجر فیقول : «لا 
أَدْرى سَمِعْتٌ الاس يَقُولُونَ سيا ممه . وهذا يدل على أنه یسیر مع 
الناس على التقلید؛ وأن التقليد لا يسوغ في أصول الدين» فهذه الأصول 
الثلاثة : التقليد في دين الإسلام» التقليد في العبادة» التقليد في الشهادة بأن 
محمدًا رسول الله لا يكفي» فإذا قال قائل : أنا مسلم بحكم أني في بلد 
إسلام . وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقادًا عن علمء ولو لمرة في حياته» ولو 
كانت قبل البلوغ فإنه بهذا لا يخلص من الب فلابد أن یعتقد ما يجب 
اعتقاده عَنْ معرفةء وهي هذه الأصول الثلاثة» وعن معرفة وعلم ودليل. 
ولهذا الشیخ كك توسّع في الأدلةء کل مسألة يذكرها يذكر دلیلا عليها ؛ 
لان المتعلم لهذا يخرج به عن ربقة التقليد لمن علمه» فيكون اعتقاده 
عن دليل؛ ولهذا ينبغي تعليم الصغار المميزين هذه الرسالة أو الکبار 
يُتَعلّمونها بأدلتها لا على وجه التفصيل-كما نذكر في هذا الشرح- لکن 
يتعلم أن العبادة معناها كذا ودليلها كذاء فيعتقدها بدلیلھاء يعلم أن الله وك 
هو الذي فرض هذا الشيء» وهذا دلیل المسألة» فیخرج عن ربقّة التقليد في 
هذه المسائل العظام . 
قال هنا ی : (الْأَصْلٌ الاني: مَعْركةُ بين الاشلام الاو ٦‏ 
الاسلام؟ قال : (وَهوَ الرنینلام لله بِالتَّوْحِيدِء والانقیاد [ 4 بالطاعَةَء 
وَالْحُلُوصٌ من الشّركِ وََهْلِهِ) وهذه العبارة وهي الأخيرة 08000" 
الشر) الصواب آنها: (والبراءة مِنَ الشّرْكِ وَأَهْله) هذا هو الموجود في 
النسخ الد اما الخ من الشرك)ء فهذه ليست :فی النسخ 


۔)٦۹ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 

۱۵ 
المعتمدة وهي هكذا في طبعتنا کے 
(لوشلام هو الالام له بالتوْحِيدِ؛ وَالانقياد له بِالقَاعَةء وَالْبَرَاءَة 
اسر وَأَمْيو) . 


ومن المعلوم أن (الْبَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرّْك وَأَمْلِهِ) أدل على المراد من لفظ 
(الخلوض + مِنَ الشَّرْكِ)؛ لأن الخلوص مِنْ الشرك إنما هو خروج عن 
الشرك» وليس فيه معنی البراءة من الشرك وأهله؛ ولهذا كان الأصحٌ آن 
يُجعل بدل (السُلُوصٌ من الشَّرْكِ وأَهْلِِ) في هذه النسخة. ما هو في النسخ 
المعتمدة الأخرى وهي أن (الاسلام هو الإسْيِسْلامُلِلَّهِ اجب وَالانْقبَاذُ 
له ِالطاعَق وَالْبَرَاَةٌ مِنَ الشرك وَأَهْلِهِ) وهذا هو الذي يناسب الاستدلال 
الذي استدل به الشيخ» وهو قوله 8 : وإ تال رم لاه وقزیهه نی 
بر ما تدر :ال الات طر کہ [الزحرف:۰۲۱ ۰۲۲۷ فذکر البراءة وهو 
الذي يناسب هذا ٹا 

والاسلام يراد به تارة الإسلام العام» ويراد به تارة الاسلام الخاص» 
يأتي هذا في القرآن وھذا'''. 

فالإسلام العامٌ: يراد به الاسلام الذي خوطب به جميع الناس من لدن 
آدم 4 إلى أن يرث الله ك الأرضّ ومَنْ عليهاء بل خوطب به جميع 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : «فإنَ الاسلاع الخاص الذي بعث الله به محمدا كلا 
المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد بي والإسلام اليوم عند الإطلاق 
يتناول هذاء وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبنّاء فإنّه يتناول 
إسلام كل أمة متبعة لتبي من الأنيياء » 1.ه. 
انظر : مجموع الفتاوى (7/ ۹6). 


۱۳۹ 

المخلوقات کما قال ك و ان وت أله ییوت وله أسلم من ق 
لکوت ارف ما زگره ولو جوت 9© 4 (العمران: ۸۳ أسلم 

.( 

له كل شيء كما قال زيد بن عمرو بن نفیل''': 

مت وَجْهِيَ ,أن أَسْلَمَتْ له الزن تحمل عنبًا ۷9 

فالاسلام هذا العامء (الاِسْیِسْلامُ لِلهِ) استسلام لله عن طواعية 
واختيار» هذا ا وط ھت الخلن اعم ہت 
على آدم وبنیه قال 8ے : #وجلها اتک [الأحزاب: ۰۲۷۲ أي حمل الانسانُ 
الأمائق وهى أمانة التکلیف با لاسلام قال كك : ل الیک عند ۳ 
الک کہ لآل عمران:014» وهذا هو الإسلام العام الذي دعا إليه کل رسول» 
وکل نبي من لدن آدم تلا إلى محمد ولاف الجمیع يدعو إلى الإسلامء وهذا 
أما الاسلام الخاص : فهو القسم الثاني» وهو المراد هنا بقوله : (معرفة 
دين الرسلام)» لا يريد دين الاسلام العام وإنما بعد بعثة محمد ية صار 
المقصود بالإسلام الذي طلب من الناس أن یدینوا ب4 وأن یعتقدوه» هو 
الإسلام الذي جاء به کل وهو دين الإسلام الخاص حتى صار الإطلاق 
إذا أطلق الاسلام لا يراد به إلا دين الإسلام الذي بُعث به نبينا محمد كلا ؛ 

الذي يشمل عقيدة الاسلام وشريعة الإسلام. 
TT‏ ورالد تشن مد 
ده لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ من ِو لام ولا هوي ولا نَصْرَانِىٌ» وَمَاتَ ول 


.)۱۲۱/۳ ( انظر: كتاب الأغاني للأصفهاني‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۳۷ 


ور ن بالَّذِي أَرْسِلْتٌ بی الا گان من آضعاب الاي“ ٠‏ فقوله يك (لا يَسْمَعُ 
بي) أي ببعنتي وبرسالتي» ويما أرسلت بەء ثم لا يؤمن بي أحد من هذه 
الأمة ولا يهودي ولا نصراني» وفي الرواية الأخرى لزالز تفس ميد 
ڍو لا تشم بي اح ین َه ال هو أو َضرَاني م موث ول 1 
بالزي شا به إلا گان 2 آضخاب التّار»" المراد أمة الدعوق 
قوله لا : وھ یز لی الك لا ان من آضخاب رض 
كان على دين الاسلام العام» وقد بُعث النبي بيار فإنه لا يقبل منه» لا يقبل 
بعد بعثة النبي له من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام الخاص الذي بُعث به 
النبي كك وهو المراد هاهناء وهو الذي يحصل به الابتلاء والفتنة في 
القبر» يحصل الابتلاء والفتنة بدين الإسلام الذي بعث به محمد بيا . 
قال: (وَهُوَ الاسْتِسْلَامُ لله بالتوحيد) الاستسلام أن يكون فاعله فاعل 
ام لعشا سر ۱ کت 
SS‏ 
لصح تعريفه» فالاستسلام هنا بمعنى الإسلام» وله أسلمء وتيا 
ریک 20ھ لُک [الزمر:04]» كلها بمعنى الاستسلام والإسلام» 0 
لله والاستسلام لله بمعنی واحد يدها في هذا الموضع بقوله : (بالتوحید) 
والتوحید یشمل توحيد الله 8 في ربوبیته وفي آلوهیته وفي آسماثه وصفاته 
والمقصود الا خص من هذه الثلائة : توحيد العبادة؛ لآن الخصومة وقعت 


(۱) آخرجه الأمام أحمد (۲/ ۳۱۷) من حدیث أبي هريرة له . 
زفق أخرجه الامام أحمد (۲/ ۳۵۰ بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة وف ورواه مسلم 
(۱۵۳) بلفظ : «يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانَيٌ1. 


شرح ثلاثة الأصول 
) لد 
فيه » ومعلوم أن توحيدٌ العبادة متضمنٌ لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء 
والصفات. 
e‏ 
[التور:٤٥]ء‏ موا ہہ E‏ ات TTS‏ 
رر واج سس سول 2 4 ما حمل اه رد 
ات بے سج ۷ ا فاد هنا 


قال : (والبراء؛ من الضرك وَأَهْله): فرت البراءة بعدة تقسیرات أَضلٌ 
وفروعه ؛ فأصل البراءة البْفْض فى القلب» أي بغض الشرك و آهلی ویتبع 
بُعْضَهم معاداتهم وتكفير من كفره الله ك ورسوله» تكفير المتاركين 
ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك؛ وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت آیضا فإن 
الكفر بالطاغوت هو بُغضه ومعاداة آهله» وتكفير أهل الطاغوت» وهم أهل 
عبادة غير الله ق وقتالهم عند مشروعية دلك» والبراءة من الشرك أصلها 
البغخض» يتبع البغض أشياء : 

آولا : المعاداة. 


ثانياً: التكفير. ومعلرم أن التکفیر تب للعلم . 
ثالثاً : قتالهم عند مشروعية ذلك ؛ وذلك آیضا مستلزم للعلم . 


شرح ثلاثة الأصول 


۱۳۹ 


فتلخص أن العامة -وهم من لیسوا علماء- علیهم من البراءة» ان 
وهو البْغض› وأما فروعها فإنما هي بحسب درجات العلم» البغض لا بد 
أن يض فان لم يبغض الشرك فإنه لیس بمسلم إذا كان يحب الإسلام 
وأهله ويحب التوحيد وأهله ولكن لا ببغعض الشرك وأهله فانه لیس 
بمسلم» لکن قد يبغض الشرك وأهل الشرك باعتبار الأصل» لكنه يحب 
بعض المشركين لغرض من أغراض الدنياء فهذا ليس بمشرك وإنما ناقض 
إسلامه» كما سبق في تقسيم الموالاة إلى : موالاة» وتول. 

والمقصود مِنْ هذا أن مسألة البراءة هذه؛ من الشرك وأهله أصل البراءة 
البغض يتبعها أشياء: المعاداة» والتکفیرء والمقاتلة» وكلها تبع للعلم 
الموحدين- معاداة المشركين» ولو لم يكن عندهم من الحجة أو من بيان 
تكفيرهم» ومِنْ إقامة الدلائل على مشروعية مقاتلة أهل الشركء فإنه قائم 
في قلبه بغضهم ومعاداتهم › وهذا به يحصل الإسلام . 

إا تعريف الاسلام شمل ثلائة أشياء: 

أولا : الاستسلام لله بالتوحيد. 

ثانیاً: الانقياد لله بالطاعة. 

ثالثاً: البراءة من الشرك وأهله. 


SE‏ ل امل 


شرح ثلائة الأصول 


ور ات مرانب: لاشلام ولایمان, وَالإِحْسَانُ يكل ون تبَة 
لها آڑکا 


الشرح: 


وهو بهذا التعریف شمل معنی الشهادتین كما سيأتي . هذا الدين -دین 

قال ال که هو تلا ث مَرَایَبَ) : 

لاہ مذه مرا في دين الاسلام نتيجة هذه المرتبة أن يكم 
لاهلها بأنهم مسلمون. 

(وَالْإِيمَانُ) ونتيجة هذه المرتبة أن يُحكم لاهلها بأنهم مؤمنون. 

یت ونتيجتها أن 0 0 جو ۰ ہج 
یہ ےت 

فالإسلاه”'' : هو إقامة الأعمال الظاهرة : الشھادتان مع الأركان الأربعة 
المعروفة إقام الصلاة» وإيتاء الزکات وصوم رمضان» وحج البيت» مع 
بعض الإيمان الذي تصحح هذا الاسلام الظاهر . 


( قال شيخ الاسلام ابن تيمية نه في مجموع الفتاوی (۷/ ۰6۱4 و(۹/۷): افلما ذکر 
الایمان مع الاسلام جعل الاسلام هو الاعمال الظاهرة: الشهادتان والصلات 
وا تی یت . وقال أيضا : «ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تکون 
إيمانًا بالله بدون إيمان القلب ؛ ؛ لما قد خبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب» 
فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الایمان».۱.ه. 


شرح ثلاثة الأصول 


۱۳۱ 


والایمان: الایمان بارکانه الستة: باللی وملائكته» وكتبه» ورسلی 


والیوم الاخر» وبالقدر خیره وشره» مع بعض الاسلام الظاهر مع بعض 


العمل الظاهر . 


0) 


۲) 


الذي معه يصح هذا الإيمان اا 
والإحسان: هو مقام المراقبة لله كن ”" . 


ج مر ے E‏ میج الع یره 
SRN SRN‏ رتا عمل 


قال ۶ شيخ الاسلام ابن تيمية كآنه في مجموع الفتاوی ( ۷ / ۶6 ١٤(‏ / ۱۲۱): 
«التحقيق أن إيمان القلب التام ب ريد ار عر ویمتنع أن يقوم 
بالقلب إیمان نام بدون عمل ظاهر). وقال أيضًا: افعلم أن من يتكلم بالإيمان 
ولا يعمل به لا یکون قلبه مؤمتّاء 3۵ء إذا کان في إظهار الإيمان فلاہد أن 
يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه؛ ولابد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه ؛ كما قال عثمان و آما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط » فإنه يدل على 
أنه ليس فى القلب ٍیمان».۱.ه. 

۳۳۶ سٰسى ۹ ۶۷ 9 الستة العذکورة في 
الحدیث وأصول الإيمان المذكورة تتضمن : الأعمال الباطنة والظاهرة؛ فإن الإيمان 
بالله يقتضي : محبته» وخشيته» وتعظیمه» وطاعته بامتثال أمره وترك نهيه» وكذلك 
الاق باتني مت اقم اض ترا فدخل هذا كله فى هذه 
الأصول الستة؛ .ا کات الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱/ ۳۳۱)۔ ۱ 

قال ابن القيم اه : في مدارج السالكين (۲/ ۲۱۷) : «آن النبي پل كان يندب إلى أعلى 
المقامات فإن عجز العبد عنه حطه إلى المقام الوسط؛ كما قال: «اعْيّدٍ اللَ کَأَنَكَ 
ترا فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان» E‏ 
یت بن الشيخ محمد که : «وفسر الإحسانء بقوله: : ن کید الله 
نك تَرَاهُ إن لَمْ تكن ترا هرا ففسرہ بأن تعبد اللهء كآنك تشاهده فان لم تكن 
تشاهده» فهو یراك لا يخفي عليه منك شيء» حتى ما توسوس به نفسك 4.|.ه. 
انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدیة (۱/ .)۲٥٢‏ 


۱۳۲ 
آزکان الإشلام حَمْسَةٌ 5 خفمة شَهَادَةٌ آن له ,ون محمتا زسول 
الله وَلِقَامُ الصّلاق وایتَاء الزکاق وَصَوُمٌ رَمَضَانَ وخ بَيْتِ الله 

الحزام. 


فتلیل سول تخالی وس 2 2 ال ٩‏ ال له إلا هو وَالمَکر 4 


رو لعل ای باس لا له الا هو لیر أ لیم کہ [آل عمران: ۱۸] . 
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ھ 


وَمَعْنَاهًا: .لا مَعْبُودَ بق إلا الله و خده؛ (لا إلa(‏ نَافِيًا حَمِيعَ ما 
يُعْبَدُ من دون الله (إلااللّه) هب لجبَادة له وَحدۂ لا سَرِيكَ لَه 
في عِبَادَتِهِه كما انه لَيْسَ لَهُ شريك فی مُأكه. 


الشرح: 


قال : (َر؟ ن الْإسْلام حَمْسَةٌ)ء ذكرها : تی » فقال : 
(كَدَلِيلٌ الشَّهَادَة وه ای : سهد ال نم لا له إلا هو والمكيكة وأؤلوا ایر 
تیا بانط ٦‏ که الا هو ار اجب 46 . 

ووجه الاستدلال: أن الله كق شهد بذلك لنفسه وشهد له بذلك 
الملاتکة» وهم قمار السمای وشهد له بذلك أيضًا أولوا العلم من الثقلین ؛ 
قال که : یا اس لا کہ الا هو ای اجه فبعد أن شهد بذلك 
للفسه وآخبر بشهادة ملائکته له بذلك» وبشهادة آولي العلم له بذلك» 
آخبر مرة آخری بمضمون ذلك فقال وك : 53۲ ره إلا هر ای لفك رک 
فهذا وجه الاستدلال من هذه الایة. 


شرح ثلائة الأصول 
۱۳۳ 


۳1 
ر ت 
8 


ثم قال : (وَمَعْنَاهَا : لا مَْبُودَ ین الا الله وَخْدَه)ء وكأن سائلًا يسأل: 
ما معنی لا إله الا الله؟ . 
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(لّا له الا الله) أربع کلمات : (لا) ثم (إله) ثم (إلا) ثم (الله)» معنى 
(لا): حرف لنفي الجنس» وهي من أخوات إن أو تعمل عمل إِنَّ كما قال 
ابن مالك : عَمَل إن اجعل للا في تکرة. 

ویگون تھا کے کما قال سا لا له افھرالاقة فعال می 
مفعول أي معبودہ إله بمعنى مألوه أي معبود؛ لأن الالهة بمعنى العيادة» 
الاه ی الو و عاف فا اوہ اف 
مع الحب والخوف والرجاء؛ إذا عبد عابد ما يعبده خائقًا راجيا محبّا فإنه 
یکون قد آلهه فالا 

له الغانياتٍ الُڈو سبح واسترجفن ین تأي 


یعنی من عبادتی» والتأله هو العبادی (لا إله) كما قال هنا» معناها 


)١(‏ قال ابن مالك في ألفيته: 
عَمَلَإِنَ اجْعَل لاني تكره مفردً جاءنك أ موه 
انظر: شرح ابن عقيل (٥/٤)ء‏ وشرح الألفية لابن الناظم (ص۷)۔ 

(۲) قال الفیروز آبادي : «أله إلاهة وألوهة وألوهية عبد عبادة» ومنه لفظ الجلالة وأصله اله 
كفعال بمعنى مألوه والتأله التنسك والتعبد والتأليه التعبيد» ياختصار. 
وقال عبد القادر الرازي : أله يأله بالفتح فيهما إلاهة أي عبد» ومنه قرأ بن عباس وج : 
وَيَدَرَكَ وَإِلَامْتِكَ4 بكسر الهمزة» أي وعبادتك». 
انظر : القاموس المحيط (ص )١10‏ ومختار الصحاح (ص ۰6٩‏ ولسان العرب 
.)114٩ /۱۳(‏ 

(۳) هو رؤبة بن العجاج انظر: تفسير الطبري (١/٥٤)ء‏ وتفسير ابن كثير (۱/ ۲۰). 


شرح ثلاثة الأصول 
٤‏ 
لا معبودء فسر الإله بمعتی المعبود؛ لان ذلك الذي يقتضيه لسان العرب» 
وكذلك هو الذي جاء في القرآن» قال کش : اتر کک آعکت ام فلت 
عكر 6 © آل کنیا إلا له ی کک ينه يدر رد © »4 
[حود:21؟]» والذي جاء من عند الله ك هو لا له إلا الله . 


قال هنا : أل يدوأ لا اکچ فتفسير الاله بالمعبود هذا موافق للقرآن 
ریو ا رہ 
الاختراع كما هو تفسیر أهل الکلام المذموم " والأشاعرة والماتريدية" 
ونحوھم فإن هذا من أبطل ما يكون؛ لأنه مناقض للغة العرب وترده لغة 
العرب» ومناقض للقرآن ويردّه القرآن والسنةء فان مادة الاله غير مادة 


() قال شيخ الاسلام ابن تيمية 5ا في مجموع الفتاوى (۳/ ۱۰۱): «ولیس المراد با لاله 
هو القادر على الاختراع؛ كما ظنه من ظنه من أئمة المتکلمین» حيث ظن أن الإلهية هي 
القدرة على الاختراع دون غیره ؛ 70+ 0 
فقد شهد أن لا إله إلا هو». |.ه. 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن 15: (والأشاعرة: أخطؤوا في ثلاث من أصول 
الدين . . . وأخطؤوا أيضًا : في التوحید ولم يعرفوا من تفسير لا له إلا اللهء إلا أن 
معناها القادر على الاختراعء ودلالة لا إلّه إلا الله على هذاء دلاله التزامء لأن هذا من 
توحيد الربوبية الذي أقر به الأمم ومشركو العرب ؛ كما قال تعالى : ملقل لماش ومن 
ف إن کش تابوت (6 ستول يک فل أقلا مرت © که (المؤمنون:٤۸ء‏ هه]ء 
وهي كثيرة في القرآن» يحتج تعالى عليهم بذلك» على ما أنكروه من توحيد الإلهية» 
الذي هو معنى لا إلَه إلا الله» مطابقة» وتضمنًا) ۱.ه. ملخصًا. 
انظر : الدرر السٹیة (۱/ ٣٣۳)۔‏ 

)٢(‏ الماتریدیة نسبة إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي نسبة إلى قرية 
من قرى سمرقند متکلم صاحب تصانیف في الفقه والعقائد وغیرھاء متوفى ۳۳۳ه. 
انظر : الفوائد البهية (ص96١)»‏ والجواهر المضية (ص ۱۳۰). 


شرح ثلاثة الأصول 


الرب""* والاله هو المعبود كما سبق في الاشتقاق. 

یقول هؤلاء: معنى (لا إله) أي لا قادر على الاختراع إلا الله ولهذا 
لا يكفرون من آشرك مع الله كق إلهّا آخر في العبادة» يقولون: ما دام أنه 
مقر بتوحيد الربوبية» وبأن الله يق هو المتوخد في أفعاله؛ برّزقه وإحيائه 
وإماتنه» وفي تدبيره الأمرء وفي ملکه وفيما يفعل» فإن هذا مؤمن!! وهذا 
باطل. ٠‏ ۱ 

وبعضهم يفسر الإله بتفسير آخر يرجع إلى معنى الربوبية» يقول أحد كبار 
وأئمة الأشاعرة» وهو السّنوسي في كتابه المعروف بأم البراھین'' في 
العقائد الأشعرية یقول : (فالإله هو المستغني عما سواہ المفتقر إليه كل ما 
عداه) . 

یقول: فمعنى (لا له إلا الله) لا مستغنيًا عما سواهء ولا مفتقرًا إليه كل ما 
عداه إلا الله. فصار معنى كلمة التوحيد عندهم: هو توحيد الله كك في 
ربوبيته . وهذا من أبطل الباطل ؛ لأن المشركين قد أخبر الله كل في كتابه 
بأنهم مقرون بهذا الذي جعله معنى كلمة التوحيد. يقول السنوسي: معنى 
(لا له إلا الله) لا مستغنيًا عما سواه ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله. 
فان أبا جهل وصحبه ألم یکونوا موقنين بأنه لا مستغنيًا عما سواه ولا مفتقرا 


)۱ قال أبو السعادات: (الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد المدبر والمربي والقيم 
والمنعم ویقال : ربه پربه أي كان له ربا . ویقال : رب فلان ولده يربه ربا وریبه ورباه 
كله بمعنی واحد) . ۱.ه بتصرف. 
انظر: النهاية في غريب الحدیث ( ۱۷4۸/۲ -۱۸۰). 

(۲) انظر: السنوسية مع شرحها أم البراهین (ص۱۳) تألیف أحمد بن عیسی الأنصاري . 


۱۳۹ 


پر تس ل بلی فهم یومنون بذلك كما بینه الله هك 

7ی مم جدا كقوله کش : لین الهم من خَلقَ موب 
الرس وَسَخْرَ شش تج تقو ڑپ [العكبوت:١5]»‏ وقوله کے : وین 
سالتهم من عم لول که الرعرف: «ماء وقوله يق : یل من برک 1 
السا رالاس من بيك العم ومر » إلى آحر الآية» قال و دس 
013٦‏ ۱۰ا وقوله ۵ : قل من رب لکوت 0 
آلصرش ال پچ [المؤمنون : <] وقوله يلك : طفل من ی مکو کل نیو ور 
جر جم فلا از یو إن کش تاو ©© سوا يلا [المؤمنون: ۸۸ء ۸۹] 


۳ آخر ما جاء فى هذه الایات . 


إذًا فتفسیر لا إله إلا الله بأنها لا معبود إلا الله» هذا التفسیر لیس تفسيًا 
اجتهادیا, ولتما هو تفسیر فرآني نهذه الکلمةء قال تن : اين لَذْنْ ر 
جر © © آل كنا ا ار ا لی € (مود Ya:‏ فمن زعم 
أن هذا التفسير من اجتهادات إمام هذه الدعوق فهذا جاهل بالقرآن 
العظيم ٠ ٠‏ فإن الذي ضسر الإلهية بهذا المعنی هو الله نے في كتابه في غير 
ما آية قال وت : قد دسلا وسا إل فومی فقال یف ایدو الله َه ما کح ین 
5 چب [المؤمتون : ۰۲۲۳ وهذا واضح مم لم 7 3 و » اتی بعل 
مرهم بعيادة الله ي وحده دونما سواه. وهذا مبين كثير في الكتاب 
والسنة» والنبي ب قال لحصين بن عبد الرحمن وله : «كم تَْبدُ الم رل 


2 
ا 


( ممن فسر كلمة التوحید بهذا التفسير من أهل العلم السابقين: ابن جرير الطبري في 
تفسيره 2)4١/754(‏ وأبو السعود محمد بن محمد العمادي في تفسيره 6 5 
والخطابي في الغنية عن الكلام وأهله (۰)۳۹/۱ وعبد الرؤوف المناوي ؛ والنفراوي 
المالكي» بل هناك من معاصري الإمام كالشوكاني في فتح القدير (۲۷۱/۱). 


۱۳۷ 


2 
2 شوه يو 


ال : سَبْعَةَ : مسا في الازض» وَوَاجذا في السَمَاءِ . كال : أيهم تَعْدَرَعْبتِكَ 
وَرَهْبْتِكَ؟ قَالَ: ال 

فهذا معنى الإله. وهذا التفسير تفسير من القرآن جاء من الله ّث ومن 
نبيه َء وليس تفسيرًا اجتهاديًا من أئمة هذه الدعوة كما زعمه الخرافيون 
وأعداءٌ التوحيد. 

قال : (مَعْنَاهَا : لا مَعْبُودَ بحَقّ لا اللّه) الكلمة الثانية (إله)» الكلمة الثالثة 
(إلا)ء و(إلا) هي عند بعض العلماء أداة استثناء ۳۳ وعند بعضهم أداة 
حصر » فصار معنى (لا إله إلا الله) لا معبود إلا اللهء وهنا سؤال: أين 
خبر (لا)؟ قال العلماء: خبر (لا) محذوف؛ لأن العرب ترى في لغتها أن 
لا النافية للجنس يحذف خبرها إذا كان واضحًا . ومن المعلوم أن 
المشركين لم ينازعوا في وجود آلهة آخری. فهم يعلمون أن هناك آلهة كثيرة 


/۱۸( آخرجه الترمذي (٣۸٣۳)ء والبزار في مسنده (4/ 201» والطبراني في الکبیر‎ )١( 
والدعاء له (ص ٤١٦)ء وأبو بكر الروباني في مسنده‎ »)58٠/7( والأوسط‎ ء۶٤‎ 
. من حديث عمران بن حصين له‎ ))١6/1( 
قال أبو عیسی : (هذا حديث غريب» وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين وله‎ 
من غير هذا الوجه).‎ 

(۷) قال أبو الحسن الباقولي: (والأصل في الاستثناء بإلا. ..). 
انظر : شرح اللمعة »)54١/1(‏ وشرح قطر الندى (ص۲۷۲). 

)۳( قال ابن مالك في ألفيته: 

وما بِإِلاً أو ونما انحَصز أَخَرْوَكَدُ يَسْبق إِنْ كَصْدٌ ظَهَرْ 
انظر: شرح ابن عقيل (۲/ ۰)۱۰۰ وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (۲/ ۱۲۰). 

)٤(‏ قال ابن هشام: «ويكثر حذف الخبر إذا علم كقول الله يل : ولو تر إذ فرعو فلا 

و [سبا : ۰۲0۱ أي فلا فوت لهمء وقوله تعالى : لا لا ضبر کہ [الشعراء: ۲0۰ یت 


۱۳۸ 


موجودة؛ لهذا لا يصح أن یُقال: إن خبر (لا إله) موجود؛ لانهم قالوا: 
اَل له إلا وید نا نو ان (©) که [ص: »]١‏ لو كان خبر (لا إله) 
تقديره (موجودًا) لقالوا له : هذه الالهة موجودقة فكلمتك هذه لیت 
بصحيحة» لکن الخبر معلوم؛ لأنه زبدة الرسالة» وهو ما قدره الشيخ هنا 
(بحق) أو يُقدر (حق) بدون الباء؛ لأن خبر (لا) إذا حذف قُدر بالمناسب 
الذي یل وإذا حذف الخبر كان لأجل العلم به ولوضوحه» كما قال ابن 
مالك فى الالفية فی آخر باب لا النافية للجنس ن 
وشاع ني ذا الاب إِسْقَاظ ابر بدا اراد مَعْ سشوطه ظهَرْ 

قوله : (وَشَاعَ في ذا الباب) يعني باب لا النافية للجنس. 

إا ظهر المراد مع الحذف فإنه پُحذف؛ ولهذا لا یحذف خبر لا النافية 
للجنس إلا إذا كان واضحًاء وهنا الخبر واضح؛ لأنه هو زبدة الرسالة؛ 
زبدة ما بعث به النبي ی بل هو عين ما بعث به النبي يكو فيكون تقدير 
الکلام : لا معبود حق إلا الله ؛ لأن النبى و بٌُعث لتوحيد الله كك بالعبادة 
ولإبطال عبادة غيره» وأنه لا معبود حق إلا الله وأن کل معبود سوى الله 8 

دا هنا یف الخبر؛ لأنه معلوم: فصار تقديره لا إله حق» أو لا إله بحق 


4 


إلا الله؛ لان الله وي قال : مدرك رأ له هو الق و ما یش من دون ال 


= أي لا ضير عليناء وبنو تمیم یوجبون حذفه إذا كان معلومّاء وأما إذا جهل فلا يجوز 
حذفه عند أحد. فضلا عن أن يجب» وذلك نحو: لاد أَغْيَرُ من الله 35 . 
انظر: شرح شذور الذهب (ص٢۲۷)ء‏ و ألفية ابن مالك (۲/ ۲۵) بشرح ابن عقيل . 
)١(‏ انظر: ألفية ابن مالك ( )۲٢/٢‏ بشرح ابن عقيل . 


۱۳۹ 


7 ور و مس و 


وان اللہ هو ال الحكبررٌ © € [سان:۳۰ وفي الآية الأخرى قال 8 : 
وکت اک اق ہر اڈ وک ما نب ین مودي ہی وک لله 
هو الم کر © > الج :۹۲ تال 4 : ودرك 0ء ون مأ 
لو من دونه الْلْطلٌ» » فلما كانت هذه الآية وقد جاءت في القرآن في 
سورتين مشتملة على أن عبادة الله حق» وأن عبادة غيره ياطلة» ناسب أن 
يكون المحذوف هنا كلمة (حق) أو كلمة (بحق)ء لا إله بحق أو لا إله حق؛ 
لأنها هي التي دلت عليها الآيات. 

إا فصار معتی لا له الا الله لا آحد پستحق العبادة الا الف أو 
لا معبود بحق إلا الله» وهناك معبودات غير الله هك ولکنها معبودات 
بالباطل» وصار التقدیر هذا من أنسب ما یکون. 

090 000 

لأا كين كاه مدا نوہ اص می : الذي يقول (لا له إلا الله)» 
یقول ذاش جمیع ما دمن دون الله (إلة اللہ تقول : وأثبت العبادة لله 
وحده. لأن (لا له إلا الله): نفي واثبات؛ نفي لاستحقاق العبادة عما 
سوی الله واثبات للعبادة المستحقة لله 8 . 


ر یحی 


قال كاله هنا : (لا شريك له في عبادتی كُمَا نه لیس لَه شريك في مُلكو) 
عدم الشرگة في الملك تتنو تتنوع : :انا تكون الشركة في الملك مطلفًا دون 
إضافتها إلى الله كق والشركة في الملك تکون''': 

٭ بأن يكون لكل شريك قسمٌ خاص ليس مشاعًاء أ له قسم خاص 


)۱( يراجع ما ذکره الفتهاء ترحمهم الله- في ( باب الشركة ) من کتاب البیوع . انظر : 
المغني (۵/ ۰6۳ والعدة شرح العمدة (ص۲۵۱) والأم للإمام الشافعي .)۲٢٢ /٦(‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
١5‏ 
مما اشترکا فيه ؛ مثلا : اشترکت أنا وأنت في ملّكِ إبل» مثلا : لك خمسون 
ولي خمسون معروفةء هذه خمسون لي معروفة بأعیانھاء وهذه خمسون لك 
معروفة بأعيانهاء أو اشتركت آنا وأنت في کتب معروفةء هذه الكتب لك 
وهذه الكتب لي» 0ی۹۷ كين لد ولق ول 
٭ الثاني أن تكونَ شرکةّ مشاعةً؛ للشريكان شركةٌ مشاعةء هذا وهذا 
مشتركان في ملّكِ لا يتميز منه أحدهما عن الآخرء بل هو لهما جميعًا . 
والله 8 بين في:القرآن أنه لو كان له شريك في الملك في ملکه لابتغى 
إليه سبیلا» قال بک و کن دک اة کا شرا و اكوا وق وى ال 
یلا © € [الإسراء: 2147 ولو كان معه آلهة- معبودات تستحق العبادة فعلا- 
ما الذي يلزم من ذلك؟ الجواب: يلزم أن يكون لهم نصيب في ملك الله؛ 
بے ہت تر وہ اہ 
ام كا موم )موز دی الم میلا @ که قال ا تحت ويل ع 
0ھ مر کر [الإسراء:٤٤]ء‏ لیس مع الله أحد في ملکە: بل هو 
المتوحد في ملکه ینتج من ذلك ویلزم أنه هو المستحق للعبادة وحدہ ؛ لهذا 
قال هنا : (لَا شَّرِيكَ لَه في عِبَادتَهِ» كمَا أنه َيْسَ له شريك في ملک لهذا 
يقول العلماء : إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية» فالإقرار بأن الله وق 
بے ل و ل 
منه لزومًا أكيدًا أن الله ق واحد في استحقاقه العبادة» لا يستحق العبادة إلا 
ل 


2 


: قل | لن صلاق ونی وای وماق لله ر رب ب لعل © لا شرك له 
ودک لت ون رل سی © € الأنعام: ۱٠۲‏ +1]ء وسبق بیان معناهاء 


شرح ثلاثة الأصول 

1١5١ 
وأن معناها : لا سرب لک لال إِنَّ اي رتیه لله استحقاقًا ٭إ وعَیایَ‎ 
اف یو رت ی لله ملکا لا کرک له في عبادته ول میک آوچ‎ 
في ملکه وک لیر ون ایک هذا معنی الآية» وهذا التفسیر من‎ 
. الشیخ لكلمة التوحید تفسیر ضابط ظاهر‎ 


DD‏ 25 ماق 03 عمال 


۱:۲ 
7 7 3 ۲ : را سور و جر ی 5 3 
ییزقا لدي يُوَضْحْهَا قَؤلهُ کغائی چو كال هم لد 
وه ی ب ما کرد (© إل ای لرن له مین © 


رح 


ها کلم ی فى عقبوء هم زجعو 1 9 اد EYA:‏ 
قَؤْلَةُ تعالی: قل یاه لكب تالا إل کلمتر سوم يا 


بم صد کی بء وم 1 هو ہے رع م 2 چگ سم 38 8 
وب ألا هبد إلا ال 000 3 لہ ولا يتخذ د نضا کی کا 
٤‏ سے کو مقر رام ہم ۱ 


من دون لے فان تولوا فقوا ا اش شهدا با بات گا بے ا [آل عمران ٦٤:‏ 


قال :تسیر الذي يُوَضْحُها وه اى : وذ ال رم له 
ویو ماذا قال إبراهيم 2826؟ الجواب: قال: نی بر ما بو 
© إلا یی رن اشتملت کلمته على نفي و(ثبات» على بُغض ومحب 
فجزؤها الأول نفي وبخض. قال : نی بء ما دوه هذا فيه نفي ما دام 
أنه تبراً منها في نفي استحقاقها العبادة» ومعنی البراءة: e‏ 
قوله: انی بر 4 مما لو على على النفي والبخضء ثم أتى بالإثبات 
والمحبة فقال : إل ۹ فطرن کہ ابت له العبادق ثم آتی بما يدل على 
المحبة فقال : « لا ی فَطرن ِنَم سین © که محبة فیها الرجاء. 

هذه كلمة وهي معنی (لا إله إلا الله)؛ لأنها اشتملت على براءة وعلی 
ولا اشتملت على بغض وعلی محبةء اشتملت على نفي وعلی إثبات. 

قال : موَجَعَلَهَا» أي تلك الكلمة باه فى عقيو في ولد إبراهيم غلا 
ومعلوم أن إبراهيم 4 هو أبو الأنبياء» والأنبياء من بعده جاؤوا لتقرير هذه 
الكلمة» قال: هجوت أي يرجو أن يرجع إليها عقبه من بعده. 


۱۰:۳ 
بت 1 قوله : ل ۳ 1 لُکتپ الو 7 کل مار سوم بَيْسَنَا 


2 
أنهي ء قل -يا محمد- جو یف 
.۔ إل متو سوم يتا وَبَْکہ إلى كلمة وسطء 
10 ۹۷ھ ٭|ئم'"'" 

ما هذه الكلمة؟ الجواب : لب الا اک ولا مر بو کس ینا . 
ووجه الاستدلال : أن هذه الكلمة بيننا وبينهم وهي كلمة التوحيدء 
تفسیرها آن لا تعبد لا الله ولا نشرك به رر اتی لكلمة التوحيده 
قال مؤكدًا معناها : «إولا يَتَحِدّ بعتا بعْسًا أَْبَابًا ِن دون ا وا دوو 
أشهسدُوا بلک مسلثوت 4ء أي آلهة من دون الله؛ لوم تا ادغو في الخلق 
أنه رب» بمعنى أنه يخلق استقلالاء ویرزق استقلالا ويحيي ويميت 
استقلالاء هذا ما ادُعيء وكان تفسير الربوبية هنا بالإلهية» وفي آخر الآية 
يُبين أن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس بمسلم؛ لأنه قال: من توا 
۳ اهنوا بات موت اد خالفناکم وإذا لم تذعنوا لهذه الكلمة 
سواء التي بیننا وبینکم ألا تب الا الہ ولا رک بو سيا ٠‏ فأنتم لستم 
من أهل الاسلام. 


ر۴ج کش رد هه 370 سن 
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ودلیل شَهَادَةِ أَنَّ مُحَقَّدَا زشول الله قَوْلَهُ کغالی: ولد صکم 
۰ ا کا و کو ور a‏ 
رسُولك من آفرکم عبر مو ما عر حرش متڪم 
باون روت رصم 4 [العوية : ۱۲۸] . 


فحن 


سساح مسر 


قوله 44 : لت بصن رولك ین رکه هذا قسمء اللام هذه 
هي التي تسمى الموطئة للقسم'' دائمًا تصحب قدء (لقَدْ) نعلم أن تم 
قسمّا محذوفا تقديره: والله لد كم رولف بن اشک هذا 
امعم هو الله ؛ أقسم بأنه قد جاءكم رسول» وهذا لتأكيد الكلام 
وتعظيمه بنفس السامع؛ لأنه أكد بالقسم؛ والمقسم هو الله والمقسم به 
هو الله ء على مجيء الرسول لنا من أنفسنا فان فیک من جنسكم 
مووت عانق جو اكور عاو يه 

هذا واضح الدلالة على الشهادة بأن محمدًا رسول الله؛ لأن معنى شهادة 
أن محمدًا رسول الله أن تعتقد أن محمدًا آرسله الله ك بدين الإسلام» 
تعتقد ذلك اعتقادًا يصحبه قول وإخبار عنه » وهذه الایة واضحة الدلالة على 


المراد. 


ERNE IRN SRN 


)١(‏ قال ابن هشام: «اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على 
قسم قبلها لا على الشرط. ومن ثم تسمى اللام الموذنةء وتسمى الموطة أيضًا؛ لأنها 
وطأت الجواب للقسم أي مهدته له . 
انظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص ۳۱۰). 


ین تنعل تی وزج وی ت له بقاوع 
وَدَلِيلُ الصلاة والرکاق وَتَفْسِيرٍ التوحید قَوْلَهُ تعالی. و 

2 2 یت ر لہ کر سے رہ م۶ رھش سای 4 

sed 1 37‏ 7 له لد 3 1 39 


2 ہت رر ہے 


م ند ۳ ۴۰ء 
َيل 7 ول دای ۹ عق الاي حم اب من ماع 

>7" سب می 1 سم چم 7 

ليد یلا ومن کفر فان ۱ غ : المَلمِينَ کچ [آل عمران: ۹۷]۔ 


ودلیل الصّيَام وله کک 


بین هنا المؤلف یی معنی شهادة أن محمدًا رسول الله» قال : (وَمَعْنَى 
شَهَادَةٍ أن مُحَمَذَا رَسُولُ اللّو) » أي معناها التي تقتضیه : تقتضي طاعته فیما 
آمر ادا فمعنی شهادة أن محمدّا رسول الله طاعته فیما آمر» کونك شهدت 
أنه مرسل من عند الله » معنی ذلك أنه إذا أمرك فان الآمر هو الله و كما جاء 
رہ" کر ئ قال عه : الا ورن ما حرم 
سُولُ اللہ له مثل مَا حرم لیم(5۱ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٦٦٤٤(‏ بنحوه» والترمذي (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۰)۱۲ والدارمي 
(087)» وأحمد في المسند (5/ ۰۲۱۳۲ والدارقطني (785/5)» والطبراني في الكبير 
۰14۹ والحاكم فی المستدرك (۱/ ۰۱۹۱ والبيهقي في الكبرى /٦(‏ ۳۳۱) من 
حدیث المقدام طف . 


شرح ثلاثة الأصول 
١5‏ 
إذا اعتقدت أن هذا الذي جاء به محمد ا لم يأتِ به من عنده» وإنما هو 
رسولء فمعنى ذلك : أن تطيعه فيما أمرء هذا مقتضى لكونك شهدت بأنه 
رسول الله» فإن لم تطعه فيما آمر اعتقادًا أنه لا بُطاعء كان ذلك تكذييًا 
لشهادته» فمن قال: آشهد أنْ محمدًا رسول الله» وهو يعتقد أنه لا تلزمه 
طاعة الرسول بي فحاله حال المنافقين”'' » شهادته مردودة» وهو كاذب 
في شهادته» وأما إذا اعتقد أنه تجب عليه طاعة الرسول ية فيما أمر وخالفہ 
لخلبة هوى» فهذا يكون عاصيًا قد نقص من تحقيقه لشهادة أن محمدًا رسول 
الله بقدر مخالفتة . 
قال : (وتصديفةُ فيما أَخْبَرَ) ما أخبر به النبي ی من الغيب وحن من عند 
الله؛ لهذا ما أتى من أخبار الغيبيات من الكلام على الله 8ء وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وعن الجنة والنارء وعن أخبار الغيب» وقصص الماضين 
هو كله بوحي من الله 8ء فمقتضى أنك شهدت أنه رسول الله اَنْ تصدقه 
فيما أخبر» وألا يكون في قلبك شكء في أنَّ ما أخبر به حقٌّء وأنّ كل 
خبر أخبر به النبي يل نقول: هو فيه صادق» ولو كنا لا نری ذلك الشيء؛ 
كما ثبت في الصحیحین'' من حديث ابن مسعود وله أنه قال : اي 
الصَادِق الْمَصْدُوقٌ) يعني به رسول الله بيا فالمومن یصدق رسول الله 
فيما أخبر به سواء عقل ذلك أو لم یعقله؛ وسواء أدرك ذلك بنظره أو لم 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية يد في مجموع الفتاوى (۱۳۹/۷): «. . . فأما النفاق 
المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه فأن لا يرى وجوب تصديق الرسول فيما أخبر 
بەء ولا وجوب طاعته فيما أمر به وان اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علمًا 
وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته) . 

(؟) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم .)۲٦٢٢(‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
۱:۷ 


يدركه» فقد كان الصحابة یتناقلون فیما بینهم الأخبارَ الكثيرة عَنْ رسول 
الله له بأن عیسی بن مریم کل سینزل"" وکان آبو هريرة وه (ذا حدث 
بهذا الحدیث یقول لا صحابه» ولمن ینقل عنه الحدیث من تلامذته» یقول : 
من لمکم قیقر ی السلا" . تصدیق لا یصاحبه شكء إذا كان 
المؤمن یعتقد أنه رسول الله» فمعنی ذلك أن کل خبر آخبر به فهو حق» 
بلا شك وبلا ریب پل . 


قال : (وَاجيَنَابٌ ما عَنْهُ هى وَرَجْر) والأصل في النهي والزجر التحریم؛ 
لأنها نهي زاجر كما هو مقرر في الأصول”". فما نهى عنه الرسول كلا 
ی و كما قال ك : وما 
کتک ارو فخ دو وما تلك ته تأنتهوأ وراه لن له سید اماب که 
الستر: ۰۲۷ وما آتاکم الرسول من الأوامر أو من الا خبار فخذوه امتثالا للأمر 
وتصديقًا بالخبر» وما نهاکم عنه يجب علیکم أن تترکوه طاعة لله كك 
ولرسوله. 


وهنا نقول-مثل ما قلنا أولًا-: إن مَنْ لم يجتنب ما نهى عنه الرسول كَل 
وزجر» اعتقادًا أنه لا يجب عليه الانتهای أي لم يلتزم أنه مخاطب بهذه 
المنهيات» فهذا قدح في الشهادة فلا يكون شاهدًا أن محمدًا رسول الله 


. أحاديث نزول عيسى بن مریم يل متواترة كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم‎ )١( 
.)۳۰۸/۱۱( انظر : نظم المتناثر للكتاني (ص۲۲۹)ء وعون المعبود‎ 

(۲) آخرجه الامام أحمد في المسند (۲۹۹/۲)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/٤۹٥)؛‏ 
وروی نحوه الحاكم في المستدرك (1۵۱/۲) من حديث أبي هريرة ده . 

(۳) انظر: روضة الناظر (ص۲۱۷)ء والتبصرة للفيروزآبادي (ص ۹۹)ء ومختصر التحرير 
لابن النجار (ص ۱۳۸). 


شرح ثلاثة الأصول 

۱:۸ 
وان كان یقولها بلسانه وإن التزم ذلك وقال: نعم نلتزم بالذي نهی عنه 
النبي و ویجب ترکه . لکن غلبته نفسه وخالف ذلك قلیلا كانت المخالفة 
أو كثيرًا في نفسه أو في غیرہء فان ذلك یکون نقصًا في شهادته ومعصية لله 
ولرسوله. 

قال: (وَآلاً عبد الله 1 ما شرع) لا يُعبد الله بالبدع والأهواء 
والمحدثات. وإنما يعبد الله 5 بالطریق وعلی الطریق التي نها نبيه كلا 
لا يعبد الله ك بالاهواء والآراء والاستحسانات المختلفة» انما یعبد 
الله ق عن طريق واحدة وهي طریق الرسول تا يما شرعه هذا الرسول» 
فإذا اعتقد المسلم SA‏ بان محمدًا رسول الله وصار 

بعد ذلك قال: (وَدَلِیل الصّلاة وَالرَكَاقَ وتر ير التوحيدِ ۳ ای : 
و ا إل لما اه ي له الزن فا 58 آلو کا الکو روک 
وین الب © » بیّن أن هذه الأشياء مأمورٌ بهاء وهي دلیل على آنها من 
دين الاسلام. 

ثم ذکر دلیل الصیام؛ وذکر دلیل الحج» وهذه واضحة ظاهرة. 

وبهذا تہ تبین المرتبة الأولى من الأصل الثاني ألا وهي مرتبة الاسلام» 
وأعظم 7 الإسلام الشهادتان» فعلى طالب العلم أن يكونّ معنى 
الشهادتين واضحًا في قلبه» واضخا في ذهنه» فاهمًا له» بحيث يستطيع أن 
يعبرٌ عن ذلك بأيسر عبارة» وبتنوعها ؛ لأن أعظم ما يدعى إليه ما دلت عليه 
الشهادتان» فعلى طالب العلم أن يعد لسانة على تفسير الشهادتين بتنويع 
العبارة» وعلى حفظ الأدلة التي فيها معنى الشهادتين» وعلى تفسير ذلك» 
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۹ 

وإذا دَرَبَ نفسه على ذلك» فسوف یری أنه ستفتح له أبواب بفضل الله وك 
وبرحمته بمعرفة التوحيد وحسن التعبير عنه. 

وأما أن يتركٌ طالبٌ العلم نَفْسَّه لفهم ما دلت عليه دوق أن یمرن تسه 
على تأدية المعنى وتعليمه لأهله وللصغار» ولمن حوله ولمن يلقاه ممن 
لا يعلم حقیقة معنى هذه الکلمة فان هذا مضيعة للنفس ولا یصدق على 
فاعله أنه طالب العلم ؛ لان العامي يفهم ذلك فهمّاء لکن لا يستطيع أن یعبر 
عَنْ فهمه بالتعبیر العلمي الصحيح» وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل 


الأصول وهو تفسير الشهادتين» ومر معنا بعض ما يتصل بتفسيرها . 


ير اي مت 
ہے سے وروی ےی 
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۱9۰ 
المَرَْبَةُ التَّانِيَة: : الْإيمَانُ وَهُوَ بضغ وَسَبْعُونَ شَكبَة: ٥ء‏ فاغلاها 
قول, لا ال إلا الله وَأَذُتَاهَا ! إِمَاطَةٌ ای عن الطریق؛: وَالْحَيَاء شُعْبَةٌ 


الشسرح: 

قد ذكر المؤلف -رحمه الله وأجزل له المثوبة- أن الأصل الثاني من ثلاثة 
الأصول العظيمة: هو معرفة دين الإسلام بالأدلة» وذکر أن دين الإسلام 
مبني على ثلاث مراتب : 

قالاولی هي مرتبة الإسلامء وبين ذلك وفسره وذكر الأدلة على ذلك . 

وهذه المرتبة الثانية : وهي مرتبة الایماد. 

والایمان اصله: في اللغة : هو التصدیق الجازم» فهو تصدیق وجزم۳ 

وفي الشرع: الایمان قول وعمل واعتقاد أو نقول : الایمان في الشرع 
قول وعمل'''؛ لأن القول هو قول اللسان وقول القلب . 


.)۲۹۰-۲۸۹ ۰۱۲۳ /۷( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) وقد نقل الاجماع على ذلك أكثر من واحد من أهل العلم» فقد قال محمد بن اسماعیل 
البخاري كن : « لقیت آکثر من آلف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة 
والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر. لقيتهم كرات قرنًا بعد قرن» ثم قرنًا 


بعد قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة. . . . فما رأيت 
تج سو و سل الدین قول وعمل» وذلك لقول الله : فلوم 


< مسر مل و ہے کے A‏ 


۳9 إلا دراه یی له الب حتفا ويقيوا الصاو وا ودک [اليية .٠]٠:‏ ۱.ه. 
باختصار . آخرجه : اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۱/ ۱۷۳). چ 
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والعمل عمل القلب وعمل الجوارح”"'. 
فإذا قال من قال من أهل السنة : إن الإيمان قول وعمل . فهو بمعنى من 
يقول: قول وعمل واعتقاد. 


(۱) 


(¥) 


٭ لأن القول ينقسم إلى قول اللسان وقول القلب : 

٭ قول اللسان : هو النطق والإقرار ظاهرًا بنطقه. 

٭ وقول القلب : هو اعتقاده. 

٭ عمل القلب وعمل الجوارح: 

٭ عمل القلب : أقسامه كثيرة: القلبیة : كالخشية والخوف والرجاء 


٭ وكذلك عمل الجوارح''' كالصلاة والجهاد ونحوهما . 


وقال ابن عبد البر في التمهيد (۲۳۸/۹): «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعمل ولا عمل إلا بنیة والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات 
كلها عندهم إيمان».|.ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كته في مجموع القتاوى (۱۷۱/۷): «والمقصود هنا أن 
من قال من السلف: الإيمان قول وعمل. أراد قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو 
خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونیةء قال: القول يتناول 
الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة 
فلأن ذلك كله لا يكون محبويًا لله إلا باتباع السنة». ۱.ه. 

قال ابن القيم كن في مدارج السالكين (۱/ :)٠١٠-٠٠١‏ «فقول القلب هو اعتقاد ما 
أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان 
رسلهء وقول اللسان الاخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع 
المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ آوامره» وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه = 
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۱5۲ 
وهذا بمعنی قول من قال" : إن الایمان قول باللسان واعتقاد بالجنان 
وعمل بالأركان» يزيد بطاعة الرحمن. وینقص بطاعة الشیطان . 


قال أهل العلم : إن هذا الایمان الشرعي هو الذي حصل الابتلاء به » فهو 
من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع "۰ وصارت حقيقتها الشرعية 
هو ما وصفت لك من أن الایمان یشتمل على قول اللسان والعمل بالأركان 
والاعتقاد وأنه يزيد وینقص. 


والإيمان كثيرًا.ما يأتي في القرآن ویراد به المعنى اللخوي» وكثيرًا ما يأتي 
في القرآن ويراد به الشرعي» مثل الألفاظ الأآخری؛ كالصلاة فإنها تأتي 
ويراد بها المعنى اللغوي» الصلاة اللغوية وهي الدعاء والثناء وتأتي ويراد 
بها الصلاة المعروفة. 


= والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له» وأعمال الجوارح كالصلاة 
والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق 
ونحو ذلك ».1.ه. باختصار. وانظر: الشريعة للآجري (ص ۱۲۲-۱۲۰ ) 

(۱) انظر: العقيدة لأحمد بن حنبل (ص ۱۱۷)ء ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي 
(ص۲۳)ء ومجموع الفتاوى (۵۰۵/۷)) واجتماع الجيوش الإسلامية (ص84). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل في مجموع الفتاوى (۷/ ۱۱۷): «کون لفظ الإيمان في 
اللغة مرادفا للتصدیق ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله بل أراد به ما كان يريده أهل 
اللغة بلا تخصيص ولا تقييد» فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا 
يعارض اليقين كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأنها من أفسد الکلام». 
وقال ابن القيم تیآ في إعلام الموقعين (۲/ ۱۷۳): «والشارع يتصرف في الأسماء 
اللغوية بالنقل تارة» وبالتعميم تارة» وبالتخصيص تارة» وهكذا يفعل أهل العرف» 
فهذا ليس بمنكر شرعًا ولا عرقًا». ۱.ه. 
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۳م 
ومما ذکرہ بعض أهل العلم المحققین : 
إن الإيمان اللغوي في القرآن كثيرًا ما بُعدی باللام کقوله 4 : وت 


بمَوّمن جو كت | صد [یوسف:۱۷]ء وقوله و 
[العنکبوت :۰۲۲۱ ونحو ذلك . 

وو الشرعي المنترل عن وج اللي يرادب العمل والقول 
٣‏ ء-ء-۔ ‏ ما كيرا ۶۹٣‏ ہہ" بآ أن 5 
لوت کل امن باه وملتپکیو۔ ویو ورسيوء لا نرق ہت کک کو تہ . 
[البقرة: ۲۸۵ إلى آخر الایف ظا يله : فان اموا شتا يب به ققد 
0 :۰ ونحو ذلك من الآيات» وكقوله : وو پک بام 
ا تھے ويه وَرّسلو۔ وال ال سدع عکلا يداك [الساء :11785 . 


ELE 


مر 


Fol 


هذا الإيمان قول وعمل واعتقادء ويراد به تارة الاعتقادات الباطنةء 
وهو الذي يناسب المرتبة الثانية ؛ لأن المرتبة الأولى هي الإسلام» وهي ما 
يشمل العمل الظاهر كما جاء في حديث جبریل "۰*۳ فقد جاء في بعض طرقه 
آنه ذکر كله لجبریل 19۶ آن من الاسلام بعد الحج الل من الاب 
ومنه الذکر» ونحو ذلك مما هو من جنس الأعمال الظاهرة. 


وأما الایمان: فهو العقائد الباطنة: الایمان بالل وملائکت وکتبه 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۵ ۷ ہہ 6۱۱۲۹ او وج سے 
دک : ارام ن نهد آن لا[ الله أن محمد رسو الل کر مالسلا 
نی الگا وضو رصان وَتَحْج الْبيْتَ إِنْ اسْتَطعْتٌ له سبي . 

(۲) أخرجه أبو داود (1۹۷٦)ء‏ والامام أحمد في المسند (۱/ ۰6۵۲ والمروزي في تعظيم 
قدر الصلاة (۳۷۱/۱) من حديث ابن عمرو#ياء وفيه: . . . فما الْإِسْلَام؟ قَالَ: إِقَامُ 
الصاو وَإِينَاءُ الاق وَحَجٌ الب وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالِاغْتِسَالُ ین الْجََابَق . 
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١65 


ورسله واليوم الآخرء وبالقدر. 

والشیخ که هنا قال : (الایمان ضع وسَبْعُونَ شب ؛ وهذا يعني به اسم 
الإيمان العام الذي يدخل فيه الاسلام؛ لأن الایمان آوسع من الاسلام 
والاسلام بعض الایمان» وأهل الایمان أخص مرتبة مِنْ أهل الاسلام 
لهذا الإيمان يشمل یت وزيادت بهذا المعنی ؛ ولهذا المعنی قال 
الشیخ ك #: (وَهُو بضع وسعون سد ما تول : لا ال إا الگ 
ومن المعلوم أن أول آرکان الاسلام هو الشهادة لله بالتوحيد بقول : (لا إله 
إلا الله) مع توابع ذلك هذا الرکن الأول. 

فهنا عدٌ قول : (ل له إلا الله أعلى شعب الایمان؛ لأن الإيمان يشمل 
الإسلام وزيادة» وهذا قد جاء میا في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري ومسلم وغیرهما أن النبي كَل قال یمان بضع رون یشم 
وَیسْونْ شُعْبَةً افصلا تول لا 4 لا الله ردنا إِمَاطةٌ ای 2 عَن الظریق 
وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الابمان»() فذکر أن أعلى شُعب الایمان لا إله إلا الله 
وقوله : اشعت) هذا تمثيل للإيمان بالشجرة التي لها شعب وفروع» وقد 
مل يك باعلی الشعب وبادنی الشعب. ول بشعبة من التب وهذه 
الثلاث التي ذکرها ی متنوعة : 

# فالأول وهو آعلاها : قول لا اله إلا الله . 


* وأدناها إماطة الاذی عن الطریق هذا عمل . 
(١)‏ أخرجه البخاري (۹) مختصرّاء ومسلم (۳۵) من حديث أبي هريرة طئه» وفیه : 


«فَأمْضَلُّهَا قول لالهلا اللہ ورواه ابن حبان في صحيحه /١(‏ ۰04۲۰ والطبراني في 
الأوسط (۲۰/۹) وکلاهما فيه : (أَعْلامًا سَهَادَة أَنْ لا له را ال 
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2 والحياء شعبة من الإيمان» الحياء : عمل القلب. 


فذكر فى هذا قول : (لا له الا الله وهذا قول باللسان» ولا شك أنه يتبعه 
عتقادبالجنان. و ا اوی بالقلب» وذکر (ماطة الافی 
عن الطریق وهو عمل الجوارح. فتمثيله لا لذلك لأجل أن يُستدل لكل 
واحد من هذه الثلاثة لكل شعبة من هذه الشعب على نظائرها : 

٭ فيستدل بكلمة التوحيد بقول لا له إلا الله على الشعب القولية . 

٭ ويُستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية- عمل الجوارح- 

٭ ويُستدل بذكره الحياء على الشعب القلبیة . 


وهذا من أبلغ ما يكون مق التشبيه والتمثيل؛ لأنّ التنويع كما نَوَعَ لله 
يجعل الناظر يُعَدّي هذا الذي ذُكِرَ إلى أمثالٍ تمائلها كثيرة؛ ولهذا العلماء 
اختلفوا في شعب الإيمان بِعَدّھاء عَدّها جماعة وصتُوا فيها مصنفات كما 
صنف الحليمي-وهو شيخ البيهقي- كتابه ( المنهاج في شعب الإيمان) 
وهو مطبوع'''ء وتلاه على ترتيبه وعلى نسقه البيهقي”" موسعًا داعمًا 


)١(‏ منهاج الدين في شعب الإيمان للحليمي وهو أبو عبد الله حسين بن الحسن الحليمي 
الجرجاني الشافعي المتوفى سنة (٤٤٥)ء‏ وهو كتاب جليل في نحو ثلاث مجلدات فيه 
أحكام كثيرة ومسائل فقهية وغيرها مما يتعلق بأصول الإيمان رتبه على سبع وسبعين باب 
على أن للایمان بضعا وسبعين شعبة. انظر : كشف الظنون (۱۸۷۱/۲). 

(؟) قال البيهقي كله في شعب الإيمان (۲۸/۱): «فاقتديت به في تقسيم الأحاديث على 
الأبواب» وحكيت من كلامه عليها ما يتبين به المقصود من كل بابء إلا أنه رضي الله 
عنا وعنه اقتصر في ذلك على ذكر المتون وحذف الأسانيد تحريًا للاختصارء وأنا علي 
رسم أهل الحديث أحب إيراد ما أحتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها 
والاقتصار على ما لا بغلب على القلب كونه كذيا». ۱. ه. 
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۱۰5 
بالأدلة فى کتابه (شعب الایمان) ونحو ذلك وه على اجتهادٍ منھم 
وهذا الاجتهاد يختلف فيه العلما فمنهم من يعد خصالا من شعب 
الإیمانء ومنهم من يعد أخرى» وسبب ذلك اجتهاذهم في قياس ما لم یذ کر 
على ما ذُكْرء فيجعل بعضًا منها قولیةء ويجعلون بعضًا منها عملیة 
ويجعلون بعضا منها لعبادات القلب» وهم يقسمونها في الغالب أثلاثًا : 

# ويجعلون للعمليات نحوًا من خمس وعشرين شعبة. 

* ويجعلون لأعمال القلوب نحوًا من سبع وعشرين أو خمس وعشرين 
شعبة» 9-90 ا ۱ 

المقصود أن هذا اجتهاد من العلمای لکن هذا التمثيل يدل على ما 
ذكرت لك من استيعابه للأقوال وأعمال الجوارح وأعمال القلوب . 

دا فيدخل في هذه الشعب -شعب الإسلام- : إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» والحج» والجهاد؛ والغسل» والطهارت ونحو دلگ 
والاعمال الاجتماعية التي آمر بها؛ كصلة الأرحامء وبر الوالدین. . . 
إلى آحره» ويدخل فيها أعمال القلوب من الخشية والإنابة والحياء والمحبة 
والرجاء والخوف والرهب والرغب إلى آخر هذه الأمثلة فكل هذه من 
الإيمان ودليل ذلك ما سبق من حديث أبى هريرة وله فى الصحيحين . 


RNS‏ ھی تھی 


۷ 


5 
س 


وأزكائة ستة. أن وم بالّه» وملانکته. وکنبه. ورسُله 


وَالْيَوْم لاخ وبالقتر خیّره وشو . 


الشرح: 


قال : (وأركائة ور أن تن اللہ الایمان الله یشمل: الایمان 
بوجود الس راق قسف ربویته» واخد في تو لاستحقاقهالمبادة 
وآنه واحد في أسمائه وصفاته» ليس کمثله شيء فی أسمائه» ولیس کمثله 
شيء في صفاته كما قال 8# : لس کو کی وهو میم اد4 
[الشورى:١1]‏ فبيان قوله : (أَنْ تین باللو) هو شرح التوحيد كله . 

قال: (وَمَكَائِكْتِهِ) الملائكة جممٌ مَلّكْء وهو المرَسَل؛ لأن أصلها 
(مألك ورل آي ارس رسالةً حاصة أل يالف ر والمرسل 
مالك اوماد ك واصلها مأنك؛ لأنها من آلف فقت الهمزة کما تخنف 
كثِيرًا فصارت ملکا. وجمعها ملائكة» لهذا ظهر في الجمع الهمز؛ لان 
أصله في المفرد موجود. الملك جمعه ملائكة ظهر الهمز ومفرد الملائكة 
ملأك إلى آخره. أي المرسلون الموکلون بما وکلهم الله كق بب“ 


)١(‏ إشارة إلى حديث جبريل ## الذي في الصحیحین؛ سيأتي تخريجه (ص۱۷۱). 

(؟) انظر: مادة: ( أ ل ك) في النهاية في غريب الآثر(1/١11)»‏ ولسان العرب (۱/ ۵۴۵ 
(۳۹۳/۱۰)ء وتاج العروس (۸/۲۷٥)ء‏ ومادة (لأك) في لسان العرب (۱۰/ 545). 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۹۸/۱)ء والقاموس المحيط (ص ۰۱۲۰۳ والنهاية في 
غریب الأثر (5/ .)۳٥۹‏ 
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ومن ذلك قول الشاعر آبي رد 


اکن بها مَكَيرُ الرّسُو 2 ل آعلمهم بواجي ابر 
أي أرسلني إليهاء والألوكة معروفة عند العرب بمعنی الرسالة. 
فإذًا الملائكة معناهم اللغوي: المرسلون» لکن رسالة حاصة علی وجه 
التعظیم لها . 
هذا الركنٌ مِنْ آرکان الایمان تحقیقه تحقیقه یکون بان یمن المسلم بأن لله وق 
ملاک خلا من خلقہ ؛ جعلهم موکلین بتصريف هذا الا ٠‏ يأمرهم 
فينفذون بل ساد مہ مو رکچ (الانیاء :۲۹ ا يصون الله مآ اھ وَيِفَعلُونَ 
ما وروت [التحريم »]٦:‏ فمن أيقنَ أ ن هذا الجنس من علق الله موجود» وآمن 
بذلك وأن منهم من ینزل بالوحي إلى الرسل فيبلغهم رسالات الله فقد 
حقق هذا الرکن من آرکان الایمان» ثم بعد ذلك يكون الایمان التفصيلي : 
اما ا ا ایا لکن المقصود هنا أن تحقیق هذا 
الركن من أركان الإيمان يكون بت بتحقیق ما سبق» وبعد ذلك الإيمان بكل ما 
جاء بالكتاب والسنة من أوصاف الملائكة ومن آحوالهم صفة خلقهم 
ومقامهم عند ربهم» وأنواع أعمالهم وأعمال ما وكلوا به » فكلّه من الإيمان 


)١(‏ هو خویلد بن خالد بن محرز بن زبيد بن أسد بن مخزوم الهذلي» شاعر مخضرم قدم 
المدينة عند وفاة النبي ی فاسلم وحسن أسلامه وغزا الروم في خلافة عمر لہ ومات 
بها سنة ست وعشرين . انظر : تاریخ دمشق (۱۷/ ۰۵۳ والبداية والنهاية (۷/ ٢٢۲)ء‏ 
ومعجم الأدباء (/07) . 

(۲) انظر: معجم ما استعجم (۱/ ۷٢٦)ء‏ ولسان العرب /٠١(‏ 580): والأغاني /٦(‏ 
۷۹ 
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التفصيلي» من علم شیا من النصوص في ذلك وجب عليه الویمان» لکن 
تحقیق الرکن یکون بالمعنی الأول. 

كذلك الایمان بالرسل. إذا آمن المسلم بأنَّ الله وق أرسل رسلا بهم 
بالتوحيد» یدعون آقوامهم إلى التوحید» وأنهم بلغوا ما آمروا به» وآیدهم 
الله بالمعجزات» والبراهین والایات الدالة على صدقهم وأنهم کانوا 
آتقیاء بررة» بلعُوا الأمانة وأدوا الرسالة. بهذا یکون آمن بالرسل جميعًاء ثم 
یمن إيمانًا خاصًا بمحمد ی بأنه خاتم الرسل» وأنّ الله كك بعثه بالحنيفية 
السمحة» بعثه بدين الاسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات . 

القسم الثاني: الإيمان التفصيلي بالرسل على نحو ما سبق بیانه» فيه 
مقامات كثيرة في ذلك» يتبع العلم التفصيلي بأحوال الرسل وأسمائهم 
وأحوالهم مع أقوامهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك. 

قال بعدها : (وَكُتُه) الکتب قبل الرسل (وَكُتهِء ورُسُله) الإيمان بالكتب 
ایض إيما نإ جال + يتحقق اسان بهذا الركن نان يون العبد أن الله فق 
أنزل کتبّا مع رسله إلى خلقه » جعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات 
وما به یصلح العباد» وأنْ هذه الکتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق ؛ لأنها 
من عند الله كك والله كك هو الحق المبين» وما كان من جهة الحق فهو 
حق» ويوقن بذلك یقینًا تامّاء ثم یوقن ويؤمن إيمانًا خاصًا بآخر هذه الكتب 
ألا وهو القرآنء فکما أنه يؤمن بالكتب السابقة: التوراة» والانجیل 
والزبور» وصحف إبراهيم 4 › وصحف موسی 4# ونح و ذلك» یؤمن 
بها إيمانًا عامًا على ما أنزله الله ن على أنبيائه ورسلهء فإنه یؤمن إيمانا 
خاصا بهذا القرآن» وأنه کلام الله منه بدأ وإليه یعود وأنّه حجةٌ الله على 
الناس إلى قيام الساعة وأنه به تحت جميعٌ الرسالات؛ وجميعٌ الكتب 
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مِنْ قبل» وأنه حجة الله الباقية على الناس» وأنٌ هذا الکتاب مهيمنٌ على 
جميع الكتب وما فيه مهيمن على جميع ما سبق» كما قال يك في وصف 
كتابه : ومهییدا علد [المائدة EA:‏ وان ما فية من الأخبان يجي ٹیا 
وما فيه من الأحكام يجب امتثالهاء وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه» 
ولم یحکم بما نزل اله. هذا کله من الزیمان الخاص ئآ 

قال بعد ذلك : اليم الا جر) هذا هو الرکن الخامس» الایمان بالیوم 
الآخر أي الإيمان بيوم القيامة» وتحقيق هذا الركن يكون بأن یوقن هذا 
العبد ويؤمن بغير شك بأن تم يومًا یعودُ الناس إليه» يُبعئون فيه وإليهء 
ويحاسبون فيه» وأن كل إنسان مَجْرٍيٌٍ بما فعل؛ لأن الامر ليس منتهيًا 
بالموت؛ بل ثم يوم یجتمع فيه الناس فيقتص من الظالم للمظلوم ويحاسبُ 
الناس على أعمالهم ؛ كما قال يل : وت ہی یں ما ات ات وهو 0 
کاو 03 € [الزمر٠٠۷]ء‏ إذا آمن بهذا القدرء وأن هناك يومًا سیکونء وأنه 
سيبعثُ مِنْ جديد» فإنه قد حقق هذا الركنّ. 

بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الاخر» وهذا يتبع العلم بما جاء في 
الكتاب والسنة من أحوال يوم القيامة» ومن أحوال القبورء وأحوال ما 
يكون يوم القيامة» من الإيمان بالحوض› والميزان» والصحف» والصراط 
والإيمان بأحوال الناس في العرصات. أحوال الناس بعد أن يجوزوا 
الصراط أعني المؤمنين الذين يدخلون الجنةء وما يكون بعد أن يجوزوا 
الصراط ومن یدخل الجنة اڈ وأحوالٌ الناس في النار ونحو ذلك» 
لاعت والجسر» هذه كلها أمور تفصیلیة لا يجب الایمان بها 
على كل احد؛ إلا مَنْ سمعها في النصوص فإنه يجب عليه الإيمانُ ہما 
سَمِعَ ؛ لکن لو قال قائل : آنا لا أعلم هل ثم حوض أم لا؟ لا آدري هل تم 
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ميزان أم لا؟ ونحو ذلك» پر فا باون فا وك ناكو كدب كرون 
مکذبا بالقرآن وبالسنة. 
آما تحقیق هذا المقام الذي هو اليوم الآخرء فیومن بأن نم یومّا يعود فيه 
الناس» فیجازی المحسنٌ باحسانه» والمسیء باساءته . فلو سألت أحدًا 
وقلت له : هل ثُمّ يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال : بلا شك هناك یوم القيامة 
یبعث فيه » ویحاست الناس» وفیه آهوال. وسکت. فهو بهذا حقق الرکن 
وهو الایمان بالیوم الآخرء إذا سألته هل تمن بالحوض؟ قال: ما 
الحوض؟ آنا ما أعرف هذا الحوض. وإذا سألته هل تؤمن بالمیزان؟ قال: 
آنا ما أعرف . فانه يُعرّف بالتصوص الدالة على ذلك؛ لأن هذا من العلم 
التفصيلي الذي إنما يجب العلم به بعد اخباره بما جاء في النصوص عليه . 
الركن السادس قال: (وَبالْقَدَرٍ کیره وَشَّرٌّو) الإيمان بالقدرء تحقيق هذا 
الركن أن يعلم ويعتقد ويؤمن بان كل شيء يحدتٌ في هذا الملكوت بخلق 
قبل أن يخلقهم» وكَتَبَ ذلك» وإذا آمن اَن كل شيء قد سبق به قدرٌ الله 
فيكون حقق هذا الرکن والإيمانُ بالقدر الإيمان الواجب يكون على 


OS 
: مرتبتين‎ 

المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا يشمل 
درجتین : 


الدرجة الأولى العلم السابق : فإن الله ےت يعلم ما كان وما سيكون وما 


)۱( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في مجموع الفتاوی YT)‏ ۰۱1۸ 1 والعقيدة 
الواسطية (ص۳۵): «وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خیره وشره = 
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يكون وما هو کائن وما لم يكن لو كان كيف كان یکون» علم الله السابق 
بکل شيء بالكليات و بالجزئيات» بجلائل الأمور وبتفصيلاتهاء هذا العلم 
السابق» كما قال كق في آخر سورة الحج: أل تم اک اه ینم ما في 
اکا رض [الحج:٠۷]»‏ وقال ك في آية سورة الأنعام : 096 وعنده 


ہے و محر 


مفایح | 


و سل سحت ابي 


لیب لا يعَلمَهَا لا هو یمه ما فى الو والب وما سقط من ور إل 
مها وا حم فى لمت الْْضٍ ولا ولپ ولا يبسن إلا فى کی مین @4 
[الأنعام:09]» فين الله ك أن علمه بالأشياء سابقء وأنه يعلم كل شيء 
الكليات والجزئيات» الأمور الجلية وتفاصيل الأمورء هذا العلم الأول 
وهذا العلم لم يزل الله ق عالمًا به» علمه كق بهذه الأشياء بجميع تفاصیل 
خلقه » علمه بها أَوّل ليس له بداية. 
الدرجة الثانية الکتابة: أن یم العبدُ أنَّ الله يق کب ما الخلق 
عاملون. كتب آحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وذلك عندہ في كتاب جعله في اللوح المحفوظ 
كما قال وت : ولا حب نی لمت الذرض ولا طب ولا یاپ الا فى کک تین که 
فأثبت أنه في کتاب» وقال الله وي : مإؤوَكل صَغِير ویر تُسَتَط رہ نت :٥٠ا‏ 
قد سر وكيب في اللوح المحفوظ؛ وقال ولق : از تل اک هکم ما في 
= والایمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شیئین فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله 
تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير 
الخلق وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة فما من مخلوق في 
الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ١.٠.ھ.‏ 
باختصار. 


وانظر : جامع العلوم والحکم (ص ¥(« وشفاء العلیل لابن القیم (ص 006 
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الما وَالْأرْضٍ لن لاک فى کتپ إن ذلك على الله سير © که [الحج: 100 بیّن 
أن کل شیء إنما هو فی كتاب. 


مه سوھٹ یو ے 0 ی 7 مره ثم 2 و کاو اط 
النبی ی قال : «کتب الله مَقَادِيرَ الحلایق. قَبْلَ أن يَخْلقَ السَّمَوَاتِ وا لض 


)١( م كاوس ميب‎ of 
1 بخمیین آلف سنه)‎ 


هاتان الدرجتان في المرتبة الأولى؛ المرتبة الأولى تسبق وقوع المقدر 
هذه المرتبة الأولى تحوي درجتین . 
المرتبة الثانية أيضًا تحوي درجتین وهي تواکب أو تقارن وقوع 
المقدر : 

آولی الدرجتین الایمان بأن مشيئة الله ك نافذة : وأنْ ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لا یکون» فلیس نَم شيءٌ يَحْذُث ویحصل في ملکوت الله ۵ الا 
وقد شاءه الله كق وقذ آراده الله كث کونًا ء سواء في ذلك طاعات المطيعين 
أو عصيان العاصين» سواء في ذلك إيمان المؤمنين» أو كفر الكافرين» 
فكل شيء يحصل في ملكوت الله إنما هو بإذنه ومشيئته وإرادته الكونية ؛ 
لن المشيئة لا تنقسم» إنما الذي ينقسم الإرادة» ومشيئة الله إذا أطلقت 
يُعنى بها الإرادة الكونية» الإرادة تنقسم إلى : إرادة كونية» وإرادة شرعية» 
فأما المشيئة فهي مشيئة الله ق في كونه”'". هذه الدرجة الأولى تواكب 
وقوع المقدرء فلا يمكن أن يعمل العبد شيئًا يكون مقدرًا من الله كك 
إلا وهذا الشيء قد شاءه الله 8 . 


.)۲٦٢۴( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)58- 1۷ انظر: شفاء العليل (ص‎ )۲( 
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الدرجة الثانية أن یمن بأن الله يق خالق كل شيء: فكل شيء 
مخلوق والله ق خالقه» أعمال العبادء أحوال العباد» السموات» الأرض 
مَنْ في السموات ومَنْ في الأرضء ما في السموات وما في الأرض» 
الجميع خلقه. 
فإذا أراد العبد أن يعمل شیگا ؛ فانه لا يكون إلا إذا شاءه الله وقَء وخلق 
الله يق ذلك الشيء طاعاتٌ المطيعين خلقها الله 26ء عصیان العاصين 
خلقه الله ق» فإذا توجه العبد بإرادته إلى أن يفعل شيئًا إذا شاءه الله كونًا 
و اد راہ و ےت 
فقون إل أن مناه اليد رت ایت لا که (انکریر:۲۹]ء وقال 5ۓ: وم 
ماود إل ان ا إِنَّ ال کات عَلِيمًا ما © »© [الإنسان: ۰۲۳۰ ومرتبة 
الخلق عامة . 
دا هذا الإيمانُ الواجبٍ يصح أنْ نقول : إنه یمان تفصيلي» مرتبهٌ قبل 
وقوع المقدرء العلم الأزليء العلم الأول» والكتابة التي هي قبل خلق 
السموات والأرض بخمسین ألف سنةء ثم ما یواکب وقوع المقدرء وهو أن 
العید عنده إرادة وعنده قدرة إذا اجتمعت الارادة الجازمة والقدرة التامة 
حصل منه الفعل » فيتوجه العبد إلى الفعل ويحصل منه الفعل لکن لا یحصل 
منه إلا بعد أن یشاء الله كك ذلك من العبد» والا بعد أن يخلق الله يق ذلك 
الفعل من العبدء والفعل فعل العبد حقيقة» لکن الخالق لهذا الفعل هو 
الله وء لان الفعل من العبد لا یکون إلا بلرادة جازمة وبقدرة انث 
والارادة والقدرة قد خلقها الله ّث فالله ك خلق ما به یکون الفعل ویخلق 
الفعل نفسه إذا توجه إليه العبد . فحصل بهذا الایمان التفصيلي الواجب في 
القدر . 
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وبهذا البيان أيضًا تتضح أركان الإيمان الستةء وهي: الإيمان باللهء 
وملائکته ‏ وكتبه » ورسله والیوم الآخرء وبالقدر خیره وشره. 


شرح ثلاثة الأصول 


٦ 
راو مه 1 ے ي شمش هو‎ 2 
والذَلِيلُ عَلَى هَذِه ال کان السْتَة َو تعالی: 88 لیس ال أن تولوا‎ 
ریوک قل آلمشیق وَلْمَتِبِ فک ا من امن بان الیو الآخز‎ 


1 


1 


كز والکتب ول که [البقرة: ۱۷۷]. 
طی سے >> م e‏ رم 
وليل القَدَر قَوْلَهُ تقالی: 5 کل شیر خلقنه در © تالتمر:٤٦].‏ 


الشرح: 


قوله بل : لن ال آن ولوا ومک قل المشرق لغرب وک ار 
يعني الذي يمدح أصحابه من ءامن باو لیر الآ رکه والکتب 
له النبیین : الرسل» وهنا كر الخمسة هذه: آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة» والكتاب» والنبيين» فهذه الآية دليل على خمسة من أركان 
بر عا ات وس رہ 
عم الرسوا لا و لے من ره ون امن بل ومکتبکیر. و 


مور و 


ورسلوء 1 لئ کا تا راتا ی۶ 2 
لمیر 09 € [البتره:۲۸۰]» ذكر الاربعة: مق امن پا 7 که 26 
اتی وکقوله ی نايا ا اما عاسو ام نر الك ای 
رل عل ر شولد. کت الى > اوک بین بل ون بك أو ولج کی لو 
وَرْسُاو۔ وَألوُو 1 لخر هقد قد صل کنا بیدا 9 46 ۰۱۱۳۰۱:۰1 وكقوله 8ے 
إن الزبت د کون و بكو ورسّله. ریذررت آن رف بن 1 ورسلا 
0 من ۷ وتف عض 20177 ن نخدا ب ذلك سيلا 
© کیک هم الکنون که [الساء: ۰۱۵۰ ۰۲۱0۱ ونحو ذلك من الآيات. 


شرح ثلاثة الأصول 


۷ 
وقد جاءت أيضًا في حديث جبریل 4 المشهور"*. 
أما القدر فأدلته في القرآن أدلة عامة» وأدلةٌ مفصلة لكل مرتبة من مراتب 
القدرء فمن الأدلة العامة ما ذكره الشيخ یپ۳ : إا کل سىء 


۹ در 9© 4 ووجه الاستدلال: مجيء ڪل 6 يس که 
مخلوق من مخلوقات الله الا وقد خلِقّ بقدر سابق من الله 8ء لا بخرج 
شيخ عَنْ هذه الكلية» وال من ألفاظ الظهور في العموم"» ومنه 
قوله كله : ولق و رت ۹۹ رم قر که تالفرقان: ؟]» وکل دليل فيه ذكر 
مرتبة من مراتب القدر يصلحٌ دلیلا على القدر ؛ لأنه دلیل لبعضه . هذا ما 
ذکره الشیخ كم في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدین ألا وهي مرتبة 
الایمان. 


۰۹ے یھی دی فی 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص۱۷۱). 

(۲) قال الشوكاني 5 اللہ : «الفرع الثالث في أن صيغة (کل) و(جمیع) يفيدان الاستغراق)» 
قال الفراء : (وهذا شيء اختصت به (کل) من بين ساثر صيغ العموم» | .® . باختصار. 
وقال أيضا: (لفظ (کل) أقوى صيغ العموم). 
انظر : إرشاد الفحول (ص ۰۲۰۵ شڈ ۳۳ 


شرح ثلائة الأصول 

۸ | س س ڪڪ ڪڪ 

المرتبة یت بخسان. زکن وجن. وَهُوَ آن مب الله 
کانك نَرَاهُ قإن لَمْ تک تَراه فَإلّہ 00 

لبیل قله سُبْحَاَهُ وَکعالی: جر لَه مع الي نمَو رل شم 

ضف رک پوت :۷۸ وَقَوْلْهُ تقالی: چو 0 یر 


ہے م 


© اف برک مین تقوم © دنک فى این ® 


لم پچ 
نٹ 2 


الہ [الشعراء : 4۲۲۲۰-۲۱۷ وَقَوْلَهُ تَعالی: وما نکن 7 : 5 مر ايند 
ون رمان ولا مود من عَمَل E‏ را تا ۳۴ ہت 


[یونس:۱] الآية. 


الشرح: 


الاحسان الذي هو مرتبة بد الحراتين اسان افا دايا عاد زهو 
مقام المراقبة- مراقبة قبةٌ العابد لله چخ- - لربه ويك أثناء عباداته بل في أحواله 
کلھا؛ لأنه إذا راقبّ یه بأن قد عَلِم أن الله وك مطلمٌ عليه كأنه يرى 
الله كنَء فان هذا يدعوه إلى إحسان العمل» وأن یجعل عمله أحسن ما 
يكون» وأن یجعل حاله في إقبال قلبه» وإنابته» وخضوعهء وخشوعهء 
ومراقبته لأحوال قلبه» وتصرفات نفسه » يجعل ذلك أكمل ما يكون لحسنه 
وبهائه؛ لانه يعلم أن الله كك مطلع عليه. 

هذا المقام-مقام المراقبة- ركنٌ واحدء وهو أن تعبد الله كأنك تراه 
فان لم تكن تراه فإنه یراك آي : أن تكون عابدًا لله على النحو الذي أمر 
الله-جل وعلا- به وأمر به رسوله يكل وحالتك أثناء تلك العبادة التي 


)١(‏ إشارة إلى حديث جبریل :8 الذي فی الصحيحين» سيأتي تخريجه (ص۱۷۱). 


شرح ثلاثة الأصول 
1۹ 

تكون فيها مخلصًا موافقًا للسنة ء أن تكون وكأنك تری الله 8ء فان لم تكن 
ترا فلتعلم أف الله ق مطلع عليك. عالمٌ بحالِكء يرى ويُبْصر ما تَعمل» 
يعلم ظاهر عملك وخفِيّه يعلم خلجاتِ صذْرك ويعلم تحركاتٍ أركانِكَ 
وجوارحك . وبضعف الإحسان تضعف المراقبة لله كك . 

إذا فمرتبة الاحسان تعظم بعظم مراقبة الله 5ء وتضعف بضعف مراقبة 
الله قؿ ء فالعبد المؤمن أثناء عبادته إذا كان يعبد الله كك مخلصًا على وَفق 
السنة» وحاله كأنّه یری الله عالم بائه مطلعٌ عليه ویراه؛ هذا تجعله یخی 
عَمّله» بل یجعل عمله وحاله أثناء العمل أحسن ما يكون. 

(وَالدَلِيلُ َو ای : ل اک مم ان توا رات هم وت4 . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية : أن الله 6ك ذكر هنا معيته للذين 
اتقوا ولمن هم محسنون وهذه المعية تقتضي'' في هذا الموضع شیئین : 

الأول: أنه يق مطلع عليهم » عالم بهمء محيط باًحوالهم؛ لا يفوته شىء 
من کلامهم؛ ولا من أحوالهم. ولا من تقلباتهم. 

والثانی : أنه ق معهم ناصر لهم بتأييده» ونصره وتوفیقه ‏ المعية هنا 
معیة خاصة بالمومنین» ومعلوم أن المعية الخاصة للمؤمنين تفسر بما تقتضیه 
وهي أنها معية نصر وتأییدِ وتوفیق وإلهام ونحو ذلك» وهذا متضمن للمعية 

دا وجه الاستدلال: 

آولا : أنه ذکر المعية. 
)١(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ۵٩۳‏ ومجموع الفتاوی (۰)۳۹/۱۱ وعدة الصابرین 

(ص ۰۵5 وجامع العلوم والحکم (ص ۱۸۸). 


شرح ثلاثة الأصول 

۱۷۰ 
ثانيًا : أنه جا یا فقال ن : شیک 
5 5 7 مهد ہےر موس 470 وج 2 یی ا 2 یھ چھے 
ثم ذكر قوله وق : موتك عل از الحو 9ا ایی بر ين تم 6 


و ا 


لك في اَلسَحدیَ © > . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية : أنه ذکر رقية الله ك لنبيه حال 
عبادته» وأنه يراه في جميع أحواله حين يقوم وتقلبّه في الساجدين من 
صحابته أثناء صلاته بهم یا فقال واصفًا نفسه : ای یر نوم 9© 
۳۲+ 0+ 8ء وهذا دليل الشَّقّ الثاني من ركن الاحسان وهو 
قوله لا : ان لَمْ تکن تراه فان براك : 

قال أيضًا : (وقوله تعالى : رما کون فى سان وما تلا مد ون فان ولا تمن 
ین عَمَل لا کنا ع شهودا تیصو فیهیه » ووجه الاستدلال : قوله 8ے 
هنا : لا کا ع شهوا إذ یشون فبوکه وشهود الله 35 بما بعمله 
العباد من معانيه رژیته وبق لهم وابصاره ك بهم رژیته بك من معانیه 
كونه ويك شهیدٌا وهذا الاستدلالٌ ظاهر؛ لان الاحسان هو أن تعبد الله 
كأنك تره فان لم ترهفنه یراك > قال ق هنا : وا تن في کان أي شأن 
تکون فيه وما توا مِنُْ ین فرْدَانِ) آنواغ تلاوتك للقرآن» وأحوال ذلكَ في 
الصلاة» وخارج الصلاة» وأنت علیٍ عنيك» وأنتٌ قاكم » أحوال ذلك 
ولا تون ین حَمَلِ چ آحوال عملکم» گل کل ذلك نکم فالله ق شهيدٌ عليهء 
یری أحوالكم فيه على تفصیلاتها » وهو شاهد وشهید علیکم» یری آعمالکم 
ويسمع كلامكم» ويبصر أعمالكم 88ء وهذا دليل أيضا ظاهر الاستدلال. 


شرح ثلاشة الأصول 
۱۷۱ 

والدّلیل مق السُنَّةِ حییث حِبْرِيلَ :2 الْمَشْهُورُ عَنْ عَنْ عُمَرَ ده 
قَال: نما تن عِنْدَ زشول الله كه ذات يَوْم اد طَلَعَ عَلَيْنَا تخل 
شدین بیّاض الاب شییك سَؤاد سره لا یی علیه تَر السَمر 
ولا يَعْرِفُهُ مِنَا َحك > حَنَّى جلّس إلى التي باه فآشتت رُڪبَتَيه إلى 
زکبتیه. ووضع كَفَيْهِ عَلَى فَحِدَيْهِ وقال: 2-7 محم مُحَمَذا آَخبزني 
عن الإشلام. فَقَال ر شول الله 4 «الإشلام أن كد تَشْهَدَ أن لا إلة إلا ال 
و مُحَهَدَا رَشول اللہ وَتْقِيِمَ الصَلاة َئويي الزّكَاةَ وَتَصُومَ 
رَمَضَانَء وَتَحْجالبَْتَإِنِ انمت إِليْهِ سَبيلا» قال: صَدَ صدفت. قال: 
فْعَحبْنا له یال وَيُصَدَّقُهُ. قال: هَأَحْبرْنِي عَنِ الایمان. قال رن 
ؤمِنَ الله ۾ وَمَلائِڪتِي» ہت وَرُسْلَهِء وَالِيَوْم الاجر .ون 
بالقتر خیّره وَشرّه» قال: صَدَ صَدَقَتَ. قال: َأَحْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانٍ. 
قال: دن تب الله کانك تراف فان لغ تكن تراه قانه راك ۰ قال: 
قَحبژني غن المَاعة. قال: رمَا الْمَشنُول عَنْهَا بآغلم مق السَائْل 
قال: فَأَخْبِرْنِي عَنْآمَا رها .قال: :ن تلف امه رَبَتَهَاه وآن تری الفاة 
العرَاةَ العَالَةَ رغاء الشاءِ يَتَطَاوَلُونَ في البْثْیَان». قال: م م انُطَلَّقَ 
َلَبِنْتُ مَِيّا. َم قال لِي: :ا عُمَز دري مَن الشائِل8 قلث. اللّهُ 


وَرَسُولَُهُ َغلم. قال: + ان حبثریل آتاکم يُعلفكم یت کف لا 
الشرح: 
ذكر الیل من السنة» وهو حديث جبريل 3 المشهور عن عمر ذه 


. أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب ول4‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۷۲ 


وهذا حدیث عظیم» سماه ر بعض أهل العلم «أمٌ السنة» أي : كما في القرآن 
(ام القرآن» فهذا الحدیث ۱م السنة»؛ لأن جمیع السنة تعود إلى هذا 
اديس لان هذ اديت قد بان ات والشيدة من على ارکان 
الإيمان الستة» وفيه بيان الشريعة» وذلك بذكر أركان الاسلام الخمسة وفيه 
ذكر الغيبيات والأمارات بل قبل ذلك فيه ذكر آداب السلوك والعبادة وصلاح 
توجه القلب والوجه إلى الله كك بذكر الاحسان» وفيه ذكر الساعة وأماراتها 
وهذا نوع من ذكر الأمور الغيبية ودلالات ذلك» فو سريف رمز یه ل 
السنة» كما أن قول الله تچ : «إإنَ أله مر بالْمَدْلٍ امن انی زی 
اھب اقفر لحر لق يك نے 
[التحل »]۹٠:‏ قال طائفة من مفسري ااا 5 دخل في هذه الآية جميع 
أحكام الدين» وجميع أصول الأحاديث النبوية في هذا الحديث. 


وهذا الحديث معروف بحديث جبريل #4 وروايته على هذا الطول 
عن عمر ول وروي أيضًا مظعا ببعض الاختصار في الصحيحين عن 


اللو 
أبي هريرة ره 


(۱) آخرج الطبري في تفسيره (۱۶/ ۰۱۱۳ وعبد الرزاق في مصتفه (۳/ 4۳۷۱ والطبراني 
في الکبیر (۸٥٦۸)ء‏ والحاکم في المستدرك (۲/ ۰۳۸۸ والبيهقي في شعب الایمان 
(9/ 4۷۳ أن ابن مسعود ويه قال : (إن آجمع آیة في القرآن في سورة النحل : «إِنَّ 
لَه یم بِالْعَدْلٍ والاخستن») ۱.ه. 
وأخرج البيهقي في شعب الایمان (۱/ ۰۱۱۲ وأبو نعیم في الحلية (۱۵۸/۲) أن 
الحسن قرأ هذه الآية : لن اه يَأْمُرٌ بل وخسن الآية» ثم وقف فقال : (إن الله 
جمع لکم الخیر كله والشر كله في آية واحدة» فوالله ما ترك العدل والاحسان شيئًا من 
طاعة الله يك الا جمعه» ولا ترك الفحشاء والمنکر والبغی من معصية الله شيئًا إلا 
جمعها. أ.ه. ١‏ 


.)۱٥١ص( سبق تخريجه‎ )٢( 


شرح ثلائة الأصول 
۷۳ 

وهذا الحدیث فيه ذكْرٌ الإسلام والإيمان والاحسان. وفيه أن هذه الثلاثة 
هي الدین ؛ لآن ریت قال پا : کیمک ویتکا فإذا الدين الذي 
هو الاسلام منقسمٌ إلى ثلاث مراتب : الاسلام؛ والایمان والاحسان. 

قوله : (إذْ لع عَیا رَجُل دید یاض الاب شید سَوَادٍ الشّعْرِ» في هذا 
مدح لهذه الصفة. وإحداهما مکتسبة والأخرى جبلية» آما شدة سواد الشعر 
فهذه جبلية لا تکتسب ولا يجوز أن بُصبع بالسواد لمن ليس بذي سوادء 
وآما شدة بیاض الثیاب فسیاق هذا الحدیث يقتضي مدح من كان على هذه 
الصفة؛ ولهذا كان النبي وق يحب الثباب البیض» وکان یلبسها وأمر وَل 
بتکفین الموتی فیها . 

قوله :«لا ری عَلبْهِ یر السّفْرِاء يعني : أنهم لا یعرفونه في المدینةء وأتى 
بهذه الصفة الجميلة «شَيِيدٌ سَوَادٍ الشَّعْرِ» ليس عليه آثر الغبار -وعادة 
المسافر أن يكون كذلك- وأيضًا شديد 9 الثياب.. كأنه خرج من بيته في 
نظافة أهله الساعة فكيف يكون ذلك؟ ! ففي هذه اللفظة إشعارٌ بأنه مستغرب 
أن یکون علی هذه الصفة؛ لهذا قال بعدما : ولا یرف ما ده وقد جاء 
في بعض الروایات أن جبريل كان رہما أتاهم و" دحية الكلبي ۲۲ 
- أحد الصحابة - فيسأل النبي و فیجیبه وهذا غير مراد هنا؛ لأنه 
لا یتوافق مع قوله : ولا یعرف با أَحَدٌ) »0 7 اك 


وهذا فيه التعلیم» فان جبریل 842 أتى مت مش اوه ات تزا 


(۱) آخرجه النساتي في المجتبی (۸/ ۰۱۰۱ وفي الکبری (۰)۵۲۸/۷ وإسحاق بن راهویه 
في مسنده (۱/ 1°( والبزار في مسنده (۹/ 4۱۹) من حديث ابي هريرة وأبي ذر وها . 


شرح ثلاثة الأصول 


۷٤ 


الهيئة والسؤال والأدب. ومُعلّمًا حيث سأل لأجل أن يستفيد الصحابة وان 
وتستفيد الأمة من بعدھم . 


و سم وی و 


قوله : افَأَسْنَدَ ره إلى رک ا یه وَوَضَمَ كمي عَلَى فَجَلَيْه؛ الضمیر راجع 
إلى جبريل 4# والثاني إلى النبي ويا وهذا فيه القرب من العالم والمسؤول 
حتى يكون أبلغ في أداء السؤال بدون رعونة صوت ولا إيذاء وَأفْهم 
ات 


ا 


له : «وَوَضَعَ كمَيْهِ تحلى فَْلَيْها قبل فيها تفسيران ٩(‏ 

0 الضمیر الأول راب ےی رت 
إلى النبي یل فالوا دلك ؛ لأجل أن تكون الضمائر راجعة على نحو ما 
قرينة . 

التفسير الثاني: وقال آخرون: الضمائر راجعة إلى جبريل لق 
يعني : وضع كفي نفسه على فخذي نفسه» وهذا أدب منه أمام مقام النبی ِا 

وفي هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يكون مُهِينًا نفسه» ومهيئًا المسؤول 
القرب منه وهذا نوع من الأدب مهم فان سؤال طالب العلم للعالم» أو 
سؤال المتعلم لطالب العلم له أثر في قبول العالم للسؤال وفي انفتاحه 
للجواب» وقد ذکر في آداب طلب العلم وفي الكلام عليه أن بعض العلماء 


غلى مس اليوط (08/1. 


شرح ثلاثة الأصول 
۷۵ 

من السلف کانوا ینشطون لبعض تلامذتهم فیعطونهم » وبعضهم لا ینشطون 
له فیعطونه بعض الکلام الذي یکون عامًا أو لا يكون مکتملا من كل جهاته 
وذلك راجع إلى حسن أدب المتعلم أو طالب العلم فانه كلما كان المتعلم 
آکثر أدبا في جلسته وفي لفظه وفي سواله كلما كان أوقع في نفس المسؤول» 
فيحرص ویتھیأً نفسيًا لجوابه ؛ لأنه من احترم احيّرم» ومن أَقبّل أقيل عليه» 
فهذا فيه أن نتأدب جميعًا بهذا الأدب. 

فمتلا ألحظ على بعض المتعلمين أنه إذا أتى يسأل العالم يسأله بندية 
ولا يسأله على أنه مستفیدء فيجلس جلسة العالم نفسه أو يجلس جلسة 
المستغني ويداه في وضع ليس من الأدب» واحدة هنا والأخرى هناك 
وجسمه أيضًا في استرخاء تام لیس فيه الاستجماع ونحو ذلك مما يدل 
على أنه غير متأدب مع العالم أو مع طالب العلم الذي سيستفيد منه» وهذه 
الآداب لها أثر على نفسية العالم أو المجیب. فإنك تريد أن تأخذ منه 
العلم» وكلما كنت أذلَّ- على الوجه الشرعي- في أخذ العلم كلما كان 
العالم أكثر إقبالّا عليك ؛ ولهذا تجد أن أكثر أهل العلم لهم خواص؛ وهذه 
الخصوصية راجعة إلى أن هذا المتعلم كان متأدبًا في لفظه » وفي تعامله 
وفي کلامه» وفي حركته مع شیخه. مما جعل شيخه يثق فيه ویقبل عليه 
ويعطيه من العلم ما لا يعطيه غيره» ويعطيه من تجاربه في الحياة ومع 
العلم والعلماء وفي الأمور وفي الواقع بما لا يفيده غير المتأدب معه 
فهذه نأخذها من حديث جبريل 4ء ونأخذها أيضًا من قصة الخضر مع 
موسى نله في سورة الکهف» وهي حَرِيّة بالتأمل في آداب طلب العلم. 

قوله: ا مُحَمّدُ أُخْيرني عَن الاشلام» أي: اجعل كلامك لي خبرّاء 
وهذا سؤال عن نوع من أنواع الدين ألا وهو الإسلام المتعلق بالأعمال 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۷٦‏ پچ خمچعچچککچکچچچچچ تح ہ۔جہججچچچی۹سیفیی یس << 
الظاهرة» فسأل عن الإسلام» ثم سأل عن الإيمان» ثم سأل عن الإحسان. 
إلى آخر الحدیث . وفي قوله : «أخبرني» دلالة على أن النبي بي مُخبر» أي 
ينقل الخبر عن الإسلام عن ربه كك في ذلك» وهذا موافق لما هو متواتر في 
الشريعة أن النبي بيا إنما هو مبلّغ للدين عن الله كق كما جاء في بعض 
الأحاديث القدسية «قَالَ ال و فيا يروي عَنْ ربه»۳. 
قوله: اقَالَ: صَدَقْتَ» وهذا فيه عجب أن يسأل ویصدقء وهذا فيه لفت 
انتباه الصحابة إلى هذه المسائل كيف يسأل ويصدق» فالمتعلم إذا أتى 
بأسلوب في السؤال يلفت النظر ليستفيد البقية مع علم المسؤول فإن هذا 
أسلوب حسن من أساليب التعليم الشرعية» وذلك ليستفيد منه الآخرون؛ 
لأن النبي ی يعرف أن هذا جبريل وتصديقه له دال على هذا بوضوح. 
قوله: (قَالَ: َأُخْبرْنِي عَن الإيمّان» قَالَ: اَن تون بالل وَمَلائکټو 
که وَرسُلهِوَاليَوْم الا خر نون بلق کیره وَشَرٌوه ذكر أركان الإيمان 
الستة» وهذه الارکان جاءت في القرآن آیضا منها خمسة متتابعة جاءت في 
قوله یچ : اکل ءامن پا ومکتیکیه وه وسو [البقرة:000]» وقوله وق : 
فو ال من ام باه رال الک راک والككب ول (ابترد: ۱۱۳۷ 
وقوله : اما ار اموا کایثوا امه سول والکتب ای رل عل رَسُولِوء 
الب ای أل من فل ومن کنر باو وملیکیه. ونیو وسرو ولور 


ا [النساء: ۰]۱۳۹ وفی القدر جاء قوله قك : 2 


وأنبأنا /١(‏ 74 1فتح)» وفيه: هوقال أبو الْعَالَِة عَنْ ان عَبّاس وه عَن النبي لفیا 
وی عَنْ رجہ وال انس عن ال يَكِيْوِيه عَنْ به عر وجل وَقَال أو حُرَيْرةَ عن ال پا 
روبه عَنْ رَبَكُمْ عر وجل». 


شرح كلاثة الأصول 
۱۷۷ 

شىء حلفت مدره [التر ۲٤۹:‏ فأصول هذه الأركان جاءت أيضًا في القرآن. 

وهذه الأركان الستة هي التي غُبّر عنها بأركان الإيمان» والخمسة التي 
قبلها بأركان الإسلام . ۱ 

ما معنى كونها أرکانًا للایمان؟ نلحظ مسألةً مهمة ينبخي أن ينتبه لها وهي 
أن لفظ (أركان الاسلام) ولفظ (أركان الایمان) لم يرد في شيء 7 
النصوصء فلم يرد أن للإسلام آرکانا ولا أن للإيمان أركانًا وإنما عبر 
العلماء بلفظ الرکن اجتهادًا من عندهم» وإذا كان كذلك فینبغي أن تفهّم 
النصوص على ضوء هذا الأصلء وهو أن التعبير بالأركان إنما هو فهم 
لأهل العلم» وفهمهم صحيح بلا شك؛ لن الركن هو : ما تقوم عليه ماهية 
الشىء» فالشیء لا يتصور قيامه إلا بوجود آرکانه» فمعنى ذلك: أنه إذا 
تخلف رکن من الا رکان ما قام البناءء فإذا تخلف الإيمان بالقدر ما قام بناء 
الایمان أصلا؛ لأن الرکن في التعریف الاصطلاحي : هو ما تقوم عليه 
ماهية الشيء» فإذا تخلف ركن لم يقم الشيء صلا ؛ يعني : لم يقم الشيء 
وجودًا شرعيًا؛ لأن قیامه مبني على تکامل آرکانه . 

ومذا يورد علینا إشكالًا ومو: أنه في الاسلام قيل: هذه هي أركان 
الإسلام الخمسة» والعلماء لم يتفقوا على أن من ترك الحج والصيام -وهما 
من أركان الإسلام- أنه ليس بمسلمء واتفقوا على أن من ترك ركتا من أركان 
الإيمان فإنه ليس بمؤمن آصلا » وهذا یرجم إلى أن اصطلاح الركن اصطلاح 
حادث فينبغي أن تفهم -وخاصة في مسائل الإيمان والاسلام والتكفير 
وما يتعلق بها- أن العلماء أتوا بألفاظ للإفهام فهذه الألفاظ التي للإفهام 
لا كم على النصوصء وإنما التصوص التي تكم على ما أتى العلماء به 
من اصطلاحات» أي أن نفهم الاصطلاحات على ضوء النصوص. وأن 


شرح ثلاثة الأصول 

۱۷۸ 
نفهم النصوص على ضوء الا صطلاحات . فإذا صار الا صطلاح صحیخا من 
جهة الدلیل الشرعي رجعنا في فهم الدلیل الشرعي للا صطلاح ففهمنا ذلك» 
وهذا یتضح بیان آرکان الاسلام» فإنه لو تخلف رکنان من أركان الاسلام 
- تخلف الحج مثلا والصیام - فان أهل السنة والجماعة ما اتفقوا على أن 
من لم یأتِ بالحج والصیام فإنه لیس بمسلم بل قالوا : هو مسلم؛ لأنه شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؛ ولانه آقام الصلاة مثلا» واختلفوا 
فیما عدا ذلك من الارکان فیما إذا تركهاء ولم یأتِ بها دون جحد لها مع أنه 
تخلف عنه ركن أو آکثر؛ وهذا يعني أنه في فهم أركان الاسلام نجعل هذه 
الأركان تختلف في تعريف الركن عن فهم أركان الإيمان» فنقول: في ركان 
الإسلام یکتفی في الاسلام بوجود الشهادتين والصلاة وفي غيرهما خلاف» 
وأما في أركان الإيمان فمن تخلف منه ركن من أركان الإيمان فإنه ليس 
بمؤمن» هذا من حيث التأصيل . 

فإِذًا نقول : يمكن أن یسمّی مسلمًا ولو تخلف عنه بعض أركان الاسلام 
ولا يصح أن يسمى مومتا إن تخلف عنه ركن من أركان الإيمان. 

إذا تقرر هذا فأركان الإيمان الستة هذه فيها قدر واجب لا يصح إسلامٌ 
بدونه» قدرٌ واجب على كل مكلف من لم یأتِ به فليس بمؤمن» وهناك قدر 
زائد على هذا تبعٌ للعلم أو تبع لما يصله من الدليل» فما هو القدر المجزئ 
الذي من لم يأت به صار كافرًا؟ هناك قدر مجزئ في الإيمان باللهء 
وبالملائكة؛ وبالکتب» والرسل: واليوم الآخرء والقدرء وقد مر معنا 
تفصيل ذلك'''. 


)۱( راجع (ص ۱٥۸‏ وما بعدھا). 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۷۹ 
قال : «وَنؤْمِنَ بِالقَدَرِ یرو وَسَّرّواء وقوله : «عیرو وَشَرُواء الشر هنا من 
باب إضافة القدر إلى العامل آما فعل الله كق فليس فيه شر كما جاء فى 
الحدیث : اوالشر لس ايك 


۳ 
جع و و 


قوله : « کال : كَأَخْبرْنِي عن الاخسان. ال : أن تعمد الله انك تَرَاهُ ان 
َم تن تَرَاهُ هر قال العلماء : الاحسان هنا ركن واحدء والاحسان 
جاء في القرآن مقرونًا بالتقوى : وت له سمل انوا لد هُم رکه 
[التحل :۱۲۸] ومقروتا بالعمل الصالح ومقرونا بأشیاء» وأیضَا أت الاحسان 
مات 7 سوا سي وزبادة چ آیرنس:۷1]» ویراد بالاحسان: احسان 


۲ 
22 رو 


العمل » وقوله هنا في بیان رکنه : «أَنْ تب الله نك ترا فان لم تكن ترا 
َإِنَّهُيَرَاكَ2 هذا ركن به يحصل الإحسان؛ لأن الاحسان مِن أَحَسَنَ العمل 
إذا جعله حستا؛ وإحسان العمل يتفاوت فيه الناس؛ ومنه قدر مجزئ يصح 
معه أن یکون العمل حسنا وآن یکون فاعله محستا» فکل مسلم عنده قدر من 
الاحسان لا يصح عمله بدون ثم هناك القدر المستحب الآخر الذي 
یتفاوت الناس فيه بحسب الحال الذي یتحقق به هذه المرتبة. 

فأما القدر المجزی: فأن یکون العمل حسئاء بمعنی: أن یکون 
عا لمن ضر اتا 

وأما القدر المستحب: فأن يكون قائمًا في عمله على مقام المراقبة 
أو مقام المشاهدة» ومقام المراقبة أقل» ومقام المشاهدة أعظم المراتب 
التي يصير إليها العبد المؤمن» وهو أن تكون الأشياء عنده حق اليقين . 


. أخرجه مسلم (۷۷۱) من حدیث علي بن ابي طالب 5ه‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 
قأما المرتبة الأولى -مرتبة المراقبة- : فهي في قول النبي گلا : «قَإِنْ لَمْ 
تک ترا هرا وهي مقام أكثر الناس» فانهم إذا وصلوا إلى هذه 
المرتبة فإنهم يعبدونه كك على مقام المراقبةء فإذا راقب الله بأن دخل في 
الصلاة بمراقبة الله ويعلم أن الله كك مطلع عليه» وأنه بین يديه كما قال كك : 
وما تک في سان وما لدو من من ران ولا تمو ین عسل لا سک ملک شوه 
إِذْ تفْيِضُونَ فيه [یونس:0۱]) فهذا مقام الإحساس بمراقبة الله كق للعبد. 
وقد قال النبي بي : «صل صَلاء مُوَدُع)”'' لتعلم أن الله ود مراقبك» وأنه 
مطلع عليك» وما تفيض في شيء إلا وهو يعلمه ويراه منك پل وكلما 
عظمت هذه رجعت إلى إحسان العمل فإذا تحرك المرء في صلاته 
فاستحضر مقام مراقبة الله کش له واطلاعه عليه» فإنه مباشرة سيخشع 
لاستحضاره هذا المقام مقام المراقبة. 
وأما مقام المشاهدة : فهو أعلى من مقام المراقبةء وهو الذي أخبر به 
الف كله بقوله : ان تعد الله كاك رھ المشاهدة المقصود بها 
مشاهدة الصفات لا مشاهدة الذَّات؛ لأن الصوفية والصٌّلّل هم الذين 
جعلوا ذلك مدخلا لمشاهدة الذات -كما يزعمون- وهذا من أعظم الباطل 
والبهتان» وإنما يمكن مشاهدة الصفات ويعنى بها : مشاهدة آثار صفات 
الله كك في خلقهء فان العبد المؤمن كلما عَظم علمه ويقينه بصفات 
الله ٠‏ وبأسماته؛ أَرْجَع کل شيء يحصل في ملكوت الله إلى اسم من 
أسماء الله 8ء أو إلى صفة من صفاته» فأي حالة من الحالات يراها في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۰)4۱۷۱ والامام أحمد في المسند /٥(‏ ۰4۱۲ والطبرانی فى 


شرح ثلاثة الأصول 

۸۱ 
السماء أو في الأرض» فإن مقام مشاهدته لصفات الله تقتضي أنه يُرجع 
كل شىء يراه إلى آثار أسماء الله ت5ؿ وصفاته فى خلقه ؛ ولهذا يحسن هذا 
المقام لمن عظم علمه بأسماء الله ك » وبصفاته» وبآثرها فى ملکوته 
فيأتي -لعظم علمه بذلك- حتی يشهد صفة إحاطة الله وق بالعبد» وأن الله 
بے سر تا کر تچ 
الله اعد أن لتقن مه ادها ۳ مقامالمشاهدة العظیم. 


فإذًا أهل السنةء والذین یتکلمون في الزهد وفي إصلاح آعمال القلوب 
على منهج أهل السنة یجعلون الإحسان على مقامين ك 

وكل هذا راجع إلى إحسان العمل: رک ثم لَمْسَنْ 
[الملك : ۰۲۲ كلما عظم مقام المراقبة أو المشاهدة زاد إحسان 0 

قوله : انظلقً» : یعنی جبریل نز . 

قوله : فلت : اللابث عمر ‏ . 

قوله : ماه جاءت فى بعض الروایات : الكت قلاا آي: ثلانة 
آیام . 


(1) آخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في کتاب الفسل - باب من اغتسل عریانا وحده 
في الخلوة (۱/ ٤۵۸‏ فتح)» وأبو داود (۰)4۰۱۷ والترمذي (۲۷۹)ء وأحمد في 
المسند (۲۳۰/۳۴): وعبد الرزاق في مصنفه (۱/ ۲۸۷)ء والبيهقي في الكبرى (۱/ 
۹ء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
(؟) أخرجه أبو داود (9٥٦٦)ء‏ والترمذي (٢٦٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (57)» وأحمد في المسند 
(61/1)» وابن ۔ حبان (۲۹۱/۱)ء من حديث عمر بن الخطاب ونه وم 


شرح ثلاثة الأصول 


ْم قال لي : هیا عُمَرُ أَنَدْرِي من السَّائْلٌ؟) قُلتُ: الله ورسولة 

7 > قَالَ: «َِنَهُ جتریل آتاکم بعکم یتک آخبره كَل بذلك حتى 
یم وقع هذه الأسئلة وجواب هذه الأسئلة. 

وبهذا يتم ذكر الأصل الثاني من أصول دين الإسلام» ألا وهو معرفة دين 
الإسلام بالأدلة. 

ملخص ذلك : ذكر الشيخ أن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلةء 
عرّف الاسلام» وذكر أركانه» وذكر معنى الشهادتين» شهادة أن لا له الا 
اللەء ففسّر التوحيد وأدلة شهادة أن محمدًا رسول الله وبين معنى الشهادة 
بأن محمدًا رسول الله» ثم بیّن أدلة أركان الاسلام الباقية» ثم ذكر المرتبة 
الثانیة وهي الایمان ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي الاحسان» ودلائل ذلك كله 
على نسق ووضوح يسهل معه الفهم ويسهل معه الافهام. 

ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة» وتعليمها للعوام» وللنساء 
في البيوت» وللأولاد ونحو ذلك» على حسب مستوى من يخاطب في 
ذلك» وقد كان علماؤنا -رحمهم الله تعالى- یعتنون بثلاثة الأصول هذه 
تعليمًا وتعلمّاء بل كانوا يلزمون عددًا من الناس بعد كل صلاة فجر أن 
يحفظوا هذه الأصول ويتعلموهاء وذلك هو الغاية في رغبة الخیر» ومحبة 
الخیر لعباد الله المؤمنين» إِذْ أعظم ما تسدي للمؤمنین من الخير» أن تسدي 
لهم الخير الذي ينجيهم حين سؤال الملكين للعبد في قبرہ؛ لأنه إذا أجاب 
جوايًا حسنًا صحيحًا عاش بعد ذلك سعيدًاء وان لم يكن جوابه مستقيمًا 
ولا صحیخا عاش بعد ذلك -والعیاذ بالله- على التوعد بالشقاء والعذاب. 


اج 2 مكل 


شرح ثلاثة الأصول 
۸۳ 

اَل الثَالِتُ: مَفرفة نَبِيَكُم مُحَمّدِ 5 5 وَهْوَ مُحَمَّدْ بِنْ 
َيب الله ثِن عَبّد لفطیب بن هَاشِمء وَهَاشِمُ من فرش وَقَرَیٔش 
من الْعَرّب والرب مِن ذريّة بشماعیل بُن إِبْرَاجِيمَ الْخَلِيلِ عليه 
وَعَلَى تَبِيَّنَا آقضل الصّلاة والمّلام وله ین الغفر: عَلآثٌ وَسِنُونَ 
ستة مِتھا اود يَعُونَ قَبْلَ النّبُوَّوه وَخَلآَتْ وعشرون نبیّا زسولا. 

قال كآنه : (الأضل الثَّالِتُ : مرک یکم محم محمّد وك وقد سبق بیان أن : 

الأصل الأول: معرفة العبد ربه يعنى معبوده. 

والأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة. 

وذكر هنا الأصل الثالث: معرفة النبى محمد یل والمراد هنا 
بالمعرفة : العلم به به على نحو ما سبق في الكلام على الأصل الأول» فَمعْرِفَةُ 
کم مُحَسَّدِ لا : معناه العلم به وبحاله» العلمٌ بنسبہء وأنّه مِنْ العرب» بل 
ين أشرف العرب قیلڈء وله كان في عمرہ له كذا وکا نبئ وأرسل» قام 
داعيًا يدعو إلى التوحید» وينْذِرٌ عن الشرك» وما يتصل بذلك من المباحث . 

فحقيقةٌ هذا الأصل العلمُ ببعض سيرة النبي با وهذا العلم متعلق لتكون 
الا بان هيدا رسول الله على علم ومعرفة» فانه إذا قال: أشهد أن 
محمدًا رسول الله» فإذا قيل له: من محمد هذا؟ فلم يعرفه» كانت شهادته 
مدخولة؛ ولهذا فان معرفة هذا الأصل يكون به الجواب بتوفيق الله على 
سؤال القبر الثالث» ألا وهو من نبيك؟ يشهد المسلمٌ أن محمدًا رسول الله 
لكنّ هذه الشهادة يتبعها أن یکون عالمًا وعارفا بمحمد هذا مَنْ هو؟ يلاء . 


شرح ثلاثة الأصول 
:18 


8 58 ۳ ۳ 7 ے6 32 ٥‏ 
فقال یه موضحًا هذا الأمر: (وَهُوَ مُحَمّدٌ بْنُ عَبْدِ الله بن عَبْدِ المطلب 


٭ فقال طائفة من أهل العلم: لم يسم قبله گا في العرب أحد بهذا 
الاسی وانما کانت العرب تسمي امت وتسمي عقد» وگل ذلك مشتق 
من الحمد رغبة في أن یکون هذا الولد من ذوي الحمد» وممن یحمده 
الناس على خصاله. 

٭ وقال آخرون: بل العرب تَسَمّت بمحمدہ لکن قليل» إمّا اثنان أو 

وهذا الثاني صحيح» إن صح النقل عن أهل التاريخ بتسمية أولئك النفر 
بمحمدء ممن هم في عصره كَل أو قبل ذلك بقلیل". 

محمدٌ معناه كثير الخصال التي يستحق عليها الحمدء فذو العرش 
تخ رهد سر فک س22 فاه واف لك وا بها 4ه كلها 
بُحمد علا پلتی علیه وا وتسمية جد الین الال بمحمد على رجاء أن 
یکون من أهل حصال الخير» التي یکثر مِنْ أجلها حَمْدُ الناس له علیها !۳ 
مات ھتاھ تئیہ كه عون گی ومن وكيا ES‏ 
لآن خصاله ية یره حتى ما كان منه قبل البعثة وقبل النبوءة وقبل الرسالة» 
وقد كان کثیر صفات الخير. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۹/۲٥۲)ء‏ وفتح الباري /٦(‏ ٥٦٢)ء‏ والإصابة في تمبيز 
الصحابة /٦(‏ ٣٦۳۲)ء‏ وأخبار مكة للفاكهي (۱۱۰/۳). 
(۲) انظر: شعب الایمان (۲/ 57١)ء‏ وزاد المعاد(۸۹/۱)ء وجلاء الأفهام (ص ۱۸۸). 


شرح ثلاثة الأصول 


۱۸۵ 


دا التسمية بمحمد تسمية من ئل التقاول» کانت العرب عرق ذلك» 
وکانوا یسمون خالدّا 1 0 المکث الطویل في الدنیا 
ومن أعل الاعمار الطويلة وکانوا یسمون 0س“ 
آعدائهم من ذوي العصیان» وکانوا یسمون صخرا ليكون شدیدا کالصخر 
على أعدائهم . . . وهكذاء فكثيرٌ من العرب إذا سموا رأوا المعنی » وتسمية 
النبي ی لوحظ فیها ذلك » على رجاء أن یکون کل كثير الصفات التي بخمد 
عليهاء وكان ما آمله جَذَّه في تسميته بمحمد» قد حصل» فأعظم ذلك أنه 
كان ی رسولا منزلا من عند الله ويك . 

فهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي » وقریش 
أفضل العرب وصفوتهم فأفضل قبائل العرب قريش» وهذا كما جاء في 


سے رصم 


الحديث: ان الله اصْطَفَى كِنَانَةَ بخ وَلَد إِسْمَاعِيلَ: وَاضْطفٰی قَرَيْشًا من 
كاده '' وأفضل قریش بنو هاشم» وأفضل بني هاشم محمد ب وو 
في الحديث الصحيح» » قال بعد ذلك : : یا جيار ین خبار ین خِيّارِ)”") 


ده عو 


قوله : (وفريش من الب المراد بالعرب العرب المستعرية ؛ لآن 


(١)‏ أخرجه مسلم (71775) من حديث وائلة ب بن الأسقع وه 

NS SS (۲)‏ 
له (5/ ۰۱۹۹ والبيهقي في شعب الایمان (۰)۱۳۹/۲ وابن قدامه المقدسي في إئبات 
صفة العلو (ص ۷4) من حدیث أبن عمر وا . 
قال ابن عدي في الکامل في الضعفاء (۲/ ۰۲۹۸ /۱۹۹): (وهذا لا أعلم يرويه غير 
محمد بن ذكوان» ولمحمد بن ذكوان غير ما ذكرت من الحديث» وعامة ما يرويه 
إفرادات وغرائب؛ ومع ضعفه يكتب حدیثه). وقال ابن أبى ي حاتم في علل الحديث 
(۲/ ۷ ): (قال ابي هذا حديث منکر) وانظر: الضعفاء للعقيلي (۳۳۸/4). 


شرح ثلاثه الأصول 
كما 


اتف فان عد آهل التي : 

الأول: عرب عاربة: وهؤلاء انقرضوا الا قحطان في اليمن. 

الثاني: وعرب مستعربة: وهم الذين لم يكونوا أصلًا من العرب» 
لكنهم دخلوا وصاروا عربًا بانفتاق لسانهم عن العربية» وبتكلمهم بالعربية» 
وأكثر قبائل العرب من هذا الجنس؛ العرب المستعربة وهم العرب» وقد 
جاء في الحديث الصحيح أن النبي بل قال :اول مَنْ مق لِسَائهُ بالْعريَ 
لت إِسْمَاعِيلُ ن٠‏ وذلك كما هو معلوم أن إسماعيل لما أتى به أبوه 
إبراهيم» وأتى بأمه وجعلهما في مكة» ناسب العرب فصار مُلْهْمَا من عند 
الله كق بانفتاق اللسان عن العربية الفصحى» وهذا كما جاء في الحديث 
على أن كثيرًا من أهل النسب ينازعون في هذا الأخير. 

قال: (وَالْعَربُ من رید ! إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاعِيمَ الْحَليلٍ» عليْهِ وَعَلى تا 
فص الصلاة وَالسّلام) يعني أن قبائل العرب المعروفة فریش وهذیل» 
بنو تميم» بنو دوس إلى آخرهء أن هولاء جميعًا من ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم ل النسّابون يصلون بالنسب تارات بأنساب القبائل إلى إسماعيل 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۱/ ۱۲۰)ء وفتح الباري (5/ ۵۳۷)۔ 

)٢(‏ رواه ابن كثير في البداية والنهاية (۱/ ۰۱۹۲ قال الحافظ في الفتح :)٥٤٤/٦(‏ رواه 
الزبير بن بكار في النسب من حديث علي له بإسناد حسن» وقال السيوطي في المزهر 
في علوم اللغة (۳۱/۱): رواه الشيرازي في كتاب الألقاب من حديث علي للك » 
مرفوعًا إلى النبي لا . 
وأخرج الحاكم في المستدرك (۲/ 0۰۲ وقال: (صحيح الاسناد ولم یخرجاه) 
والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۲۳۳) من حديث ابن عباس زا موقوفًا عليه» قال : 
َو مَنْ نعل بِالْعرَية وضع کناب عَلَى لَفْظه. . . ۸۰. الحديث. 


شرح ثلانة الأصول 
AY‏ 


ولكن المعروف عند العرب في عهد النبي بء وقبله» آنهم يمكنهم وصل 
أنسابهم إلى عدنان» وأما بعد ذلك إلى إسماعيل فإنه لا يثبت ولا يمكن 
ال ا 

العرب كثيرون» فالنبى و بُعث من العرب كما قال يد : لد جکم 
رسوا بن که أي من جنسكم العربي» من قبائلكم : عر 
یه ما عر [العوية :21178 وقال کل : «الْقَد من الہ عل ون لد بعک 


فيم رسو 7 شيع کچ [آل عمران: ٢٦٦]ء‏ ونحو ذلك من الآيات. 


فإذًا النبي اة ابن لعبد الله» وهو والده الأدنى» وابن لإسماعيل ابن 
إبراهيم» وهو والده الاعلی» وهذان وهما عبدالله وإسماعيل هما 
الذبيحان» فقد جاء في حديثٍ ضعيف السند لكنه صحيح المعنى» أنه 
قال گلا تا ابن لامي المراد بالذییحین : عبد الله؛ لانه باه لما 
استقسم فنذر أن يذبح إن خرج له دوس فنذر أن یذبح ولده» ثم حصل له 
قصة ما هو معروف فصار ذبیجَا فکاد أن يُذبح » وإسماعيل كذلك» فهو 
الذي جاء فيه قول الله ك3 : يي إن ری ف الما أن آذعك ناظر ماد 
)١(‏ قال ابن القيم كلة: «إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه 
البتةء وما فوق عدنان مختلف فيه » ولا حلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل 44 
وإسماعيل هو الذبيح». انظر: زاد المعاد (۷۱/۱). 
)٢(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ 86)» والحاكم في المستدرك (۱۰4/۲) وابن 
عساکر في تاريخ مدينة دمشق )۲۰۱/٥٢٥(‏ من حديث معاوية ول . 
وقال ابن كثير في تفسيره (۱۹/4): (وهذا حديث غريب جدًا)» وأشار السيوطي في 
الدر المنثور (۷/ ۱۱۵) إلى ضعفه . 
والحدیث حسنه العجلوني كما في کشف الخفاء (۱/ ۲۳۰ . 


شرح ثلاثة الأصول 

۸۸ 
مت قال يتأت ال ما ومر [الصافات: ۱۰۲ وهذا هو الصحیح. فان الابن 
الذي استسلم لابیی صابرا محتسبّاء مطيعّاء لأبيه ومطيعًا لربه وك هو 
إسماعيل أبو العرب. 

واليهود تزعم أن الذبیح هو سحاق» وهذا باطل؛ لأن الله وق قال 
في سورة الصافات : مز بل عَليِوٍ 69 تا لمع الى قال بی 
إن أرئ فی السار آن اذك اظر مادا ریب قال يتات افعل ما ڑپ 
[الصافات:۱۰۱ء ۱۰۲] فوصف هذا الابن بأنه حلیمء وهذا الوصف بالحلم 
في القرآن لإسماعيل ي4 وأما إسحاق فإنه يوصف بأنه عليم؛ قال: 
سرت یکر عم 6 هذا من صفة إسماعيل ظلٹللا؛ ولهذا في هذه 
الآیات بعدها قال : « رگا عد وک ان وین ریا ین الم یه 
بیت © € [الصافات: 0۲۱۱۳ فبشر بإسحاق بعد ذلك . 

فالصحیح أن النبي و هو ابن الذبیح عبد الله والده الأدنى» وهو ابن 
الذبیح إسماعيل #4 والده الأعلى» وأما القول بأن الذبیح إسحاق جلا 
فان هذا باطل”'"» وإنما دسه اليهود في المسلمين» حتى كثر في كتب 
التفسير» كي يأخذوا هذا الفخر وهو أن إسحاق ## هو الذي صبرء 
واحتسب واستسلم وابتلي بهذا البلاء العظیم . 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية كآنه : «وأيضًا فان فيها أنه قال لابراهیم اذبح ابنك وحیدك» 
وفى ترجمة أخرى: بكرك» وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين 
وأهل الكتاب» لکن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحق» فتلقى ذلك عنهم من تلقاهء 
وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحق» وأصله من تحريف أهل الکتاب». 
انظر : مجموع الفتاوى (۳۳۱/6- ٣۳۳)ء‏ ومنهاج السنة النبوية (۵/ ۳۵۳). 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۸۹ 

قال: (وَالْعَربُ من ذریّة سْمَاعِيلَ بن إِبْرَاِيمَ الخلیل علي وعلی نا 
فصل الصَّلاةٍ وَالسّلام)» الخلیل هو إبراهيم #4 ؛ كما قال وق : ٠وا‏ 
اڈ الیم کیل انساء:1100» ووّصف بالحُلة إبراهيم ونبينا محمد ڳلا 
فإبراهيم هو خليل الله وموسى كليم اللهء وأمًا نينا محمد ا فإنه اجتمع 
فيه الوصفان اللذان حص بهما إبراهيم وموسىء فهو خليل الله» كما أن 
إبراهيم للا خليل الله وهو كليم الله» كما أن موسى ي كليم الله» كلمه 
الله لق ليلة المعراج". ۱ 

قال هنا : (وَلَهُ من العْمْرِ: ثلاث وسِنُونَ سنة) أي من مبدأ ميلاده إلى 
وفاته يك عمره ثلاث وستون سنةء ولد ية عام الفیل» وعاش أربعين سنة» 
ثم بعد ذلك لے وبعدها أرسل ع ولما مضی علیه بعد ذلك عشر سنین رج به 
كما ذُکر» وبعد ذلك بثلاث سنین ترك مكة إلى المدينة مهاجرّا فصار مره 
حين الهجرة ثلائ وخمسین سنة» ومکث في المدينة عشرة آعوام وأشهرًاء 
زسان عمو قلاا ور ا از “فطل ذلك قال ينها نيعون ل 
لو النبوّة تسبق الرسالة» (وَثَلآَتُ وَعِشْرُونَ نيا رَسُولَا) قال بعض آهل 
العلم”'': إنه لا مكث ثلاث سنين نييّاء ثم عشرون سنة نیا رسولا ؛ لأنه 
كما قال الشيخ هنا : (نبَْ ب (اقْراً) وَأَرْسِلَ ب (الْمَُثّر) . 


. آخرجه البخاري (٢٥۷۵)ء ومسلم (۱۲۲) من حديث أنس وك‎ )١( 
.)5 /9( انظر: البداية والنهاية (/ ۰۱۷ وفتح الباري‎ )٢( 


رق 
جين تھے ہر 
جمس هن اہر ےی 


شرح ثلائة ا 

۰ ۹ ۱ سسس ی ی رس 2 

ی ب (افْرأ) واژیل ب (لْمْذَٹُر)ء وَتَلَدۂ فک وَبَعَنَهُ الله 
بِالنّدَارَةِ عَنِ الشَّوْكِء وَيَدْعُو إلى التَو جید. 


الشرح: 


قال : (منها آربعون قبل الب ثم قال : (نبئ)» وهذان لفظان مختلفان : 
الأول: (النبوة)» والثاني : (نبی) نبىئ من النبوءة بالهمز ون من النبوق 
أ وفرق بين النبوة والنبوءة» وفرق بين النبي والنبيء لغة» أما من حيث الشرع 
فالنبي والنبيء زا وهما فراعت ن مشهورتان سبعيتان متواترتان بالقرآن 
كله ٠‏ ا لير شرم مآ لل ال که (التسريم ۰ القراءة الأخرى : #ياأيها 
النََيءٌُ لم تحرم ما أحل الله لك* [اتسریم:۰]۱ والتبيين» والقراءة الأخرى 
والنبیئین یا 2 ی کہ [لاحزاب: 0۲۱ یاآیها ای اتق الله# 
[الأحزاب »]١:‏ قراءتان مشهورتان» أشهر من يقرأ بالنبى عاصمء وأشهر من 
يقرأ بالنبيء نافع" . 

النبوة من الارتفاع كأنه صار في وة من المكان» أي في مرتفع منه 
وسبب هذا الارتفاع الانباء "۳ والنبوءة من الإنباء أنبأه ا یحی 
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منیا . 
قال : ی ب (اقرأ) هذا من الانبای ولا یصلح أن يُقال: (نبّيَ يإقْرَأ)؛ 


)١(‏ انظر: نقط المصحف لأبي عمرو الداني (ص۱۳۵ واتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الاربعة عشر للدمياطي (ص ۸۲). 

(۷) انظر: التعاریف للمناوي (ص ۰)۳۰۷ والقاموس المحیط (۳۷۲/۳) مادة (نبا) 
ولسان العوب (۱۱۳/۱). 

(۳) انظر: القاموس المحیط (ص ۷٦)ء‏ ولسان العرب (۱۲/۱). 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۹۱۱ 

لن (نبي) من الارتفاع لین من الإنباء والإخبار والإيحاء» نبي من 
الارتفاعء فيقال: نبوق فإذا أردت الفعل تقول : نبئ» أنبئ؛ لأنه من الانباء 

قإذًا نقول: يا أيها النبي» السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ؛ لأنه صار مرتفعًا عن غيره من 
2020200۳ أوحى الله ك الب أو التبوءة وهی التی هنا قال : (نیئ) 
بمعنى أوحي إليه منبئًا به (نيَ (اقْرَاً)ء قبل ذلك قال : (وَنَلاَٹٌ وَعِشرَوُنَ 
نبا رَسُولا) يريد بعضًا منها ناء وبعضا منها نیا رسولًا . 

وقد سبق بیان الفرق بين النبي والرسولء وأن النبي هو من أوحي إليه 
بشرع ولم يؤمر بتبليغه» أو آمر بتبليغه لقوم موافقین ۳ ومعلوم أنه إذا قلنا 
لم يؤمر بتبليغه؛ أن هذا على سبیل الوجوب. لکن قد يبلغ ولا يكون التبليغ 
واجبّا عليهء فالنبي هو : من أوحي إليه بشرعء أي بدين» وأمر بتبلیغه أو لم 
يؤمر بتبليغه . إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه يعني وجوبّاء وقد يبلغ ذلك استحباباء 
فالنبي و قبل أن يُرسل بالمدثر بلغ ما آوحی الله ك إليه» بلغه خاصته كأبي 
بكر» وخديجة ا“ ونحو ذلك. 

وهذا التبليغ -علی التعريف- ليس على سبيل الوجوب. بل هذا من جهة 
الاستحباب؛ لأن هذه فترة النبوة» فإذا كان تعریف النبى هو من آوحی إليه 
بشرع ولم یؤمر بتبليغه» أي وجوبّاء أو أمر بتبليغه لقوم موافقين فإنه يكون 
تبليغه فيما لو بلغ يكون على وجه الاستحباب» ليس على وجه المطالبة من 
الله ك له بذلك. وقد يطالب فيؤمر بتبليغه» فإذا أمر بتبليغه لقوم يخالفونه» 
لقوم مشركين» فإنه يكون ذلك الأمر إرسالاء ولهذا قال: یی بافرأً). 


.)۳۱ راجع (ص‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۹ 


قال ك 7 بسو ريك أ ی خَلَقَ ٢ی‏ ا 

حديث عائشة ويا المشهور أنها قالت -وهذا في أول الصحيح ”7 : َو 

وی ب لیا الاک في الوم کال 
ءث ئل لني الضبْح. ثم کے حَبّبَ له الاب ان یحو بغار جراء 


رق 


تر سا م وساقت خبر إتيانه بالوحي» 
ورجوعه إلى خديجة و وما حصل في ذلك . 


فنبئ باقرأء أي جاءه الوحي» فقال : اما آن ك 
ما آنا قاری ٤‏ کم کا جبریل بریده أن يقرا شا کرات فقال : 
بقاری»» لست من أهل القراء۰۳۳5 خلافًا لما قد پظن أو ما حمل عليه 
بعضهم أن قوله : ما نا بقّاری» لست بقارئ يعني لن أقرأً””ء ولم يرفض 
هذا الطلب عل لکن قال : ما آنا قاری" أي لست بقاری» أي لست من 
أهل القراءة؛ لأنه لا يقرأ ولا يكتب جلا فقال له مرة أخرى: اقْرَا. قَالَ: 
سا آنا بقَارِي), ثم جاءه في الأخيرة ككل مرة غظی ثم قال : را سر ریک 
ی لی © علق ان ین لی © انأ وَبْكَ الال © ای عل با © 4 
[العلق 214-1١:‏ فنزل بها رسول الله ول من غار حراء الذي كان يتحنث فيه 
یرجف فواده» کی او خديجة. فقص علیها الخبر» فقالت له: «گلاً والله 
لا یخی الله باه صل الرَجع تخل الگل» ویب مدوم 
یت کت رت 20 
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0 
7ا ا 
ما أذ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم )۱٦٦(‏ من حديث عائشة ول 
(۲) انظر: فتح الباري (۲4/۱). 
(۳) ممن ذهب إلى ذلك : الطيبي وأبو شامة؛ كما ذكر الحافظ . انظر المصدر السابق. 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۹۳ 

عَلَى موسی 4# - والناموس : ملك الوحي الذي كان يأتي موسی 4#- یا 
يي فيها جذما -أي في مَکة- ييي اون حيا إِد بخرجت قُوْمُكَء قَالَ : 
و خرچی هُمْ؟ تال : لم یاب اعد بیٹل ما جلت بل فد یت 
وَرَقَهُ أن توف وَكَثَرَ الوخی . أو كما جاء في حديث عائشة وا المعروف 
المخرج في الصحيحين» وهو في أواكل صحيح 0۵ 

نیم ب(اقرأ) فمكث فيها مدة» وهذه المدة فتر فيها الوحي . 

ثم بعد ذلك (أَرْسِلَ بِالْمُتر)ء آنزل الله چد عليه : ا اه © ف 
رز )> #لسنر:۰۱ ۰۱۷ فصار الواجبٌ هنا الإنذار» والإنذار-كما سيأتي- 
يكون لقوم وقعوا في شيء يُنْدَرُون عنه» فصار هذا علامةً على الرسالت 
مث از (6 »* أنذر مَنْ؟ الجواب: جاء ذلك مبيئًا في الآية الأخرى حيث 
قال كك : رز عبر ایک [الشمراء: ۰]۷۱۶ هذه كانت بداية الارسال 
وبداية الإنذار ہا . 

7 ام ار ور وقول ار ی ۰ 

(وَبَلْدُهُ مكّة) هو رق ملک که فد كار رل وکا «وَالله رت 
٦٦س‏ ھ '" خرجت منك مَا 
کر فبلده مک وکان 3 یحبها وقال كل « ي لا رف جرا 


(۱) سبق تخريجه (ص ۱۹۲). 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۹۲۵)ء والنسائي في الكبري (۷۹/۲٦)ء‏ وابن ماجه (۰)۳۱۰۸ 
والامام أحمد في المسند (۳۰۵/۶) من حديث عبد الله بن عدي ب بن الحمراء الزهري . 
قال أبو عیسی : (هذا حديث حسن غريب صحيح). 
قال الحافظ في فتح الباري (۳/ :)١۷‏ (وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن)۔ 
وأخرجه الترمذي )۳۹۲٦(‏ وابن حبان (۹/ ۲۳)ء والحاكم في المستدرك )٥٦٦٦ /١(‏ = 


شرح ثلائة الأصول 
۱۹ 


بِمَكَةَ گان يُسَلَمْ عَلَيَ قبل آن بت إ ي لا غرفة الآن»” 77 
تح عله وهذا الحجر بخصوصه أنطقه الله للسلام عليه إا قال: (إني 
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لَأَغرتُ حَجَرًا مگ گان یسم عَلَيّ كبْلَ آن أبعت ل 
السلام عليك يا رسول الله. 


ت ر 5 ع 

(وَبَلْدُهُ مَکة) وهذه البلد هي التي نبئ فيها » وهي التي رسل فيهاء وهي 
التي بها عشيرته وقومه وأهله وقرابته» وبعثه الله يك ينذر ويبشر باب 
مسد © م یز © ڈالننٹر:۱ء ۲]. 


أوضح لت هنا قال: (وَبَعَتَهُ الله بالنَدَارَةِ عَنِ الشَّركِء وَيَدُعُو إلى 
التوحيد)» اث نیز 68 ينذر عن أي شيء؟ ينذر عن الشرك» أي 
يخوّف» والإنذار: إعلامٌ فيه تخويف عَنْ شي: يمكن تدارکه» لکن وقت 
تداركه يطول بخلاف الاشعار؛ لأنه عندنا ثلاثة آلفاظ : إعلامء إنذارء 
إشعار: 


الإنذار: إعلام فی فيه تخویف؛ مدة الاستدراك فيه طويلة. 
الإشعار: إعلام فيه تخویف. لکن مدة استدراكه قليلة كما قال الشاعر ° 
آنذرت عَمُرًَا وَهُوَّ في مَهَلٍ بل الصّبَاح كَقَدْ عَصَى عَمْرُو 
د ا والطبراني قي الکییر (۱۰/ ۰۲۲۹۷ واليهقي في شعب الایمان (۳/ 46۳) من حدیت 
ابن عباس کا قال بو تاه (هذا حدیث حسن غريب من هذا الوجه)؛ وقال 
الحاكم : (ھذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہ). 


)۱ أخرجه مسلم (۲۲۷۷) من حدیث جابر بن سمرة ذه . 


(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۱/ ۱۸6). 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۹۰ 

فدل على أن الانذار یکون بعده مدة یمکن الاستدراك بها فقوله : (ینذر 
عن الشرك) یخوف من النارء یخوف من عذاب الله یخوف من سخط 
الله؛ كما قال يك : مين امو فقل درک صَعِقَةٌ یل مه عاد وتمود که 
[فصلت : ۰۲۱۳ 

فإذًا الإنذار يكون عن الشرك وعما یکون عقابًا لأهل الشرك من أنواع 
العقوبات فی الدنيا بالهلاك والاستتصال. وفی الآخرة بالعذاب والنکال . 

(وبعتّةُ الله بالنَذَارَةٍ عن الشرك ویدعُو إلى التّوحبد) الانذار والنهي عن 
الشرك مقدم هناء قدمه على الدعوة إلى التوحيد» وهذا التقديم هو المفهوم 
من كلمة التوحيد لا له إلا اللهء وهو المفهوم من قوله وق : قر نز © 
رک كيد © ٩‏ فقوله : هو یز ©4 يعني : أنذر عن الشرك» ورب 
كبر 4 ؛ كما سیأتی معنای أن معناه عظمه بالتوحید. فدا قال: 
(بِالنَدَارَةِ عن الشرك وَيَدْعُو ی التَّوحِيدِ) هو معنى (لا إله إلا الله) . 

ذكر العلماء أن ثم مناسبة هنا وهي أن الإنذار عن الشرك هذا فيه تخلية» 
والدعوة إلى التوحيد تحلية» ومن القواعد المقررة أن التَّخْلِيّة تسبق التحلية 
لهذا النهي عن الشرك والإنذار عن الشرك إخراج لکل ما يتعلق به القلب ؛ 
لأنه قال: لا يتعلق القلب بأي أحد من هذه الآلهة» ثم إذا خلا القلب من 
التعلق بأحدء اف اق علق الله عق وا دون یر 


)۱( قال أبو السعود في تفسيره (۱/ ۰ اوتقدیم الكفر بالطاغوت على الإيمان به تعالى 
لتوقفه عليه » فان التخلية متقدمة على التحلیة» . 
وانظر: فتح الباري (۵4۱/۱۳). 


شرح ثلاثة الأصول 


والدّییل فَوْلُهُ تَعَالَى: جام أ 00 9 ر6 مر یز 69 0 
ویب فطفر © وال جر © ولا تن سٹیر © واربك انرک 


[المدثر: ۰۲۷-۱ 
ومفتی نر از بُتُذِز عَنِ السك وَيَدْعُو إِلَى النُؤجید 


ور كير أي: عَظقَهُ الاو جید» لے وا ورک ۳ ك۳ 


آغمالك عن اسر 2 طولریز ناهجر ہہ المُخْبرٌ: الأَصْنَامُ وهخرها 
تزگها وَأَهْلهَاء وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وله 


قال: (وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالی: باي الس المُدَّدْرٌ : هو المتغطی 
المتدثر بأغطيته وأكسيته وملابسه أو نحو ذلك. قال: هو رز کہ 7 
للوجوب . 

قال الشیخ کل : (وَمَعْنَى ف نر 4 رن الشّرْكِ وَيَذْعُو إِلَى التوْحِيِ) 
-كما سبق - ف رک مگ عَظمْهُ بِالتَوْحِيدِ)» يعني : أن قوله يقل : ورب 
فک معناه: خص ربك بالتكبير؛ لأنه قدم المفعول وأصل الكلام: كبر 
ربك . فقدَّم المفعول على العامل فيه وهو الفعل» فدل على الا ختصاص . 

قال الشيخ : (مَعْنَى ور كك أَيْ عَظمْهُ لوح وهذه لاشك من 
الشيخ كأ من العلم الغزير العظيم الذي يحتاج إلى إيضاح وبسطء ذلك أن 
التكبير جاء في القرآن وله خمسة موارد: 


الأول : تكبير الله 28 يكون في ربوبیته» أي اعتقاد أنه أكبر من كل شيء 


شرح ثلائة الأصول 
۱۹۷ 

يُرى أو يتوهم أو تصور أنه موجود. فهو آکبر من کل شيء في ربوبیته» في 
ملکه» في تصريفه لأمره» في خلقه» في رزقه» في إحيائه» في إماتته» إلى 
آخر معاني الربوبية» قال د : اوك تكبا الإسراء: ۰۱۱۱ الله أكبر يشمل 
هذا المعنى» ويشمل غيره من معاني التکبیر التي ستأتي . 

الثاني : أن الله 8 أكبر من كل شيء في استحقاقه الإلهية والعبادة وحده 
دون غیره» فان العبادة صرفت لغير الله» وهو كك أكبر وأعظم وأجل من کل 
هذه الآلهة التي صرفت لها آنواع من العبادة» فالتكبير يرجع إلى الربوبية 
وهو الأول» وهذا التکبیر یرجم إلى استحقاقه الإلهية. 

الثالث : تکبیر یرجم إلى الأسماء والصفات؛ أي أن الله َة أكبر من كل 
شيء في أسمائه وصفاته» فإنه في أسمائه أكبر من كل ذوي الأسماءء 
فالأشياء لها آسمای لکن أسماء الله هك أكبر من ذلك» لما فيها من 
الحسنء والبهاء» والعظمة» والجلال» والجمال ونحو ذلك» وكذلك في 


ركو وک ہے و ود 


الصفات » فصفاته غُلاء كما قال كك : وه ال ال في اوت والارض که 
(الروم:۲۷]ء وقال ك : ول سل ال انس TT‏ 
وله النعت الأعلىء وقال وك : «وَلم يك اَم كير تک اد [الإخلاص : 4]» 
وقال وبق : مهل تل لم سما امريم: 0500 ونحو ذلك» فهو پچ أكبر من كل 
شيء في أسمائه وصفاته. 

الرابع: كذلك قوله : وك نکر یں أي في قضائه وقدره الكوني» 
فالله ويك في قضائه وقدره الكوني أكبرء فتضاءه وقدره له فيه الحكمة 
البالغة» وأما ما يقضيه ويقدّره العباد لأنفسهم» يقدر الأمر بنفسه» ويفعل 
الأمر لنفسه فان هذا يناسب نقص العبد والله يك في قضائه وقدره بما 
يحدثه في كونه فهو أكبر. 


شرح ثلاثة الأصول 
۱۹۸ 
الخامس: تکبیر الله كك في شرعه وأمره» وهو اعتقاد أن الله كك آکبر 
فيما آمر به ونهى ء وفیما آنزله من هذا القرآن العظیم» آکبر وأعظم من کل ما 
يشرعه العباد. أو یحکم به العباد. أو يأمر العباد به وینهون عنه» ولهذا 
صارت هذه الكلمة (الله آکبر) من شعارات المسلمین العظيمة» یدخلون في 
الصلاة بهاء ويرددونها في الصلاة» وهي من الأوامر الأولى التي جاءت 
للنبى بء قال له له : ور نكر فكل هذه المعانی الخمسة تدخل فى 
7 ۱ ۱ 
إذا لاحظت هذه المعانى الخمسة» فكل واحدة منها لھا أدلة كثيرة من 
القرآنء تدبّر وأنتٌ تقرأ القرآن الآيات التى فيها ذكر تكبير الله تجد أن 
بکہا ھک ھت س E‏ رركا ار عم یه دک 
الأسماء والصفات» وبعضها فيه ذكرٌ قضاء الله الكونى- أفعال الله غ- 
وبعضها فيه شرع الله 8ء إذا کوٹ ون اکس رانك اھ التفسير 
من أحسن وأعظم ما يكون. 
فقوله : ررك دگ عظنه بالتوحيد) على ما سبق بيانه من المعاني ؛ لأن 
معاني التكبير هي معاني التعظيم» وتلك المتعلقات هي التوحيد بأنواعه» 
فصار تفسير الشيخ هنا بقوله : رت يڌ أي : عَم ِالتوحِيدٍ وهو من 
التفاسير المنقولة عن السلف''ٴء أنه صار هنا اختيارًا مناسبًا ملائمًا واضح 
الدلالة. 


قال بعدها : (مإوَيَبَكَ رکه أي : هر أَعْمَالكَ عَن الشّرْكِ)ء فسّر الثياب 


( انظر: تفسير القرطبي (1۹/ 57)» وتفسير البغري (5/ ٣۳۱)ء‏ وفتح القدير للشوكاني 
(ہ/ ٣۳۲)۔‏ 


شرح ثلاثة الأصول 


۱۹۹ 


بالعمل الثوب أصله في اللغۃ*': ما یثوب إلى صاحبهء أي ما یرجع إلى 
صاحبه » وسمي اللباس-سواء كان قميصًا أو إزارًا أو كان سراویل» أو نحو 
ذلك» أو كانت عمامة- يسمى ثويًا ؛ لأنه يرجع إلى صاحبه في التباسه به 
حال لبسه» هذا أصل الثوب؛ ولهذا يقال للعمل أيضًا: ثوبٌ» وتجمع 
على ثیابء باعتبار أنه يرجع إلى صاحبه ؛ لهذا فسر قوله ل هنا : (لرَيَكَ 
لر ای : طهر أَعْمَالَكَ) فسر الثياب بالأعمال؛ لأنها راجعة إلى صاحبها 
باعتبار أصلها اللغوي؛ أو يقال : إن العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبهء 
فالثوب يلازم لابسه» والعمل كذلك يلازم عامله» كما قال يق : نم 
2 طم ن ۷9“ ۰ الطائر : هو ما يطير منه من العمل من 
خير أو شر ألزم به» صار ملازما له كملازمة ثوبه له. 


وهنا اخختار الشيخ كلا أحد التفسیرین المنقولين عن السلف “» وهو أن 
معنى : ی تَلمزکہ أي : (طهّرْ أَغمَالكَ عَن الشرْك)ء وفسّرت :طهر 
ثيابك من النجاسات» ریبک طهر » هذا التفسیر الأعم أنسب هنا؛ لأنه 
يناسب ما قبله وما بعده» فإن ما قبله فيه الإنذار وتعظيم الله بالتوحيد» وما 
بعده فيه ترك للرَّجْزِ وهجر للأصنام والبراءة منهاء بقي قوله: ریبک 
رک فاتساق الکلام وكونه جميعًا جاء بمعنى مترابط يقضي بأن يختار 
تفسير الثياب با لاعمال + لأن ما قبله 4 در لينذر عن الشرك ويدعو إلى 
التوحيد» ررك مگ » أي وعظمه بالتوحید ونابک مور ء ثم قال: 
رر هجر التي هي الأصنام والأوثان» اتركها وتبرأ منهاء الجميع 


.)۲۳ /۱( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)٦4١/٤( وتفسير ابن كثير‎ »)١15-١14 /۲۹( انظر: تفسير ابن جرير الطبري‎ )۲( 


شرح ثلانة الأصول 
ات 
في البراءة من الشرك والبعد عن الشرك » والنهي عنه» والدعوة والالتزام 
بالتوحيد. 

بقي قوله : وی طهر لہ لها تفسيران : 

٭ تفسیر للثياب بالثياب المعروفة ثياب تطهرها من النجاسة. 

٭ وتفسیر للثیاب بالأعمال» أ طهر أعمالك من الشرك. 
من الشرك وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرین» آنهم یختارون في 
التفسیر التفسیر الذي يناسب السياق» يناسب ما بعدہ وما قبله» واللغة لها 
محامل كثيرة» ولهذا اختلف السلف في تفسيراتهم . 

قال: («وَاليَ ام © الرَجْرٌ: الاضتای وَمَجْرَمَا ترکها وله 
وَالبَرَاءَةٌ نها وَأَهْلِهَا)اء يعني: ترك الأصنامء وترك أهلهاء 00 من 
الأصنامء والبراءة من أهلهاء قال: ور هر (© » الرجز: 
عام لما يُعبد من دون الله قد يكون صنما وقد يكون وثنّاء 5 
(الرّجْرُ: الأضتام) يعني قرله : ور گفٹر © » أي الأصنام انرك 
ويلزم من ذلك أن يترك أهلها ويتبرأ منها ومن أهلهاء (الرّجْرُ: الأضتَام) 
الأصنام : جمع صلمء والصنم اسم لما عبد من دون اللہ مما كان على 
هيئة صورة عفد کی من اط أي الصنم يكون مصورًا على هيئة 
صورة» صورة کوکب» أو صورة جني» أو صورة شجرة» أو صورة آدمي 


() انظر: النهاية في غریب الحديث (6/ ۰6۱۵۰ وتفسير الطبري (۷/ ٢٤٢۲ء‏ ۲۲۸/۱۳) 
وفتح الباري .)4٦٤٤/٤(‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
۳ 

أو صورة نبي» أو صورة صالح» أو طالح؛ أو صورة حیوان أن یکون على 
هيئة صورة مما هو على الأرض-مما یعبد من دون الله- صار صنمّا فان 
كان ما یعیّد من دون الله لیس على هيئة صورة صار اسمه الوئن . 

لهذا قال 4 : له لا تَجْمَلْ قري وتنا یبد لا يصلح صنمًا 
يُعبد؛ لأن القبر لا یکون على هيئة مصورة. قال: (وَثَنَا یمه الوئن : اسم 
لما يُعبد من دون الله إذا لم يكن مصورا على هيئة صورة. 

قال بعض أهل العلم: الوثن قد يكون أيضًا على هيئة صورة» فيكون 
الصنم ما له صورة» والوئن : يشمل ما كان له صورة وما لم يكن له صورة. 
وهذا هو القول الثاني » فيكون كل صلم وننّاء ولیس کل ون ما 
وأخذوا هذا من قوله 4# في سورة العنكبوت» قال يك مخبرًا عن قول 
إبراهيم :22 لقومه : اتنا نوت من دون او وکا ولتت که 
[العتکبرت: ۰۲۱۷ فحصر فقال ل : ۷ بت بن دون ۳1 او اہ 
[العنکبورت: ۱۷]) قد بين الله و في آياتٍ آخر أن إبراهيم سألهم عن عبادتهم 
قال : ما تد ون که [الشراء:۷۰]ء فكان جوابهم : تقالو ند أضناما فطل ما 
عككيين 0 4 (الشعراء:۷۱]ء صار الوثن يشمل الصنم وغير الصنم؛ فهذا 
القول أدق -وهو الذي أختاره- أن الوثن يشمل الصنم وغير الصنم » يعني 
(١)‏ أخرجه الحميدي في مسنده (۲/ »)٤ ٤٥‏ والامام أحمد في المسند /٢(‏ ۰6۲6۷ وأبو 

يعلى في مسنده (۱۲/ ۰0۳۳ وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۳۱۷) من حدیث أبي هريرة طبه 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۰۱۵۰/۲ ۳ء وعبد الرزاق في مصنفه 

(5/1*) عن زيد بن أسلم مرسلا. 

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ (4۱۶) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا 


3 


أیضا ۔ 


' شرح ثلاثة الأصول 
ج جح 


ما له صورة مما عبد من دون الله وما ليس له صورة» وأما الصنم فهو في 
الغالب ما كان على هيئة صورة. 

قال: (الرجٌ: الْأَصَْامٌ) ومعلوم أنه إذا نهاهم عن عبادة الأصنام» فإنه 
بذلك ينهاهم عن عبادة الأوثان؛ لن العلةَ فيهما واحدة» وهى عبادة غير 
الله وْقء وهجرها تركها وأهلهاء والبراءة منها وأهلها. 


رک هت تو جك 5 -و همك 


شرح ثلائة الأصول 
أَخَنَ عَلَى هَذَا عَشْرَسِنينَ يَدْعُو إِلَى النَّؤْحِيدِء وَيَعْدَ الَْشر عُرجَ 
به ال الشمَاء۔ 


الشرح: 


قال: (أَحَدّ عَلّى هذا عَشْرٌ سنبن يَدْهُو ی التّوْحِيدِ) يعني بذلك أنه 
اواز عشرتف الاب تا 4 [الشمراء: ۰۲۲۱۶ فا حذ يدعو إلى التوحيد قبل 
أن تنزل الفرائض» لم تنزل فريضة الصلاة على هذا النحوء ولا فريضة 
الزكاة ولا سائر التشريعات على هذا النحوء لم تحرم الخمر» ولم يحرم 
الزناء ولم يحرم الربا في تلك المدة. وهذا معنى قوله : (أَحَذَّ عَلَى مَدَا)ء 
يعنى : على الدعوة إلى التوحيد والنهى عن الشرك (أَحَذْ عَلَى هَذَا) على 
الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيدء أخذ عشر سنين يدعو إلى 
التوحید. ما كان يدعو فيها إلى الاعمال لا إلى صلاة ولا إلى زكاة مع أنه 
كان له صلاة فى ذلك . 


قال كثير من أهل العلم : كانت الصلاة المفروضة في العشر سنين تلك 


والأخرى: فی إقبال اللیل» أي: آحدها: الفجر والثانی : المغرب» 
7 لیے 7 بمج مي صریے کیہ تحر ا 

وحملوا عليه قوله وَل في سورة طه: «#وسيح بحمد ريك قبل طلوع الشمّس 

قل غرويها 6 (طه :۰۱۳۰ وكذلك قوله 4# في سورة ق : وس ند رل 
56 طلوع ال وی الوب کچ [ق:۰]۳۹ ونحو ذلك من الآيات» أما 


۱ شرح ثلاثة الأصول 
الصلوات الخمس فلم تُفرض إلا بعد ذلك . 

قال: (وبعة المشر رع ب لی الا المعراج معا الصعود: رج به 
إلى السُمَاع) يعني صُعد به إلى السماء» ومن أسماء السّلم والهرقاة التي 
يُرتقى عليها المعراج» فمعنى المعراج السلم الذي يُصعد علیہ" (عُرِجَ 
به) أي صُعد به » والتسمية بليلة المعراج وهي الليلة التي ضعد بالنبي يكل 
فيها على المعراج أي على السلم» تسمية الليلة بوسيلة الصعود وهو 
المعراج» فهو و أسري به تلك الليلة من مكة إلى بيت المقدس» وبعد 
ذلك (عرح پو)ء الدابة ژبطت عند بيت المقدس: ثم أخذه جبريل وعرج به 
بالمعراج - بالسلم الخاص الذي يصعد عليه- إلى السماء. 


قوله : (ٍلی السَّمَاءِ) المقصود به جنس السماء أي السموات حتى ارتفع 
في مستوى يسمع فيه صريف الأقلام اؤ حتى إنه قرب من ربه ق » وكلمه 
1 8 بدون واسطةء ورأى ی تلك الليلة نو الله 3ء ورأى الحجاب 
الذي احتجب الله ق به عَنْ خلقه فلا يرونه كما جاء في الحديث الصحيح 
أن النبي بي سُئل هل رأيت ربك؟ أي ليلة المعراج فقال : «رَأَيْتُ تُورّا) 
وفي رواية أخرى قال : ١نورٌ‏ نی ارا يعني : نّم نور فكيف أراه؟ وهذا 
من الفضل العظيم له َك ؛ أنه ارتفع من الأرض إلى ما بعد السماء السابعة» 
ورأى الجنة» ورأى النارء في لیلة» ورجع» والسماء الواحدة لا يقطعها 


.)۲۳۰/( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳۲۲ /۲( انظر: النهاية في غریب الحديث (۰)۲۰۳/۳ ولسان العرب‎ ( 
. أخرجه مسلم (۱۷۸) من حدیث أبي ذر وله‎ (۳ 


شرح ثلاثة الأصول 
دح ںہ و 


القاطع إلا بمسيرة خمسمائة سنة""» وما بين السماء والسماء لا يقطعها 
القاطع إلا بمسيرة خمسمائة سنف وهكذا حتى تصل إلى السماء السابعة» 
ثم بعد ذلك الماء» وبعد ذلك الكرسي إلى آخرہء فلاشك أن المعراج له َك 


بے ی ےب تی 
العجب بمکان : و ات ۳۳ ی للا م قن ال یل الْحَرَارِ لل 


كت 


المسيمد لئے ا ٦‏ ئ أي في بعض الليل من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ثم رجع؛ هذا من مكة إلى بيت المقدس محل عجب عند 
العرب» ولا شك أنه محل عجب» باعتبار ما كان عندهم من المركوبات» 
فكيف من بيت المقدس إلى ما بعد السماء السابعة» ثم يرجع إلى بيت 
المقدس» ثم یرجم من بيت المقدس إلى مکة؛ وفراشه لم يبرد بعد هذا 
لاشك أنه مما أكرم الله تق به نبيه ا . 


)١(‏ كما جاء في الأثر عن ابن مسعود لاه موقوقًا عليه. 

أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص 90 ۰6 ونقض الإمام عثمان بن 
سعيد (۰4۷۱/۱ 019)» وابن خزيمة في كتاب التوحيد (۲/ ۸۸۵)ء والطبراني في 
الكبير (۹/ 22567 وأبو الشيخ في العظمة (؟/ ۰۵۱۵ 1۸۸ )۰ وابن بطة في الإبانة 
(۳/ ۱۷۱)۔ 

وف : ناسا اليا ابي یا يره كنس ما عم وا کل تیاه ی 
خی بالق عام وتا بن الاو سابع رال مر تحنس با عام وَمَا ین 
ای وَالْمَاءِ مَسِيرَةُ حمس مائة ة ام وَالْمَرْشنُ عَلَى الّمَاءٍ وا 2 عر وجل على 
عرش ي یم ما آنشم عَلَُوا . 


شرح ثلاثة الأصول 
۰۰ طےے-ےتتت سس تحت ححححح 
َبَعْدَهَا یر بالهغرة ای الْمَدِينَةِ. 


الشرح: 


قال : (وَفْرضَتٌ عَلِيْهِ الصَلَوَاتْ الْكَمْسُ) على هذا النحوء بعد أن فرضت 
علد سين مار ات وا مساق تاد اتی نی [رقات 
الصلوات وأنواعھا”"'۔ 

قال : (وَصَلّی في مکة لاک سِنِينَ» وَبَعْدَهَا یر بالهخرة ی امین 
فصلی الستة الماشرة» والحادية عشر والثانية عشره من کہ ثم يعاد 
ذلك آمر بالهجرة إلى المدينة . 

صلی في مكة بيه ثلاث سنين بعد أن فرضت عليه الصلاة» صلی 
الصلوات الخمس على هذا النحو الذي نصليهء قد حُدَّدَت صفاتهاء 
وأركانهاء وواجباتهاء وحدّدت آوقات الصلوات كليّاء جاء جبريل #4 
إلى النبي و وبين له وقات الصلوات» وبعد ثلاث سنین من فرض الصلاة 
هاجر النبي وَل إلى المدینةء بعد أن أمر بذلك وبعد هجرته فل إلى المدینة 
ابتدأ التاريخ الهجري كما هو معروف. 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري (٥۵۲)ء‏ ومسلم )51١(‏ من حديث ابن 


مسعود طن . 


شرح ثلاثة الأصول 


۳۷ 
والهخبرةٌ: لائتَمَال من بَلَِ الشّرْكِ إلى بل الاشلام. ژالهرة 
قريضه عَلَى هنه لام من تلد الشوّك إلى بَلَدِ الإشلام هي بَاقِيَةٌ 

إلى أث تَقُومَ السَاعَة. 


اليل ول تَعالَى « نتم المكيكة طاليى آنشیم کال في 
كم الا گا نوی في الا اوا الم تكن آزش مه س دایز فيا 
کبک مر جه وسات ت کو © إل انی یک الال واه 
لن لا تیعون له ولا ید مببلا (©) او عمی الله أن عم 
1 رت ال ا عَفُورًا ( (39) 46 [النساء:/ة - 144 . 
وله تقالی: ۳ مبادی ان عامنوا إن نی وسعة فایّی فَأعبدُون که 


[العنکیوت :1 ۵]. 


قال البَعَويّ یه سیب ب زول هذه ال2 في المُسْلِمَينَ الذین 
بمکه لم يُهَاجَرُواء تاداهم الله باشم الإيمان“ 


یل عَلَى الْهخِرةٍ من اه وله ,لا تقطغ لهج رة حَنّى 
لْقَطع التَّؤْبَةُ ولا لقع سی تلع الشفس من ه مَفریها 


الشرح: 


هنا المؤلف ك فسّر الهجرة فقال : (والهخرة : الانْتِقَالٌ من یلد الشرك 
إلى بِلَدٍ الاسلام) هذا تعريفها الاصطلاحي. 


۔)٦۷٤‎ /۳( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
في الکبری (۵/ ۰6۲۱۲ والإمام أحمد‎ 0 »)۲٤۷۹( آخرجه أبو داود‎ )۲( 


شرح ثلانة الأصول 
سس سس د ١‏ 1 


والهجرة في اللغة : الترك ۰ وفي الشرع: ترك ما لا يحبه الله ويرضاه 
إلى ما يحبه ويرضاه» ويدخل في هذا المعنى الشرعي هجر الشركء يدخل 
فيه ترك محبة غير الله ورسوله؛ ويدخل فيه ترك بلد الکفر؛ لان القام فيها 
لاس فنا الله عه ولا A‏ 

أما في الاصطلاح فقال: (والهخرة: الإنْيِمَالٌ مِنْ بل الشرك إلى بلیٍ 
الإشلام)؛ الانتقال أي ترك بلد الشرك والذهاب إلى بلد الإسلام» وسبب 
الهجرة أو سبب إيجاب الهجرة أو سبب مشروعية الهجرة: أن المؤمنَ 
يجب عليه أن يُظهرٌ ديته » معترًا بذلك مبيئًا للناس» مخبرًا أنه يشهد شهادةً 
الحق؛ لان الشهادة لله بالتوحيد ولنبيه بالرسالة فيها إخبار غيره» وهذا 
الإخبار يكون بالقول والعمل» وإظهار الدين به يكون إخبار غيره عن 
مضمون الشهادة ومعنى الشهادة» فلهذا كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام واجبة إذا لم يستطع المسلم إظهار دینه ؛ لان إظهار الدين واجب 
في الأرض» وواجب على المسلم أن يظهر دينه وأن لا يستخفي بدينه» 
فإذا كان إظھارہ لدينه غير ممكن في دار وجب عليه أن يتركها ويهاجر. 

قال : الانيا و بكر ارك لپ الإشلام) بلد الشرك هي كل يلد 
۶۳ اتا إذا ظهر الشرك في بل وصار غالبًا كثيرًاء 
أكثر من غیره» فهي تسمى بلد شرلِء سواء كان هذا الشرك في الربوبية» 
أو كان في الإلهية» أو كان في مقتضيات الإلهية من الطاعة والتحكيم 
ونحوها . فبلد الشرك هي البلد التي يظهر فيه الشرك ویکون غالبا ۰ 


المحيط (ص 1۳۷). 
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هذا معنى ما قرره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كاله حينما سل عن 
دار الكفر ما هي؟ قال : دار الكفر هي الدار التي يظهر فيها الكفرء ويكون 
ال 

دا إذا ظهر الشركٌ في بلدة وصار ظهوره غالبًاء معنی ذلك أَنْ یکون 
کا رظ مافقاسمی فان هده لدار سی له کس کت با غراز 
ما وقع وهو الشرك. آما باعتبار أهل الدار فهذه مسألة فیها خلاف بين أهل 
العلم : وهي أن ینظر في تسمية الدار بدار إسلام ودار شرك بالنظر إلى 
أهلها . 

وقد سكل شيخ الاسلام ْلَه عن بلد تظهر فيها أحكام الکفر» وتظهر فیها 
أحكام الاسلام فقال : هذه الدار لا يحكم علیها بأنها دار کفر» ولا آنها 
دار سلام» بل یعامل المسلم فيها بحسبه» ویعامل فیها الکافر بحسبه ". 

وقال بعض العلماء: الدار إذا ظهر فیها الأذان وسُمع وقت من آوقات 
الصلوات فانها دار اسلام؛ لان النبي و35 كان إذا آراد أن یغزو قومًا 
صَبْحهم ۰ وقال لمن معه : «انتظروا» فان سَمعٌ أذانًا کت ون لم یسمع 
أذانًا قاتل» وهذا فيه نظر ؛ لأن الحدیث على أصله» وهو أن العرب حینما 
يُعلون الأذان» معنى ذلك أنهم يقرون ويشهدون شهادة الحق؛ لأنهم 


.)۱6۵۱ انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم کف (5/ ۱۸۸ء رقم‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ ٢٥٤۲ء‏ ۲۶۱). 

(۳) أخرجه البخاري :)51١(‏ ومسلم (۳۸۲) من حديث انس و ولفظه : «أن الب كن 
گان دا عَرَا با ما لم يَكُنْ عرو نَا حٌى بضبح وَيَنْظرَ فَإِنْ سمع دنا کٹ عنم 
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وَإِنْ لم سم ایا اع ر علیهم». 
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۰ 
يعلمون معنی ذلك» وهم يؤدون حقوق التوحید التي اشتمل عليها الأذان 
فإذا شهدوا أن (لا له إلا الله) ورفعوا الأذان بالصلاة» معنى ذلك آنهم 
انسلخوا من الشرك وتبرؤوا من وأقاموا الصلاة» وقد قال وك : فان تابا 
وأكَامُوا الضکلر؟ واا لكر ملک في اين «سد: ۱۰ فقوله : مد 
اجه من الشرك ہوک مرا اللو توا كر ونك نی لین 4 + ذلك 
لان العرب كانوا يعلمون معنى التوحيد» فإذا دخلوا في الاسلام وشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله دل ذلك أنهم يعملون بمقتضى 
ذلكء أما فى هذه الأزمنة المتأخرة فإن كثيرين من المسلمين» يقولون: 
الا قال تمد روسل لطر اسر سس اھ ارك تسیا 
بل تجد الشرك فاشيًا فيهم. 

ولهذا نقول: لد هذا القيد أو هذا التعريف وهو أن دار الإسلام هي 
الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات في هذه الأزمنة المتأخرة لا يصح 
أن يكون قيدَّاء والدليل على هذا أصله وهو أن العرب كانوا ینسلخون من 
الشركء ويتبرؤون منه ومن أهله» ويقبلون على التوحيد» ويعملون بمقتضى 
الشهادتين» بخلاف أهل هذه الأزمان المتأخرة. 

والأظهر هو الأول في تسمية الدار ولا يلزم من کون دار ما دار شرك 
أو دار إسلام» أن يكون هذا حكمًا على الأفراد الذين في داخل الدارء بل 
قلنا : إن الحكم عليها بأنها دار كفرء أو دار شرك هذا في الأغلب بظهور 
الشرك والکفر» ومن فيها يعامل گل بحسبه» خاصة في هذا الزمن؛ لأن 
ظهور الكفرء وظهور الشرك بكثير من الديار ليس من واقع اختیار أهل تلك 
الديار» بل ربما كان عن طريق تسلطء إما الطرق الصوفية مثلاء أو عن 
تسلط الحكومات» أو نحو ذلك» كما هو مشاهد معروف؛ لهذا نقول: إن 
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اسم الدار على نحو ما سبق وأما أهلها فيختلف الحال. 

قال : (وَالْهِجْرَةٌ : الاثیقال ين بل ار لیب الإشلام)" الهجرة من 
حيثٌ مکانها تنقسم إلى : هجرة عامة وإلى هجرة خاصة. 

الهجرة العامة : هي التي عرفها الشيخ هنا وهي : ترك بلد الشرك إلى 
بلد الإسلامء أي: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» إلى أن تطلع 
الشمس من مغربھاء اي بلد ظهر فيها الشرك وظهر فيها أحكام الشرك» 
وكان ذلك غالبّاء فان الهجرة منها تسمى هجرة» وهذه الهجرة عامة من 
حيث المكان يمكن أن تكون متعلقةً بأي بلد. 

آما الهجرة الخاصة : فهى الهجرة من مکة إلى المديئة» ومكة لما ترکها 
النبي بيا تركها وهي دار شرك» وذهب إلى المدینة؛ لأنه فشا فيها الإسلام 
فصار كل بيت من بیوتِ المدينة دل فيه الاسلام» فصارت دار إسلام» 
فانتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» هاجر هجرةً خاصة» وهذه الهجرة 
الخاصة هي التي جاء فيها قوله قل: لا جر بَعْدَ انح ولکن جهَاد 
وی كما ثبت في الصحيحء فقوله: ١لا‏ هِجْرَة بَعْدَ لثم أي لا هجرة 
رمک اي :"اليلد الشامة فقوو Ea‏ العفيلة ‏ 

أما الهجرة العامة -الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام- فهي باقیة 
بلد ٍسلام وجبث الهجرة» هذا من حيث المكان. 


(؟) أخرجه البخاري (۳۰۷۷)ء ومسلم (۱۳۵۳) من حديث اين عباس ويا . 
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89 سک 


ومن حیث الحكم» فان الهجرة تارة تکون واجبف وتارة تكون 
"0 


القسم الأول: تكون الهجرة واجبة: إذا لم یمکن للمسلم المقیم بدار 
الشرك أن يظهر دينه» إذا ما استطاع أن يظهر التوحيد» ويظهر مقتضيات 
دينه» والصلاة وإتباع السنةء كل بلد بحسبه بحسب ما فيه من الشركء يُظْهِرٌ 
ما يخالفٌ فيه هذا البلدء ويكون متميرًا فيهم» إذا لم يستطع ذلك فإن 
الهجرة تكون واجبة عليه» وعليه حول قوله 888 : إن لب تم ایک 
ظالیی سیم لوا في کے الا کا مین فى الک ساء: ۰۲۹۷ أي لم 
نستطع |ظهار الدین» فالاستضعاف هنا بمعنی عدم استطاعة اظهار الدین 
زم کنر الوا گا مشکشعیی في الم الوا الع کن آزش الل َس اء :۷ء 
فدل هذا على آنها واجبة؛ لأنه توعدها علیهم بجهنم» فمعنی هذا أن مَنْ 
ترك الهجرة إذ لم یستطع إظهار الدین أنه محرم» وأن الهجرة واجبة. 

القسم الثاني : الهجرة المستحبة : وتکون الهجرة من يلد الشرك إلى بلد 
الاسلام مستحبةء إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن يظهر دينه؛ 
وذلك لأن الأصل الأول من الهجرة أن يتمكن المؤمن من إظهار دينه» وأن 


( قال الحافظ ابن حجر كله في الفتح :)۱۹۰/٦(‏ «فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه 
المسلمونء أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: 
الأول: قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة. 
الثاني : قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها 
ومعونتهم وجهاد الکفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بینهم. 
الثالث: عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه 
وتكلف الخروج منها آجر». وانظر: المغني (۲۳۷-۲۳۹/۹). 
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5 ر رد 


أَرْضَى وسعه 


يعبد الله وك على عزة» وقد قال الله وق : بای الذي اما إن 
ی دون €3 € السكبرت:01]» نزلت فيمن ترك الهجرة» وناداهم باسم 
الایمان. ۱ 

ما سبق بیانه یتعلق بالهجرة من دار الکفر والشرك إلى دار الاسلام 
وهناك هجرة أخرى من دار یکثر فیها المعاصي والبدع إلى دار لیس فيها 
معاصي وبدع أو تقل فيها المعاصي والبدی وهذه ذکر فقهاء الحنابلة 
-رحمهم الله-''' آنها مستحبةء وأن البلدَ إذا کثر فیها الکباثر والمعاصي؛ 
فانه پستحب له أن یترکها إلى دار يقل فیها ذلك آولیس فیها شىء من ذلك ؛ 
لأن بقاءه على تلك الحال مع آولئك » يكون مع المتوعدین بنوع من العذاب 
الذي يحيط بأهل القری الذین ظلموا . 

وقد هاجر جمع من أهل العلم من بغداد لما علا فیها صوت المعتزلة 
وصوت آهل البدع» وکثرت فيها المعاصي والزنا وشرب الخمر. وترکوها 
إلى بلد آخری؛ وبعض آهل العلم بقي لكي یکون قائمًا بحق الله بالدعوة 
وببيان العلم وبالانکار وبنحو ذلك» أيضًا کثیر من العلماء ترکوا مصر 
آنها من الهجرة المستحبة» أو من الهجرة الواجبة» بحسب الحال في 
ذلك الزمن : 

قال هنا 65 : (وَالهجْرَة كِيصَةٌ عَلَى تمہ الم ین بل ار إلى بل 
الاسلام) أي هي فرضٌ بقيد وهو أن لا يستطيع إظهار دينه» فإن كان يستطيع 
كما سبق فإن الهجرة فى حقه مستحبة . 


)١(‏ انظر: المبدع (۳/ ٣۳۱)ء‏ وكشاف القناع (۳/ ؟1). 
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۲٤ 

قال: (وَهيَ بَاقِةٌ إلى آن تَقُومَ السّاعَةُ) يريد إلى قرب قيام الساعة وهو 
طلوع الشمس من مغربهاء كما جاء في الحديث : «لا َنَم الْهجْرَةُ تّی 
لقع ال ولا تلع ال ّى تلع الشَمْسُ يِن مَفربها "۳۳ 

قال الله مستدلا: (وَالدَلِيلٌ کل تَعَالی : و ادن رمم المکیکه غالب 
شمه ظلم النفس بترك الهجرة؛ لأنهم عصوا الله كك في ترك الهجرة 
ومكة لم يعد في إمكان المؤمنين أن يظهروا دينهم فيهاء فقد تسلط الكفار 
على أهلهاء فلم يستطيعوا -أعني المؤمنين- أن يظهروا دینھمء وهذا قائم 
من أول الدعوة» تسلطوا فترة وكان إظهار الدين في أول الدعوة ليس 
واجبّاء ثم أمروا بذلك بقوله 3 : مت بَا مر واعرض عن آنسترکن @ 
ِا ننک لسن ©) که [الحجر: ۰۲۹0.۹4 فابتلي من ابتلي من المؤمنين فلم 
يستطيعوا إظهار دينهم» فاستأذنوا النبي ية بالهجرة إلى الحبشة فأذن لهم 
بالهجرة إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم الثانية» وقيل کم هجرةٌ ثالئة» ثُمَّ لما 
لم يعد في الإمكان أن یظهر الدين في مکف وقد قامت بلذ الإسلام في 
المدينة صارت الهجرة متعينة وفرضا من مکة إلى المدینه؛ لهذا قال عد 
هنا : اظالیی آشمن الوأ يعني : الملائكة مخاطبین هؤلاء الذین توفتهم 
الملائكة وقد ترکوا الهجرة فيم کر على أي حال کنتم؟ اقلا کا 
تسین في التپ فأجابت الملائكة : ٭لفالوا الم تکن آرض الکو سعد وهذا 
إنكارٌ علیهم ألم کی آزش اله وسِعَةٌ کََْازوا فأ + لأن الاستفهام هنا في 
(اَلم) استفهام للإنكار وضابطه: أن يكون ما بعده باطلًا إذا أزلت الهمزة 
وقرأت ما بعده» فإذا كان ما بعده غير صحيح صارت الهمزة للانکار فهنا 


)۱( سبق تخريجه (ص ۲۰۷)۔ 
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إذا آزلت الهمزة صار الکلام: لم تكن أرض الله واسعةء هل هذا صحیح؟ 
الجواب: لیس بصحیحء فأرض الله كك واسعت ولما أتى الاستفهام في 
الهمزة بعدها کلام يكون بدون الهمزة باطلاء تصیر الهمزة للإنكار» كما هو 
مقرر في موضعه في کتب شروح المعاني في اللغة» قال : یا اه 
فدل على آنهم ترکوا الهجرق فهذه الآية تدل على أن من ترك الهجرة مع 
القدرة على ذلك أنه مشرك وکافر من دين من آقام معهم» وهذا لیس 
بصحیح. بل إن هذه الآية في المومنین؛ لأنه قال في أوله : رن الزن توفلهم 
لْمكيكهٌ طالب اَنشےم٭ء فهؤلاء ظلموا أنفسھمء لیس الظلم الأكبر» ولكن 
الظلم الأصغر بترك الهجرة. 
قال وق بعدها : إل لصفن یک لجال الہ والونان لا یستطیعون حه 
ولا کی جلو اريك عق کاو کل ول رمال سر 
يمكنهم أن يعرفوا الطريق» لا يهتدون سبیلا إلى البلد الآخر ولا يستطيعون 
حيلة؛ ليس عندهم ما يركبون» ولیس عندهم مال ينقلهم» فهم مستضعفون 
يريدون الهجرة» ولكنهم مستضعفون من جهة عدم القدرة على الهجرة من 
المال» والمركب» والدلیل ونحو ذلك. فقال ود في هؤلاء : ی عَسَى 
اگ أن عم وكات اک ع عا © 4ء ويلحق بهؤلاء من لم يستطع 
الهجرة في هذا الزمن بالمعوّقات القائمة من أنواع التأشيرات وأشباهها ؛ 
لآن هذا لا يستطيع حيلة» وهو يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام» 
لکن لا يمكنه ذلك لوجود المعوّقات لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاء 
أو طريقًا إلى بلد الاسلام فهؤلاء قال ون في حقهم : اوک عمی ال أن 


سر رم سود مس مر مدو ع مرح جیے 
یعفو عنهم وكات الله عفوا عفورا © > . 
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ثم ساق دلیلا آخرء وهو قوله يل : یبای ال مامتان آزضی عة 
ای فَأَعَبدُونِ © که ترکوا الهجرة فناداهم الله باسم الإيمان» فدل على أن 
ترك الهجرة لا سلب الایمان» فمعنی ذلك: آن ترك الهجرة لیس شرگا 
أكبر» ولیس كفرًا أكبر» وإنما هو معصية من المعاصي ؛ لأنه نادی من ترك 
الهجرة باسم الایمان م يعِبَادِى لذبن عامنوا إن غ انی 20 ی اعدو 4 . 

قال البغوي : رت مو اليه في اي لم َاجرُوا ین مئ اه الله 
پاشم الویمّان): دل أن من ترك الهجرة 7 ولا شركّاء وأن 
قوله 4# في الآية التي قبلها : اولك مارم جه وسات مياه أن هذا 
لأجل أنهم تركوا واجبًا من الوجبات» وارتكبوا كبيرةً من الکبائرء لکن 
لا يُسْلَبٌ منهم الإيمان بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام. 

قال: (وَالدَلِيلُ عَلَی الْهِجْرَة من السته قَولُ ل : نو یں سے 


تَنْقَطعَ الب ولا تقَطع اللَْبَةٌ نی تلم السّمْسٌ من ن ری هذا 
الحدیث دل على أن التوية لا تقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربهاء 
وطلوع الشمس من مغربها هو المراد بقوله ‏ في آخر سورة الأنعام: ہا 
7۸+4 ہھ" یت ريك لا ينق تفا یسا لز تكن 
منت من بل آز کیت ف ایمیها ا في نظا ِا نون لام ۰ قال 
المفسرون : إن معنی : 7 0 7 3 أت بعض ٤ات‏ رکه أنه طلوع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت: ہلا م تا لالز تكن مت ون قبل 
از كَسَبَتْ ف ابا و الشمس من مرها كما 
قال هتا : «ولا كفطع التوبة حَتّی تَظلّعَ الشّمْسٌُ مِنْ مرها فالهجرة 


.)۲٤۷ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 
۲۷ 


لا تنقطع حتى تنقطع التوبة» والتوبة لا تنقطع حتی تطلع الشمس من 
مغربها ؛ لان مَنْ ترك الهجرة حتى طلعت الشمس من مغربھا قد ترك فرضا 
علیه. فإذا طلعت الشمس من مغربها ليس ثم عمل ينفع العبد قال ‏ : لا 
نفع فسا يلها لز تكن َامَنَتَ من قبل آز کسبت ف ایکا حرأ [الأنعام : ۱5۸]) 


والعمل بعض الایمان . 


عدف تح عمقل 5ج عسل 


رق 
عي اوح ی 
جه 22 «بزوعسسن 


من خضت بعت حا تن , یں 


۳۸ 


وَالصّوْم الک وتا ونجقاد. ولائر افو اي عَنِ 
الفنكر وَغْيْرِ ذلك من شرائع الإشلآم. 


ا 
dro‏ 


0808 : لما استقر لَب مر ية شَرَائع الوسلام ول 
ال کاة» أريد بالزكاة التي فرضت في السنة نی من الهخرد هه ارتا 
على هذا النحو المقدر» زکاة بشروطهاء وبأنصبائهاء وقدر المخرج, 
وأوعية الزكاة ونحو ذلكء هذا فرض في السنة الثائیة من الهجرة» أما جنس 
الزكاةٍ فقد فُرض في مكة» جنس الزكاة غَيْرٌ مقدر مثل الصلاة التي كانت في 
مکة وهذا جاء في آخر سورة المزمل . ١‏ ۱ 

قال كق في آخرها وهي مكية: «وأقيموا ساره انوا اكه وأقرضوا الله 
تا سنا وا أ لاش ین کر ڈو يد ل هر ع راف را متا لله لے 
الله عفورز رح [المزمل ۰ ۲۰]) بإيتاء الزكاة قال : ER.‏ ألصَّلَوْةٌ واا 
اہک . 

والصواب من أقوال أهل العلم : أن الزكاة أوجبت في مكةء ومنھا: 
بذل الماعون الذي جاء النهي عنه في قوله : « ويَمتعَوَ عون که [الماعون :۷] 
ومنها الصدقةء ومنها إعطاء الفقير» ونحو ذلك» وهذه الزكاة غير محدودة 
لا بقدرء ولا بصفة وإنما يصدق عليها اسم الزكاة» أما الزكاة على هذا 
النحو المقدر الذي استقر فهذا قُرِضَ في السنة الثانية من الهجرة. 


)۱( انظر: تفسير ابن كثير ۲۳۹/۲۸ ۳:۰ والفروع لابن مفلح (۲۸/۲). 


شرح ثلاثة الأصول 
7 اسم ۳۱۹ 

قال : (وَالضّوم) انصوم كذلك» الم َم الب امین وج یود 
يَصُومُونَ عَاشْوراة سوا عن دك الو : هَذَا ليو لو 9 
مُوسی وَبَنِي نرائیل علی فِرْعَوْنَ وحن e‏ له فال رَسُولٌ 
اللہ ا : نحل اوی بمُوسَى نکم مَ مر بصَویه» "۰ أي كان صوم يوم 
عاشوراء فرضًاء ثم لما فُرضَ صومُ رمضان في السنة الثانية من الهجرة» 
وهي السنة التي كان فيها وقعة بد صار صوم عاشوراء على الصحيح 
مستحبّاء والفرض هو صيام شهر رمضان كما قال چ8 : فمن کہد من 
ات هه وت :۰ وبھا کان صيام رمضان واجبّا۔ 

قال : (وَالْحَجُ) من أهل العلم من يقول: إنه فرض في السنة السادستة"گ 
وهي السنة التي نزل فيها قول الله بل : وال رام که [البترة :0۲۱۹۲ 
ومنهم من قال : انه لم یفرض إلا في السنة التاسعة» وهذا هو الصحیح"۳ 
سورة آل عمران» وهي إنما نزلت في سنة الوفود أو في عام الوفود» وهي 
السنة التاسعة» والنبي کی ترك الحح تلك السنة» وآمر آبا بكر أن یحج 
بالناس» وبعث معه علا و ثم حج 6 بعد ذلك في السنة العاشرة حجة 
يتيمة لم يحج بعدها . 

قال : (وَالْأدَان) كذلك فرض الأذان فى أول العهد المدنی. 

قال : (وَالْجِهَادِ) كان هناك تدرج في فرضه . 


. ومسلم (۱۱۳۰) من حديث ابن عباس ويا‎ :»)2350١04( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)۷۰/۷( انظر: فتح الباري (۳/ ۳۷۸)ء والمجموع للنووي‎ )٢( 

6 انظر: الإنصاف للمرداوي (۳/ ۳۸۷)ء والفروع (۳/ اها ومجموع الفتاوى 
(۰)۳۲۲/۲۷. 


شرح ثلائة الأصول 
قال: (وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي ءَ عَن الْمُدْكَرِ وَغَيْرِ دك ین شرائع 
الإشلم) أي أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في المدینق وأما في 
مکة فمکث 4ء يدعو إلى التوحید» وینهی عن الشرك عشر ستین: ٹم 
فرضت الصلاة في السنة العاشرة» وأما بقية الشعائر شعائر الاسلام 
الظاهرة» فإنما كانت في المدینت» حتى تحريم المحرمات من الزنا والخمر 
والربا ونحو ذلك» فإنما كان في المدينة. 
وهذا دليل على عظم شأن التوحيد في هذا الدين» وأن هذه الرسالة 
رسالة النبي يكو حيث بلغها للناس» مكث يدعو إلى التوحيد في عشر 
سنين» والتوحيد من حيث هو مر واحدء دعوة إلى التوحيد ونهي عن 
الشركء أمرٌ واحدء وتلك الأوامر التی فرضت فيما بعد والمناهي التي 
نهي عنها فیما بعد» كثيرة 0090 کثیر؛ متات الأشياء ساد 
الإسلام الظاهرق وأمور المعاملات» والصلات الاجتماعية» والنكاح»› 
وتلك الأحوال» هي بالمئات› فكان العهد المدني وهو عشر سنين متسعًا 
لتلك الآمور جميعًاء وأما التوحيد فمع أنه مر واحد» وهو الدعوة إلى 
توحيد الله والنهي والنذارة عن الشرك» فقد مكث فيه ول عَشْرَ سنين» وهذا 
من اعظم ۳ٹ في مذا الدین هو أعظم شي»» وآن 
غيّره من آمور الاسلام الظاهرة يليه بکثیر في الاهتمام به في هذا الشرع» 
فالدعوة انما تکون فى توحید الله؛ لأن القلب |ذا وَحَّد الله ق أحب الله 
TT‏ ۹۹ ۰" 
وأبغضه وکذلك يُبعْض کل ما لا يحبه الله يق ولا يرضاهء وهذا من 
مقتضیات التوحید . 


يہ رج بج یہر ےج ےج چ ا 
تج کت تھی 2 5ج 


عَلَيْهِ يئه اق و ولا حير دل ان مد علیّه. 5 شر الا 


5 
س 


حذرها من وَالْخَيْرُ لزي ده علیّه. : لو چیه وجویغ م ما يُحِنُهُ 


الله وَيَوْضَاةُ. وَالشَّوُالَِي حَذَرَهَا مثْذ, الشركة حمیغ ما یکره 
له وَيَأْبَاةُ. 
الشرح: 


وم مس مر 


إلى اض وإلى أمور الإسلام 0 

(وَبَعْدَها توق لوا الله وَسَلاَمُهُ لَه وَدنهُ بای قوله : (صَلَوَاتُ 
اللو الصلاة من الله ق على نبيه» أو على المؤمنين هي ثناؤه عليهم في 
الملا الأعلىء هذا هو الصحیح''' أن الصلاة من الله 8 هي الثناء؛ لأن 
حقیقة الصلاة وت یت وأما من قال : إن الصلاة بمعنى 
الرحمة. هذا لیس بصحیح اگ قال هق : إن آل رکه بصَلنَ عل 
انی پچ [الاحزاب:۵7]) الملائكة لا يمكنهم أن یرحموہ؛ لكن يمكن أن يثنوا 
جو موہ می وہ یہت 
نبيه هو ثناؤه عليه في الملا الأعلى e‏ 
صَلَّى عَلَیٗ صَلَاهٌ ١‏ صَلَّى الله عَلَيه ب بها عَشر۳(0 ا د 


۳ 


. قال البخاري: (قال أبو الْعَالِيَةِ لا الله اوه عليه عِنْدَ الْمَلَائِكَة)‎ )١ 
. )۵۳۳ /۸( انظر : فتح الباري‎ 

(؟) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص ٦٦۱و‏ ما بعدها ). 

(۳) أخرجه مسلم (۳۸) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها . 


شرح ثلاثة الأصول 
۲ ششسضص ى ] ] ] ] “ “ 7 
قال: اللهم صل على محمد. سال الله كك أن يثني على نبيه في الملا 
الأعلى» فان الله ق يجزيه من جنس دعائه » وهو أنه يثنى عليه بذلك عشر 
مرات في ملئه الأعلی: رام على يفا فوفك 
قال : (وديئة بافي) فهو بي توفي ودفن في حجرة عائشة رت ودینه باق 
إلى قيام الساعة» لا یقبل الله كق من أحد دیا إلا هذا الدین (وَهَذَا دِينْهُ) 
الضمير يرجع إلى أي شيء؟ الجواب: إلى ما سبق إيضاحه في هذه 
الرسالة» هذا الذي وصف لك فيما قبل هو دینه » معرفة العبد ربه» ومعرفة 
دين الاسلام بالأدلة» ومعرفة العبد نبيه بلا . (وهذا دينه) لو 
قوله : (لاخيرً) هذا من صفاته كَل أنه (لا خَيْرَ | لد ال لأمَةَ لیف ولا شر 
الا عَدَرَمَا منك لیر الذي لا عَلَيْه : او وَجَِعٌ مایب حه الله 
وَيَرْضَاهُ. وَالشرٌ الذي نوها يد اسر وَجَمِيعٌ ما رهه الله 38 
وهو ی بالمؤمنين رؤوف رحیمء ومن رأفته بالمؤمنين ورحمته بهم أنه 
اجتهد أن يؤدي الأمانة كاملةء لا خير يقرب إلى الله» ويكون محبوبًا 
إلى الله إلا بينه و لهذه الأمة» وأعلى ذلك التوحيد» ويتبع ذلك جميع 
الأمور من الفرائض والواجبات والمستحبات» ومن المناهي التي اجتنابها 
فرض ونحو ذلك» المسنونات» حتی قال رجل لسلمان 86 : 0 عَلَمَكُمْ 
یکم يل گل شَيْءٍ حَنَّى الْخْرَاءَة قَالَ: َعَم . يعني : حتى هيئة الجلوس 
أثناء قضاء الحاجةء فانه علمنا يل كيف يكون ذلك (قبالا واستدبارا 
وما ينبغي أن يكون إذا ذهب المرء أين يذهب ؛ كما جاء في الحديث الذي 


(۱) أخرجه مسلم (175). 


شرح ثلاثة الأصول 


۳۳۳ 


زو اه ند كاز رغ : دن ال او گان | ادا دم الْمَدُمَبِ أَبْعَد آي 
لقضاء حاجته ونحو ذلك› علمنا ا کل شىء › من أعلى أمر وهو التوحيد» 
ينه يان شافيًا مفصلاء إلى أقل الأمور» كلها نها كَل فالحجة قائمة على 
أمته» وأنه ية سيكون شهيدًا على هذه الأمةء وأنه بلغهم الرسالة؛ ودلهم 
على كل خير » يحبه الله ويرضاه» كذلك لا شر إلا خذرها منه» لا شر كان أو 
قر موی زهان ہناش شتراقی كن امتدمن اهت 
لے پر یں وت رر سس سس 
أطلغ تا على ما سیکون؛ فحلر النبي و آمته من ذلك مثلما جاء في 
الحدیث : : تشع سَئّنَ من گان بل > شِبرًا بش وت عقیلز 
سر وی جو : ارسول الله فارس والروم؟ قال :تن 
لاس الا اوليك وس سفق E‏ ہت 
فحذرها من تقلید فارس والروم» وحذر النبي يا آمته من الفتن التي ستظهر 
بأنواعھاء ومنها : فتنة الخوارج الذین خرجوا على الصحابة و خرجوا على 
ولاة آمر المسلمین فقد حذر من البدع بأنواعها كما جاء في تفسیر قول 
الله ُا : رك الس فرفوا دی وا شا مت ہم في گئ وگ [الأنعام: : 0۱۹ 
وكما قال کل : وإ هذه الام مر على تاب وَسَبْعِينَ ةني الأَمُوَاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١)ء‏ والنسائي في الکبری (57/1)» وابن ماجه (۳۳۱) من حديث 
المغيرة بن شعبة ول . 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳۱۹) من حديث أبي هريرة ڪه . 

۳ أخرج البخاري (۳401)» ومسلم )۲٦٦۹(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري وليه : 30 
يا رَسُولَ الله اليَهُودُ وَالتَصَارَى؟ قَالَ: ١قَمَنْ؟).‏ 


شرح ثلاثة الأصول 


Y€ 
كُلَهَا في الا إلا وَاجدَهٌ۲۳۰ ونحو ذلك من أنواع ما أخبر به النبي يك أمته‎ 
محذرًا.‎ 


فهر و لهذه الأمة رؤوف رحیم» لا خير إلا دَلّھا عليه وأرشد» ولا شر 
إلا حذر منه ونهى» سواء في ذلك ما حدث في وقته» أو ما سیحدث بعد 
موته يك بقلیل» أو ما سیکون إلى قيام الساعت حتی إنه حذر أمته وشدد 
التحذير في أمر المسيح الدجال؛ حتى إنه قال ل : (إِنْ يرج ونا فِيكُمْ 
51 جيجه دونگم وان بخرخ لس فِيكُمْ) -يعني بعد وفاته ا «قامرق 
حَجِيحٌ تَفیهٍ»۰*۳ وهذا يدل على عظم ما دل النبي ی هذه الامة عليه . 


2-2 ےہ رد ردیح ره 
2ج سكل تد سكل SENI‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۰)4۵۹۷ والحاكم في المستدرك (۲۱۸/۱)ء والإمام أحمد في 
المسند (4/ )1١7‏ من حديث معاوية بن ابي سفيان ويا 


(؟) أخرجه مسلم مطولا (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان ذه . 


شرح ثلاثة الأصول 


۳۳۵ 
بَعَكَهُ الله إلى لاس كَافةٌ وَافْتَرَضَ 0 ع جمیع 
0 :لجن وَالإنسء وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ 7 فل انها الاش إن 
سا و سكم یاچ [الأعراف :۰ءء 
وَكَمَلَ له به الدَّينَ» الیل قَوْلة تقالی. لوم ا ۹ کلت کک 
سس و علیہ نعمق وَرَضِيتٌ م آلاسلم دبا که [المائدة : ۳] . 
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ گلا فَوُلَّهُ تَعَالَى: : انك میت میٹ ولم مون 9© 
لک وم اقم عند د یک لصو نک [الزمر؛ ٣٠ء‏ ۰۲۳۱ 
وَالنَّاسٌ إِذَا مَاتُوا يُبْحَقُونَ والدّلیل قَوْله تقالی: وان اتک ین 
لن 28 7 دد فا ہت ۳۹۳۹ 4 [نوح: ۰۱۷ ۱۸]. 
وَبَعْكَ اليَعْث مُحَاسَبُونَ وه ا تَعَالَى 
وہ ما فى سکوب ومان الا یی ال سر يما ما ری اب 
أَحْسَئْواْ لس () 6 النجم :م . 
وَمَنْ کلب بالْبَعْثتِ كَمَرَ ولدّلیل قَؤْلَهُ تعالی: عم ان 
5 ڑھ ہےر ررس که مر کر وو ہر رف سے مر 
کت أل أن بر فل بل وم لعن شم لبوق E‏ وا عل أله کر 


[التغاين : ۲۷ . 


الشرح: 


م2 7 


َل ای ظفل یا الاش إن رسول ) 9 ے4 ٠‏ طا 
الرسول ی فرض على الجن والانس؛ لأن النبي بي بُعث إلى الناس 


شرح ثلاثة الأصول 
۳۳۹ 


جميعًاء قال وق : فل ییا ناف اق زشول نو کم یکا 4ء وقال 

۳ لا ع ص تنم ا ص ی م 2 سر صر مر ہے مرح وص ص کی ے۔ ر لسرم ج 5 
الله يك : رد صرف الک ترا من لحن يعون الفرءان فلا حضروه الا نوأ 
لا فضی ولوا ای فومهم مُْذْرِمِنَ» االاحتاف:0۲۹؛ لأنهم اتبعوا هذا الرسول» 
بعد أن سمعوا هذا القرآن. 


0007 


فال کٹل اه لفات کاخ ارت e e‏ 
المرء» وما یکون عادّة له فى عبادته یألفه ویعتاده؛ لأن أصل الدین هو 
العادة 19 كما قال الشاعر (۲۳: 


تَقُولُ دا رن یا وضيني اما يي ابا يني 
هذه عادته. وسمى الدين ديئًا؛ لأنه يلتزمه الإنسان» وما كان من 
الاعتقادات» 0+" حتى يصبح له عادة» نعم 
الدين ليس عادة» لکن أصل تسمية الدين سمي به؛ لأنه له شبه بالعادة» من 
حيث لزومها وكثرة فعلها وترداد صاحبها لها . 
قوله : (وَكَمَلَ الله بو الذَينَ) إدّا فليس في الدين نقصان» ليس فيه مجال 
للزيادة» فمن أراد التقرب إلى الله كبك ء فإنما يكون ذلك بالتقرب عن طريق 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۱۳/ :)۱٥١‏ «الدين : العادة» تقول: ما زال ذلك یدنه ودیدانه 
ودیئه وداه وعادته». وانظر أيضًا: المصباح المنير (ص۱۰۸) «دَانَ» بالإسلام «ديئًا» 
بالكسر تعبد به وین بوا كذلك فهو «دَينّ) مثل ساد فهو سید و«دينتّه» بالتثقيل 
وكلته إلى دينه » واتَرَكْتُهُ وَمَا يَدِينُ) لم أعترض عليه فيما يراه سائغا في اعتقاده» واوِلّها 
«أَدِينْهُ» جازيته . 

)٢(‏ البیت للمثقب العبدي. انظر: طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي 
(۱/ ۲۷۳)ء وعمدة القاري (۱۸/ .)۲٥۸‏ 


شرح ثلائة الأصول 


۳۳۷۲ 


رسوله ب بأن یکون متبعًا لسنته ككلِهِ؛ِ لأن الدين كمل فلا سبیل الا هذا 
السبیل» كما قال ابن القیم": 
قَلِوَاحِدٍ كن وَاجِدًا في وَاحِدٍ ‏ أعني سيل اخَقٌ وَالإِمَانِ 
والهجرة: من الهجرة إلى الرسول و بطاعته» واتباع سنتهء وامتثال 
أمره» والانتهاء عن نهیه » والاهتداء بهدیه » وألا يعبد الله إلا بما شرع » 
جب سج وت من الذين يطاعون» 
: ل: الیل ول له تعَالی: اوم امت لک دنک وَامَنث علیہ نمی 
0 اک الاسلم دنا کہ [المائدة: ۰۲۳ 


وقال : الیل عَلَى موت ته لا ول الى : ونك میت ولم يون o‏ 
ا نوم امه عند تیم سنہ © [الزس: ۳۰ ۰۲۲۱ وقد مات کل 
والذين یذعون أنه لچ حي لم یمت. وأنه یحضر؛ روحه تحضر وهو 
يحضرء وينتقل» ونحو ذلك» هؤلاء مكذبون للقرآن» كفرةٌ بالله يق ؛ لأن 
ہز وہ بش ستموت وم > وانهم سیموتون 

ثر ری الق زک إنكم جميعًا أنت رت عند ریک وود 


رر رم گے 


وقال كك فى الآية الأخرى : #وما محمد الا رسو ل مد حَلَتْ من تب اسر ان 
کات أو لَ نت ع عقي > [آل عمران: ]۱٤٤‏ . 


ومن المعلوم ما حَصّل مِنْ قيام أبي بكر م طبه في الناس» بعد موت 
الرسول ول خطیبًاء قائلا فيما يروى :من ان نت لق ان مُحَمّدًا 


.)۲۵۸/۲( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 

۲۲۸ 
قدمَاتء ومن گا نيد ال فان الله حي یه ٹم تلا قوله ‏ رتا 
کا و ولک حت ین تب سل دم O‏ 
قال عمر ڪه : «گائي لم اَسمَغ الاي َا جين تلاها ابو بر 5 وا لکن 
هو بعد موته في حياة برزخیةء هي أكمل أنواع الحياة البرزخية» فهو حيء 
حياته أكمل من حياة الشهداء» وهو قد مات» وقد توفاه الله ك » وانقطع عن 
هذه الدنياء حياته أكمل من حياة الشهداء» فهو ی قد توفي وانقضى أجلهء 
وهو بالرفيق الأعلى بالجنة» وعند الله كك بأعلى المقامات بال . 

قال لما ذكر موته ل : (وَالنَاِنُ لد مَانُوا بْعنونَ) حص هنا البعث 
بالذكرء مع أن مناسبته هي في ذكر اليوم الآخرء وهي المرتبة الثانية من 
الأصل الثاني » اليوم الآخر معناه: أنه يبعث الناس بعد الموت» هنا قال: 
(وَالنَامِنُ دا مَانُوا يُْعَنُونَ)؟ وذلك لسبب وهو أنه في وقت الشيخ 4 كان 
يكثر فى البادية إنكارٌ البعث بعد الموت؛ وقد جاء في رسائل كثيرة للشيخ 
من العلماء بیان أن البعث بعد الموت حقء وان مَنْ كفر بالبعث» وأنكره 
فهو کافر بالله العظیم» لیس ہمؤمن ولا مسلم: وان صلی وصام وزعم 
أنه مسلم» نص هنا على هذا لأجل الاهتمام بالمسألة ووضعها في هذا 
الموضع المناسب؛ لأنه كر وفاة النبي ية وذكر قول الله كله : ثم لک 
َم الْقِيسَةِ چند رَيَكُمْ صمو 46ء فناسب أن يقرر البعث بعد الموت 
لجميع الناس . 

قال : (وَالاس إِذّا مَانُوا ون الیل وه ای #8 ينها لتک 

5 ره 1 رم بو e‏ 

ونیا يدم وینبا رمک تاره أخرئ © 6 [له: هه]ء وه ای : واه اک 


. من حدیث عبد الله بن عباس وا‎ )٤٤٥٤( آخرجه البخاري‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 


۲۹ 


ر 


دض با © 2 ید نا ْم ماما انوح: ۱۸۰۷ء وَبَعْدَ الب 
مُحَاسَبُونَ وَمجْرِيُونَ بعالم وله ای : و ما فى کون وما 
ف ال بجی الع وا بنا یلوا وى این كمسا ای کا (النمم نظ 
قال: رو کات البَعثِ كَفَر) مغل أولئك الأعراب في البادیف الذین 
كانوا في وقت الشیخ کف ويكثر إلى الآن فى بوادي بعض البلاد العربية 
أنهم یکذبون بالبعث» فيعتقدون أن التزام الدين » أنه إنما يحصل له الإنسان 
السعادة فى دنیاه وأن روحه تكون في نعيم أو في جحيم› يكذبون بالبعث 
بعد الموت» قال هنا : (وَمَنْ گذت بِالْبَعْتِ كَفَرَء وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تعالی : مادم 
ا کیا ئک تی بر ل بك وق مش لني باعل ورك عل أل يد © 4 
[التغابن :۷] وجه الاستدلال أنه قال : ور الین کتک فوصف الذين يزعمون 


هل تج می عسل 


شرح ثلاثة الأصول 


۳۳۰ 


وََرْسَلَ اللّهُ حَمِيع الژشلِ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ. 
ك o3‏ ۳2 وح وص مر مر ل رس سس مس وت 
لين وله تتا شك عرو ور ی 
7232-3 بعد الرسل کہ [النساء : 058 
اوم ُو له وَآجِرَهُمْ فحتد ب وفو خائغ لتبلین, 


ل 
7 
سے سام سو سم کی کن 


والڈییل عَلَى أ للم نوخ قوله تَعَالی: تا ات إليك کا 
ِل نوج وی من بعد و كه [النساء: 3537 . 
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الشرح: 


مَنْ کب برسولٍ من الرسل فقد كَذَّبَ بالرسل أجمعین؛ ومحمد وك 
خاتم النبيين وخاتم المرسلين» وكل دعوة لتبوة أو دعوة للرسالة بعده فهي 
»وهی کنر الود كا SNE‏ روهسم ای بر ها 
لم یزل يظهر من يدعي النبوة» والنبي یا انم المرسلین وخاتم النبيين 
وخاتمهم. خاتمهم وخایمهم"؟. 

قال : (وَالدَلِيلٌ علی اَنْ أوَلَهُمْ وخ قَولُ تعَالَى : إا اوح رف کا 
ابا إل وج و من بعد دو هذا وحي خاص وحي رسالة؛ والمراد 
بالنبيين هنا المرسلون . 


ھی هس و می 


)١(‏ قال البغوي في تفسیره (۳/ 0۲۳): (وَحََاتَمَ لین تم الله بو ار وقرأ ان عامر 
وابن عاصم خائّم بفتح التاء على الاسم أي آخرهم وقرأ الآخرون بکسر التاء على 
الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خایّمهم». 


شرح ثلاثة الأصول 
۲۲۳۱ 


4 
۶ 


کل اة بعث الله ليا ر شولا من نوچ إلى مُحَمَّدٍ نحمّی یأمزهم 
بعبادة الله وَحَْدَة وَيَنْهَاهُمُ عن عبادة و الطاغوت» ولذلیل قَؤْلهُ 
تعَالَى: ولد بعتا فى ڪل ۹ رسوا آت اعدو الله وا تو 
الت [التحل :10 وَاقتَرَضض الله عَلَى جمیع الْعِبَادٍ اكُفْرَ 
بالطاغُوتِ وَالإِيمَانَ بالله. 

قال ان ام -رَجِمَة الله تعالی -. مَعْتى الطاغوتِ ما جاوز به 
عبد حَدَّهُ مِنْ مَغبود آؤ مَْبُوع آؤ فطاع 

والطواغیث کییروق وَرُوُوسْهُمْ حَمْسَة: الیش لته الله- 
وَمَنْ غبد وهو رَاض» وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ و نَفْسِهِء وَمَنٍ ِ 
شتا من علم لغب من خکم بر ال ولدّییل قز 
تفت E3‏ اك ق سے و سے 
ورین باشو فد استسك بالعروة الوه (اہتر::٢٦٢٦.‏ 

وَهَذَا هو مَعْنَى لا له إلا الله وقي الْحَدِيثْ رز رش الأثر الاشلام 
وَعَمُودُمٌ ةٌ الصّلاةٌ و ہی الْحِهَادُ في سبیل الله وله علم. 

كَمَتٌ هده الرسالة. 


الشرح: ۱ 


ی یا كدو > 


(1) انظر : اعلام الموقعين (۵۰/۱). 
۳( میں ۱۳۱۱ جو سس یت وابن ماجه (۰)۳۹۷۳ 


شرح ئلائة الأصول 
۳۳۲ 


مضمون البعث ل بعٹھم لأي شيء؟ لما يأتي بعد (أَنْ)» وهو اعد عَندوا الہ 
وأحتنوأ رت که وعبادة الله سبق تفسیرها مفصلا في الاصل الاول» 
وهو معرفة العبد ربه» هنا لما ذكر الطاغوت كان مناسبًا لأهميته» أن يذكرٌ 
معنى الطاغوت» قال: (وَافْتَررَضَ الله عَلَى جمِيع الْعِبَادٍ -بهذا الدليل- 
ال بالاعغوت وَالْإِيمَانَ الله ابا ما معنى الطاغوت إِذًَا؟ قال ابن 
الوم 1 کی السافوت ف كار ري اھر ود زو 
أو مُطاع) . 

الطاغوث صيغةٌ مبنيةٌ للكثرة والسّعة؛ لأنها من طغى يطغى طغياتًاء 
ومعنى ذلك : التجاوز تجاوز الحدء يقال: طغی الماء إذا تجاوز الحد» 
طغى الرجل إذا تجاوز حدّه ‏ والطاغوت مبني من الطغيان» لكنه للكثرة 
مثل ملكوت» رحموت ونحو ذلك . ما هو الطاغوت؟ الطاغوت : اسم لكل 
ما تجاوز به العبِد حَذّہ كل ما تجاوز به العبد حدّہء أي الحد الشرعی له 
يقار آنا 99+" آ ٰ9" 
العبدٌ بشيء ما ده فذلك الشيء طاغوت 

قال : (مَا جاور به الب حَدَهُ من مَعْبُودِ ۳ مبوع» 7 مطاع) إذا عبد 
احدٌ غير الله كق فذلك الغیر طاغوت هذا العابد مي یکون طاغوتّ؟ إذا 
كان راضيًا بهذه العبادی آما إذا كان یکرهها فانه لا یسمی طاغوقا؛ لأنه 
يتبرأ منه والمتبری من الشيء ليس من آهله كما قال ويك : « اتکم وما 
بدو من دو الہ حصب جنر لها وروت 59 @ 5 E E‏ 
اة ما وزذوهاً) انیا .ره ۹ء فلما نزلت هذه الاية فرح المشرکون؛ 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۰)۱۹/۳ ولسان العرب (۸/۱6). 


شرح ثلائة الأصول 


۳۳۳ 


قالوا: سنکون وعیسی وعزیر ہے شر کس تی یت > فانزل 
الله ك بعده : لن یت سبق ھم یا آلخنق وليك کب کشت 90 
کا رت یبا رقم نی ما آشتهت مه ردو © کم 
فرع ار وله میک هنا نک ی کنتم وعو 
[الأنبياء ۱۰٠٠۰١‏ 'ء فَدَلَ على أَنّ الذي لا يرضى بعبادته فإنه لیس بمذموم 
لهذا عُبدت الأنبياء والرسل» وعبد الصالحون» وكلهم یتبرؤون ممن عبدهم 
فعیسی 4# عبد بعد رفعه وقال له ربه وك : وإ قال له يَلِعِيسى أبن سم 


تفت ناس دیق وا هن بن دون له و لتق ما یکو لي أن ول 


ر و مرو سم م و کی 7ھ سے 


تن لل بح إن گت فلته َد تم تلم ما فى تقیی ولا عل ما( ف نيك إن 
7 © املك كه پگ انی پو ل تنكو ل رق ویو ونت علوم 


سيدا ما دمت ف [المائدة: ۰۱۱۹ ۲۱۱۷ء فلا ۴ آي قبضتني » 
قبضت بدني ورفعتني عنهم » واستوفيت مدتي على الأرضء المدة الأولى ؛ 


۳ 1 وی نت انت الوقیب طم و وت عل‎ Ss 
. مید © إن 207 (المائدۃ:۱۱۷ء ۰۲۱۱۸ . . إلى آخر الآيات‎ 


قال ابن القيم 7+95 مَعْنَى الا نموت ما نجاور پو الْعَبْدُ حَدَهُ مِنْ مَعْبُووِ 


اؤ مَبُوع اڑا ع يُقلد» ويهتدى بهديه (أو مُطاع) إذا كان انبم 
اد تجاه لق هذا المتبع حَدّه الذي أذن له به شرعّا فقد صار ذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۹۷/۱۷)ء والحاكم في المستدرك (517/5)» والضیاء 
في المختارة (۱۰/ )۳١ ٤‏ من حديث ابن عباس چا موقوفا . 
قال الحاکم : (هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخر جاه) . 

(؟) قال البيضاوي في تفسيره (۳4۸/۲): «التوفي أخذ الشيء وافياء والموت نوع منه)» 
وانظر: تفسیر البغوي (۳۰۸/۱)ء و تفسير القرطبي .)۳۷۲/٦(‏ 


شرح خلائة الأصول 
۳4 0 س ڪڪ 
طاغوتا له إذا كان راضيًا بذلك» وان كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه 
طاغوتّا» وذاك لیس بطاغوت . 
بین ذلك بقوله : (والوَایث یرون وَرُووسُهُمْ حَمْسَةٌ : لیس له 
الله وَمَنْ عُبدَ وَهُوَ راض وَمَنْ دَعَا الم إِلَى عِبَادةِ و۰6 إبليس 
لعنه الله هو رأس الطواغیت لم؟ لأنه عبد» ولأنه متبوع» ولأنه مطاع وهو 
راض بذلك» أطيع في معصية الله وهذه غير مأذون بھاء ويعتبر عند من 
أطاعه أنه مقدمء وأن طاعته هی ولهذا قال کت : ول الشَّبِطنُ لا فضی 
از زرک ای رکم ومد اک وود تشر وما کان لي یکم ون سین 
لا أن مع تشر لک [إبراهيم: ۲۲]» الاستجابة هنا في المتابعة والطاعف 
وقال كق في آية سورة يس : لالز آغهد ایک یمق ام أن لا تحبدوا این 
کر عدو شين ابس :0< فقوله : أن لا تعدوأ من که أي بالطاعة 
كما هو تفسيرها. 


یو کپ 
انه 


سے و 


(ومَنْ ید وَهُورَاض) هذا القيدُ مهم » مَنْ عُبدَ مِنْ دون الله» ورضي بهذه 
العبادة فهو من الطواغيت» بل من رؤوس الطواغيت. 

و(ومَنْ دعا الناسسّ إلى عبادَةٍ نفسِه) هذا أعظم, الأول یعَبذ وهو ساكت لم 
يدعٌ إلى عبادة نفسه» يُطاعٌ وتكون طاعته دینّاء في غير طاعة الله ق وطاعة 
رسوله» ويرضى بذلك» هذا طاغوت» والأعظم منه يدعو إلى نفسه مثلما 
يفعل بعض مشايخ الطرق الصوفية» ورؤوس الضلال» ورؤوس الرافضت 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره (۱۹/۳): «والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي 
طغيان على الله فعبد من دونه» إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له إنسانًا 
كان ذلك المعبود أو شيطانًا أو وتا أو صنمًا أو كائنًا ما كان من شیء. 


شرح ثلاثة الأصول 


o 


ورؤوس الإسماعيلية» ونحو ذلك . كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد 
الشرعي ؛ فيتخذونهم مطاعين» فيتخذونهم متائعين من دون رسول الله و . 

قال : (ومَن ادع تَا ین لم الغيْبٍ, ومَنْ کم بر ما رل ال » من 
ادعی شيئًا من علم الغیب فهو من جنس الشياطين» فهو کاهن من الکهنة 
أو ساحر من السحرةء أو مدعي لعلم الغيب» هذا من الطواغیت . 

قال :( وم حم یر ما اَل الله الحاکم بغیر ما آنزل الله فيه تفصیل : 

إذا حكم بغیر ما أنزل الله معتقدًا أن حكمه جائز وأن له أن يحكمء 
وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله» أو أفضل من حكم الله أو نحو 
ناف رذ E‏ تار اھک شر ما أنرل الله وميك أده 
عاص في حكمه» وأن حكم الله ك أفضلء وأن حكم الله ك هو المتعين» 
ولكن غلبته نفسه وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل » كما 
يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل بشھوتھم: 
كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة» أنه كان يرشى القاضي بمالٍ 
فيحكم لأحد الخضمین بغير حكم الله 8ء وهذا هو الذي جاء فيه الحديث 
الذي رواه آبو داوود وغیرہ بإسناد قوي أنه يا قال : ماه نله وَاجدڈ 
في الْجَنَد ونان في له ما الَذِي في الْجَنَِّ َرَجُلُ عرّف ال َقَضَى 
بو وجل عَرَفَ الْحَنَّ ار في الحم كَهُوَ في الا ورل قَضَى لاس 
على جَهْلٍ هو في لّ ۳ والعیاذ بالله» هذا النوع يحكم لأجل مال 


»)551١ /7( أخرجه أبو داود (۷۳٥۳)ء والترمذي (۱۳۲۲)ء والنسائي في الكبرى‎ )١( 


وابن ماجه )۲۳۱٣(‏ من حديث بريدة وب . قال أبو داود: (وهذا أصح شيء فيه). 


شرح ثلاثة الأصول 

۳۳۹ 
یحکم لأجل رشوة بغیر ما أنزل الله هذه معصية من المعاصي؛ ولا شك 
أن معصية سمّاها الله وق کنر أعظم من معصية لم يسمها الله وق کفرّا 
فإِذًا هذا الصنف من الناس فعلهم معصية . 

هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن» وهو تحكيم القوانين» أن يستبدل 
الشرع بقوانين وضعية» يستبدل الشرع استبدالا بقوانين» يأتي بها الحكام 
من عند غير الله ورسوله؛ يترك الدين» ويؤتى بتلك القوانين 

فهذه كما يقول سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم ك في أول رسالته 
(تحکیم القوانين) ما نصه۲۳: (إن من الكفر الأكبر المستبین» تنزيل القانون 
اللعین منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب سید المرسلين» للحكم 
به بين العالمين» ارہ 4 هه تنا ی ومن قش اقول 

3 سر A‏ سے بش ,م +2 ہم ےو مج CA‏ مم ےم 
الله ك : مقن تزع في یو فردوة ای الله والرسول إن کم ومون أله ولو لاخ 
َلك واخ تويك [النساء: ۰۲۵٩‏ ورسالته هذه سط فيها القول» وهي 
رسالة دقيقة مهمة فى هذا الياب. 


إا فصار تحكيم القوانين كفرًا أكبر بالله؛ لأنه استبدال شريعة مكان 
شريعة» وبدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنساء أو شريعة أوروباء أو 
شريعة إنجلتراء شريعة أمريكاء هذا استبدال» فإذا كان الحكم به غالبًا صار 
تحكيمًا » أي صار الحكم في أكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام القانونية صار 


)١(‏ انظر: رسالة تحكيم القوانين الطبعة الثانية الرياض (۱8۰۳ه ص (۰)۱ وهي ضمن 
فتاوی ورسائل سماحة الشيخ (۲۸/۱۲ء رقم .)٥٥٤٤‏ 


شرح ثلائة الأصول 
۲۷ 

امد می یکون کنرا؟ زاب ا كان استيدالا > وسی يكون 
استبدالًا؟ الجواب : إذا کان تحكيم القوانين غالبّاء كما ذكر سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم تكله في فتاواه''' أيضًا مقيِّدًا : متى يكون الحكم بالقانون 
كفرًا؟ قال : إذا كان غالبا فاشيًا . لم؟ لأنه استبدل شريعة مكان شريعة» فإذا 
غلب ذلك صار استبدالاء وهذا قيد مهم وهذه المسألة يكثر فيها الكلام 
في هذا العصر بين كلام متعلمين وعلى سبيل تعلم وبين كلام جهال» وقل 
۶۶7 9ھ" 

قال : (والدليل قوله تعالی : 1 إذاء فى الین قد بین اد من ای کمن 
يَكْمْرٌ پالطغوت ون بال فد أَسْتَمْسَكَ لو ك لا انیصام ها وله 
سی ليم © © [البقرة:103]. 

قال بعد ذلك : (وهذا هو معنى لا إله إلا الله) ما معنی لا إله إلا الله؟ هو 
قوله : من يمر بالططوتِ زوین یاوه ؛ لأن الكفر بالطاغوت هو 
معنى النفي ب(لا إله)» والإثبات وهو قوله: طول يال هو المستفاد 
من قوله (الا الله). 


قال : (وفي الحدیث: ١‏ 


وا 


س الأمر الإِسْلَامُ وَعَمُودهُ الصَّلَاةُ وذ 


)١(‏ نص السؤال: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟ 
الجواب : البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام. تجب الهجرة منهاء وكذلك 
إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره. 
هذه بلد کفر. أما إذا كان قد یحکم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر 
فهي بلد إسلام . 
انظر : فتاوی ورسائل سماحة الشيخ يه (5/ 188 رقم ۱6۵۱). 


شرح ثلاثة الأصول 


سَنَامِهِ الحهاد» هذا حديث معاذ ويه( فيه ذكر أشياء من أبواب الخيرء 
وهو من الأحاديث العظيمة التى لكل جملة منه شواهد كثيرة» ولهذا هو 
حديث حسن بمجموع شواهده لجمله المختلفة. 

2 


قال معاذ ص : (ثمَ قال: ألا أَخِرُكُ پرآس الأئر وَعَمُودوء وَوِروَِ 
كاه قلخ بلی پا رول الله + كال : مس الأمر الإشلم»؛ لان الأمر 
-الذي هو الدين- رأسه الإسلامء فإذا فطع الرأس فلا حياة» فإذا ذهب 
الإسلام فلا حياة للمرء في الدين» فَقَالَ: «رَأَمنُ الأمْر الإِسْلامُاء وهو 
الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 


قال: «وَعَمُودُهُ الصَّلا) العمود: هو ما يقوم عليه البناء» فإذا كان ثم 


)١(‏ آخرجه الترمذي (٢٦٦۲)ء‏ وقال: (حديث حسن صحیح)ء والنسائي في الکبری 
(۷/ ۰4۲۸ وابن ماجه (۰۳۹۷۳ وأحمد في المسند (٥/۲۳۱)ء‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (۱۱/ »)١95‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )۳۲٣۰/٥(‏ والطبراني في اکر 
11%(« سس ی 2 ا و و ل 
عن مُعاذٍ بن جَبَلٍ وله قال :اقُلْتُ: با رَسُولَ ال آخبزني عم بُدخلني البح 
نی ار كَالَ 0 200 

اه ولا تشر به شيعا یم الصّلاة وني الرگاء وتضوع رتضان وج ايت نم ال 


ے ہے 
7 ممم له 


لا لك عَلَى اپ ال لصوم جه الق ی له كما یی لْمَا الا 
ولا رل ین جزف ال ال نع تلا له تغالی : «تجاق جوم من انا > 

ی :ما كوا يماو [السجدة :۰ ۷ء َم قَالَ : لا خر پراس الأمر کل 
وَعَمُودو وَدْرُوَةِ ستایه» فلت بلّی ا رَسُولَ الله قَالَ: درأ سن الأشر الوشلام وَعَموده 
الصَّلاةٌ وَوْزْرَةُ سَنَاه الْجهَادُ م ال ألا أذ برد لاله دك كلوه فلت بی يا تی الله 
حا کان مُث لیک كلاه لك يان ال وغل رتم به فُقَالَ: 


جنک مك ب يا مُعَادُ ول يكب التاسنَ في الا علی وُجُوهِهمْ أو عَلَى مَتَاخِرِهِمْ الا 


شرح ثلاثة الأصول 
سس سس مسژسکشصشفمحجٛسششجسجچشھ ہچ شس ە*چ‫چّ ےسج پچسچج ڪڪ ۳۳۹ 
أشياء يقوم عليها البناء فن بالصلاة يقوم بناء الدين» وقوله : «عَمُودة» ؛ لأن 
الصلاة هي الركن العملي الذي به بحصل الامتثال لمقتضيات الإيمان 
العملیةء أي: بركن الإيمان الذي هو العملي فالإيمان: قول واعتقاد 
وعمل » والعمل عموده الصلاة» فإذا ذهبت الصلاة فلا قيام في ذلك ؛ لهذا 
قال عمر ييه : لآ حظ في الاشلاّم لمن ترد اللا وثبت عنه يل أنه 
قال : بين الرجلِ ون الشرّكِ وَالَكُمْر رك الصّلَوة”" . 

قال : «َوروَة سَنَامِ الْحهَاد» وهذا تشبيه للأمر بالجَمّل ؛ والجَمّل أعلاه 
ذروة السنام» والجمل متحرك والجهاد أيضًا يبعث على الانتشار» فهو 
سیب انتشار الإسلام» وامتداد الدخول في الدین» فمثل یذ الدين 
بالجمل» وجعل الجهاد من هذا الجمل ذروة السنام؛ لأنه بارز بين متمیز . 
فالاسلام تمیز من بين الأديان کتمیز الجمل بذروة سنامه بالجهاد» فالجمل 
متمیز بالسنام بعامة وبذروة السنام والاسلام تمیز بالجهاد في سبیل الله 
والجهاد آنواع والمراد به هنا : جهاد الاعداء» وهو على مرتبتین : واجب 
ومستحبة» والواجب آیضا على قسمین : واجب عيني» وواجب كفائي كما 
هو معلوم في مکانه من الفقه*". 


توم فی تر ا 5 ججعت 


(۱) آخرجه مالك في الموطاً (۳۹/۱)ء وعبد الرزاق في مصنفه (۳/ ١۱۲)ء‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (۷/ »)٤۳۸‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۸۹۲/۲)ء والدارقطني في 
سننه (۲/ ٥٢)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۱/ .)۳٥۷‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۸۲) من حديث جابر وله . 

(۳) انظر: الإبهاج للسبكي (۰)۱۰۰/۱ والموافقات (۲/ ۱۷۷)ء وإعانة الطالبين (۲/ 
۲ 


رخ ص 
ا 


جی ۲۵۶۰ھ ہے 


شرح كلاثة الأصول 


ا. خاتمة الرسالة 1 


وبهذا تمت هذه الرسالة النافعة المباركة» نسأل الله ك أن يجعلنا من 
أهل التوحيدء الذين يُعلون رايته» وينافحون عنه» ويدافعون عنه» وعن 
أهلهء ونسأله سبحانه العفو والغفران من جميع الزلل والسيئات» وقد 
اختصرنا في آخر هذا الشرح بعض المسائل» فنسأل الله ك أن يجعل فيما 
ذكرناه الكفاية والنفع» وكان الانتهاء منها يوم الأربعاء الثامن من ربيع 
الأول لعام أربعة عشر وأربعمائة وألف . اللهم اجعل بقية أعمارنا خيرًا مما 
سلف منهاء وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا مزیدا . 


AARNE O ERENT E E ج پچ‎ 
کی 2 عمل‎ RTS 


سرقخ 
جر وى ی 
ہے جسن جو کے 


شرح ثلاثة الأصول 
۲١‏ 


: فهرس المراجع 1 


٭ الابانة عن شريعة الفرقة الناجية» عبيد الله محمد بن بطة العكبري 
الحنبلى» تحقيق عثمان عبد الله الأثيوبى» دار الراية للنشرء الرياض» 
الطبعة الثانية ۸٤٢۱ھ‏ ۱ 

٭ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر؛ اسم المؤلف: 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - لبنان - ۹١٢۱ھ‏ 14948١م,‏ الطبعة : الاولی تحقیق : أنس 
مهرة. 

# إثبات صفة العلوء ابن قدامة المقدسی تحقیق بدر عبد الله البدر 
الدار السلفيةء الكويت» الطبعة الأولى ٦ھ‏ 

# إثبات عذاب القبر» اسم المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي 
أبو بکرء دار النشر: دار الفرقان - عمان الأردن - ۰۱8۰۵ الطبعة: 
الثانية» تحقيق: د. شرف محمود القضاة. 

٭ اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم» دار الكتب العلمية بيروت 
٤ھ‏ 

٭ الأحاديث المختارة» اسم المولف : أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
بن أحمد الحنبلي المقدسي؛ دار النشر: مكتبة النهضة الحديثة - مكة 
المكرمة - ۰۱8۱۰ الطبعة: الأولى» تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن 


3. 


دھیس . 


شرح ثلاثة الأصول 


۲: 


قمحاوي» دار إحياء التراث» بیروت» طبعة ١٢۱ھ‏ 

4 الإحكام في أصول الأحكام» اسم المؤلف: علي بن أحمد بن حزم 
الاندلسی آبو محمد دار النشر: دار الحدیث - القاهرة - ۱8۰6 
الطبعة : الأولى. 

E‏ الإحكام ف أصول الأحكام» لعلی بن محمد الآمدي» المکتب 

۲ الاسلامی. طبعة ۲ ٤٤ھ‏ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

3 أخبار مكة فى قدیم الدهر و حدیثه » اسم المؤلف: محمد بن اسحاق 
بن العباس الفاكهى أبو عبد الله» دار النشر : دار خضر - بيروت - ۰۱4۱6 
الطبعة : الثانية» تحقیق : د. عبد الملك عبد الله دهيش . 

i‏ إرشاد الفحول» محمد بن على الشوكانى» تحقيق محمد سعید 
البدري» دار الفکر؛ بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 


٭ الإستغاثة في الرد على البكري» اسم المولف: أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس دار النشر : دار الوطن - الرياض - ۰۱4۱۷ 
الطبعة : الأولى» تحقیق : عبدالله بن محمد السهلى . 

٭ الاستقامف شيخ الاسلام ابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
مکتبة السنةء القاهرة ط٢‏ ۹٤٢۱ھ‏ 


٭ الإصابة في تمييز الصحابة» آحمد بن على بن حجر أبو الفضل 


العسقلانی . تحفیق : على محمد البجاوي . دار الجیل» بيروت الطبعة 
الأولى ۱۶۱۲« 


شرح ثلائة الأصول 
۳:۳ 

# آضواء البیان» محمد الآمین الشنقیطی » مکتب البحوث والدراسات 
دار الفکر بیروت طبعة ١٤٢۱ھ‏ 

٭ إعلام الموقعین عن رب العالمین» للامام شمس الدین أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قیم الجوزية الدمشقي؛ تحقیق محمد 
محبي الدین» دار الفکر؛ الطبعة الثانية ۱۳۹۷م 

٭ إغائة اللهفان من مصائد الشیطان للامام شمس الدين آبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي؛ تحقیق محمد 
حامد الفقىء دار المعرفة» بیروت: الطبعة الثانية 

٭ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام 
السنة المحمدیة؛ القاهرة الطبعة الثانیةء ۹٦۱۳ھ‏ 

٭ الالقاب للشيرازي. 

* الإلماع إلى معرفة أصول الروایة وتقييد السماع» اسم المؤلف: 
القاضی ای بن فرش التسضىة داز اتشر داق الزات ال هة 
العتيقة - القاهرة / تونس - ۱۳۷۹ھ - ۱۹۷۰ء الطبعة : الأولى» تحقیق : 

# الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل » اسم المؤلف : علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن» دار النشر: 


دار إحياء التراث العربی - بيروت» تحقیق : محمد حامد الفقى . 


شرح ثلائة الأصول 


۲٤٤ 


# أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » اسم المؤلف : جمال الدين ابن 
هشام الانصاري» دار النشر: دار الجيل - بيروت - ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م 

* الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» تحقيق بهيج غزاوي؛ 
دار إحياء العلوم» بیروت 

# بدائع الفوائد» للإمام شمس الدین أبي عبد الله محمد بن آبی بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية› هشام عطا وعادل العدوي» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المکرمت الطبعة الأولی ١٤٢ھ‏ 

٭ البداية والنهاية» لعماد الڈین أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 
مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة السادسة 6ه 

# البرهان في أصول الفقه اسم المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجوینی أبو المعالى» دار النشر: الوفاء - المنصورة - مصر - 
قل الطبعة: الرابعة» تحقيق : د. عبد العظيم محمود الديب. 
بن غرامة العمري؛ دار الفکن بیروت » طبعة ۵ء 

٭ التبصرة في أصول الفقه » اسم المولف : إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي الشيرازي أبو إسحاق» دار النشر: دار الفکر - دمشق - 
IY‏ الطبعة: الأولىء تحقیق : د. محمد حسن هيتو. 

٭ التبيان في أقسام القرآن» ابن القیم . دار الفكر» بيروت. 


شرح ثلاثة الأصول 
جح ۲:۵ 

۶ تحفة المودود بأحكام المولود» اسم المؤلف: محمد بن أبى بكر 
أيوب الزرعى أبو عبد الله» دار النشر : مکتبة دار البيان - دمشق - ۱۳۹۱ - 
۱ء الطبعة: الأولى» تحقیق : عبد القادر الارناقوط. 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۷١٢۱ھ‏ 

3 التسهيل في علوم التتزیل » محمد بن أحمد بن محمد الغرنا طي 
الكلبى» دار الكتاب العربى» لبنان» الطبعة الرابعة» ۳٣7ھ‏ 

٭ التعاریف» محمد عبد الرؤوف المناويی؛ تحقيق محمد رضوان 
الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» دمشقء الطبعة الأولى ۱۶۱۰ه. 

E‏ التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقیق یق إبراهيم 
الابياري» دار الكتاب العربی » ببروت » الطبعة الأولى 0ھ 

3 تعظیم قدر الصلات محمد بن نصر بن حجاج المروزي» تحفیق 
عبد الرحمن الفریوائی» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
٦٦ھ‏ 

٭ تفسیر ابن أبي حاتم» تحقیق أسعد محمد الطيب» المکتبة العصرية» 

٭ تفسیر ابن جرير الطبري» دار الفکر» بیروت؛ طبعة ١٤٢۱ھ‏ 

٭ تفسیر ابن كثير » دار الفکر» بیروت؛ طبعة ١٤٢۱ھ‏ 

٭ تفسير أبو بى السعود» لأبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء 
التراث» بيروت. 


شرح ثلائة الأصول 

۳:1 

٭ تفسیر البغوي» معالم التنزیل » تحقیق : محمد النمر» وعثمان صميرية 
وسلیمان الحرش . دار طيبة» الریاض الطبعة الرابعة ۱۶۱6 

٭ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل)» لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
البييضاوي» دار الفكر» بيروت. 

٭ تفسير القرآن» اسم المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار السمعانی» دار ات دار الوطن - الرياض - السعودية - 
۸ ه- ۱۹۹۷ء ء الطبعة: الأولی » تحقیق: اسر بن ابراهیم و غنيم بن 
عباس بن غنيم . 

٭ تفسیر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. طبعة دار الكتاب العربي» 
بيروت . 

٭ تفسير القرطبي » طبعة دار الشعب» القاهرة» وطبعة دار الكتاب 
العربي» بير ولت . 

٭ تفسير النسفي المسمی مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن 
أحمد النسفی 

٭ التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» دار الفکر» بيروت» طبعة ١٤٢۱ھ‏ 

٭ التمهید يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البکري» وزارة عموم الأوقاف» المغرب؛ 
طبعة ۱۳۸۷ھ 
المناوي» دار النشر : دار الفكر المعاصرهء دار الفكر - بيروت» دمشق - 
۰ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 


شرح ثلاثة الأصول 
YEY 7‏ 

٭ تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید» سلیمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالوهاب» مکتبة الرياض الحديثة» الریاض 
المؤلف: ف الاو أبن الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» دار 
النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت -/519١ه‏ - ۱۹۹۷ء ء الطبعة : السابعت 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبی» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - ٢٠۲۰م‏ ء الطبعة: الأولى» تحقیق : سالم محمد عطا- 

٭ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» اسم المؤلف: أحمد بن 
على بن ثابت الخطيب البغدادي آبو بكرء دار النشر : مكتبة المعارف - 
الریاض - ١٤٣۱ء‏ تحقیق : د. محمود الطحان. 

٭ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنامء للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار 
العروية. الكويت» الطبعة الثانية ۷٤٢۱ھ‏ 


الكتب العلمية - بيروت. 


شرح ثلاثة الأصول 

۸ | تتسد 

# الجواهر المضية في طبقات الحنفیةء اسم المولف: عبد القادر بن 
آبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي آبو محمد دار النشر : مير محمد 
کتب خانه - كراتشي . 

# الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محيي الدین أبو محمد 
عبد القادر بن محمد بن نصر الله الحنفي» تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى199١ه‏ 

# حادي الأرواح لابن القيم» تحقيق: بشير عون ط مكتبة المؤيد. 

٭ حلية الأولياء وطبقات الاصفیای اسم المؤلف: أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهانى» دار النشر : دار الكتاب العربی - بيروت - ۰۱8۰۵ 
الطبعة : الرابعة. ۱ ۱ 

٭ درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم دار الكنوز الذهبية» الریاض؛ طبعة 
۱ھ 

# الدرر السنية في الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا) جمع 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» الطبعة الخامسة؛ ٤٤٢۱ھ‏ 

٭ الديباج على مسلم» اسم المؤلف : عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل 
السيوطي » دار النشر : دار ابن عفان - الخبر-السعودية - ۱٢٤١‏ -٦۱۹۹ء‏ 
تحقیق : أبو إسحاق الحويني الأثري . 

٭ الرد على الجهمية لابن منده» تحقيق علي محمد ناصر الفقيهي 
المكتبة الأثرية» باكستان. ۱ ۱ 


شرح ثلاثة الأصول 
۳:۹ 

0 الرسائل الشخصية» اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهاب» دار 
النشر : مطابع الرياض - الرياض» الطبعة : الأولى» تحقیق : عبد العزيز 
بن زيد الرومی » 8 محمد بلتاجی د سيد حجاب . 

٭ رسالة تحكيم القوانين » سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم » الطبعة 
الثانية؟ 85٠‏ ۱ه. 

٭ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضا 
محمود الألوسى» دار إحياء التراث العريى» يروت 

٭ الروض المربع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة الرياض 
الحدية » الرياض » طبعة اه 

# روضة الناظر وجنة المناظر» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 

٭ روضة الناظرء لابن قدامة المقدسیء تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن 
السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه. 
الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة ١٤٢۱ھ‏ 

٭ زاد المعاد فى هدي خير العباد» لابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة 
الرابعة عشر ١٤٢۱ھ‏ 

# الزھدء هناد بن السري الكوفي» تحقیق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفریوائی» دار الخلفاء للكتاب» الکویت. الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ 


شرح ثلاثة الأصول 

٭ السنةء اسم المؤلف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» دار 

النشر: المكتب الإسلامى - بيروت - ددعل الطبعة: الأولى» تحقیق : 
محمد ناصر الدين الألباني. 


# سنن ابن ماجه» تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقی؛ دار الفکن بيروت 

2 سنن أبن داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفکر 
بیروت . 

٭ سنن الترمذئء تحقيق أحمد محمد شاکر دار إحياء التراث» بيروت 

٭ سنن الدارقطني» اسم المؤلف : على بن عمر أبو الحسن الدارقطنی 
البغدادي» دار النشر : دار المعرفة - بيروت - ۱۳۸۲ - ٦٦۱۹ء‏ تحقیق : 
السید عبد الله هاشم يماني المدنی . 

٭ سنن الدارمي تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار 
الكتاب العربی؛ بيروتء الطبعة الأولى ۱2۰۷« 

٭ السئن الکبری للنسائی › تحقیق : عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 

٭ السنوسية مع شرحها أم البراهین» ضمن مجموعة مهمات المتون. 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى ۹٦۱۳ھ‏ 

٭ سیر البيضاوي (أنوار التنزیل)» لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
البيضاوي دار الفكر» بیروت . 


شرح ثلاثة الأصول 
۲۱ 

الدين ابن هشام الأنصاري» دار النشر : الشركة المتحدة للتوزیع - سوريا - 
٤ھ‏ ١۱۹۸مء‏ تحقيق : عبد الغنى الدقر . 

٭ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» اسم المؤلف: قاضي القضاة 
بھاء الدين عبد الله بن عقيل العقیلی المصري الهمداني» دار النشر: دار 
الفكر - سوریا - ١٤٢۱ھ‏ ۵0ء تحقيق : محمد محيى الدين 
عبد الحميد. 

٭ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان» 
دار طيبة» الریاض ؛ طيعة ١٠٢۱ھ‏ 

٭ شرح الألفية لابن الناظمء طبعة المکتبة العثمانیة . 

٭ شرح العقيدة الطحاویةء اسم المؤلف: ابن أبي العز الحنفي» دار 
النشر: المكتب الإسلامى - بيروت - 41 الطبعة: الرابعة. 

7 شرح القصيدة النونیت أحمد بن [براهیم بن عیسی » تحقيق زهير 
الشاويش› المكتب الاسلامی بيروت» الطبعة الثالثة ٦ھ‏ 

# شرح النووي على صحيح مسلم دار إحياء التراث» بیروتء الطبعة 
الثانية ۱۳۹۲ھ 

2 شرح قطر الندى» طبعة المكتبة العصرية. 

٭ شرح كتاب الورقات للجويني» الدكتور سعد الشثري . كنوز أشبيليا- 
الرياض. 


شرح خلانة الأصول 

Yo 

# الشريعة» اسم المؤلف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» دار 
النشر : دار الوطن - الرياض / السعودية - ١4٠١‏ ه - ۱۹۹۹ء ء الطبعة: 
الثانية» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي . 

٭ الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الاجری» مطابع الأشراف»› 
لا هور . 

# شعب الایمان» آحمد بن الحسین البیهقی» تحقیق محمد السعید 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۰ھ 

٭ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن 
القيم» تحقيق محمد بدر الدين الحلبي» دار الفكرء بيروت» طبعة ۱۳۹۸ھ 

* الشكرء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي 
الدنيا القرشي البغدادي» دار النشر: المكتب الإسلامي - الكويت - 
۰ - ۱۹۸۰ء الطبعة : الثالثة» تحقیق : بدر البدر. ۱ 

# صحیح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالت 
بيروت» الطبعة الثانية 5١5١ه‏ 


* صحيح البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 

# صحیح مسلم» تحقيق محمد فژاد عبد الباقي دار إحياء التراث» 
بيروت . 

٭ الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق 


عبد | اسر قلعجي » دار المكتة العلمية» بوت الطبعة الأ 
: ي آمین ي“ دار ٠‏ يه بيرق : و 
٤ھ‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
Yor‏ 

# طبقات فحول الشعرای محمد بن سلام الجمحي» تحقيق محمود 
محمد شاک دار المدنى» جدة . 

٭ طريق الهجرتين وباب السعادتين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق عمر بن 
محمود أبو عمر؛ دار ابن القيم» الدمام الطبعة الثانية 4١5١ه‏ 

0 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» اسم المؤلف: محمد بن أبى بكر 
آیوب الزرعی آپو عبد الله دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت» 

٭ العدة شرح العمدة. 

٭ العظمت لأبى محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حیان المعروف 
بأبي الشيخ الأصبهاني ؛ تحقیق رضاء الله بن محمد إدريس المبا ركفوري» 
دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى ۱۰۸ه. 

٭ العقيدة الواسطية» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» دار النشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث والافتاء - الرياض 
-5١51١ه»‏ الطبعة: الثانية» تحقیق : محمد بن عبد العزيز بن مان . 

٭ العقيدة» الإمام أحمد بن حنيل الشيباني» تحقيق عبد العزيز 
السيروان» دار قتيبة».دمشق» الطبعة الأولى ۸٤٢۱ھ‏ 

# علل الحدیث» اسم المؤلف : عبد الرحمن بن محمد بن بن إدريس بن 
مهران الرازي أبو محمد» دار النشر: دار المعرفة - بيروت - ۰۱8۰۵ 
تحقیق : محب الدين الخطيب. 


شرح ئلائة الأصول 

۲٥٤ 

0 علوم الحدیث: اسم المولف : آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري» دار النشو: دار الفكر المعاصر - يروت - ۱۳۹۷و - 

٭ عمدة القاري شرح البخاري؛ بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد 
العینی » دار إحياء التراث» بيروت. 
العظیم آبادى» دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۹۵ 

يم ابادی دان : ۸م ہیر 8 

٭ العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسسة 

# غريب الحدیث» حمد بن محمد بن ابراهیم الخطابي» تحقيق 
عبد الکریم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القری» مكة المکرمة طبعة 
٦٣٦ھ‏ 

٭ الغنية عن الكلام وآهله» اسم المؤلف : الخطابي. 

# فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» جمع وترتيب أحمد 
بن عبد الرزاق الدويش» دار العاصمت الریاض . 

# فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم » سماحة الشيخ محمد ابن 
إبراهيم » طبعة المطابع الحكومية بمكة المكرمة. 


٭ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى » تحقيق محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بیروت . 


شرح ثلاثة الأصول 
.سح foo‏ 
الفک یروت 

٭ فتح المغیث شرح ألفية الحدیث» شمس الدین محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۱۶۰۳ه. 

٭ الفروع لشمس الدّین أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 
مراجعة عبد الستّار أحمد فراح؛ عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة 
الرابعة» ١٤٠٤ھ‏ 

٭ الفوائد البهية . 
العرب شماطيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب. 
العرب شماطيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» المؤسسة 
العربیة للطباعة والنشر» بيروت. 

3 الکامل 5 ضعفاء الرجال» أسم المؤلف: عبدالله بن عدي بن 
عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجانی» دار النشر : دار الفكر - ببروت - 
۹ - ۱۹۸۸ء الطبعة: الثالثةء تحقيق : يحيى مختار غزاوي. 

٭ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 8ء اسم المؤلف: آبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خريمة» دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية - 
الرياض - ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۰ء ء الطبعة: الخامست تحقيق : عبد العزيز بن 


شرح ثلاثة الأصول 

۲٥‏ سس سح 
٭ كشاف القناع عن متن الإقناع ء اسم المولف : منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي دار اشر دار الفكر - بيروت - ۱٤٤١‏ تحفیق : هلال 
٭ كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة 
الناس» إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة ٥ھ‏ 

٭ كشف الشبهات للإمام المجددء محمد ابن عبد الوهاب» بحاشية ابن 
عثيمين » طبعة دار المعالي . 

# كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» لحاجي خليفة» مصطفى 
ن عبد الله أبو طاهر القسطنطنی؛ دار الکتب العلمية» بروت» طبعة 
بن ع بو طاهر : : ي4ء بير : 
٣۳٣ھ‏ 

٭ اللباب في علل البناء والاعراب » اسم المولف : آبو البقاء عبد الله بن 
الحسین الععبري» دار او دار الفكر - دمشق - ٦ھ‏ ۹۹۰ 
الطبعة : الأولى» تحقیق : د. عبد الاله التبهان. 

٭ لسان العرب» لابن منظور جمال الذین آبو الفضل محمد بن مکرم 
الأنصاري الافريقي ثمٌ المصري» دار صادر؛ بيروت» الطبعة الأولى . 
٭ لسان العرب» لابن منظور جمال الذین أبو الفضل محمد بن مکرم 
الأنصاري الإفريقي ثمّ المصري. دار صادر بيروت» الطبعة الأولى. 
٭ لمعة الاعتقاد عبد الله بن قدامة المقدسی؛ تحقيق بدر بن عبد الله 
البدرء الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى ١٤٥٢ھ‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
سس پڪ ۲۱۷ 

# لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الا ثرية > شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضيةء للعلامة محمد بن أحمد السفارينى» المکتب 
الاسلامي» بيروت» لبنان» مكتبة سامت الریاض . 

٭ المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح 
الحنبلی » المکتب الاسلامی سروت ۰ طبعة ٠٥٣ھ‏ 

٭ المجتبی من السنن» اسم المولف : آحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن 
النسائی؛ دار النشر: مکتب المطبوعات الاسلامية - حلب - ۱8۰۹ - 
٦ء‏ الطبعة : الثانية» تحقیق : عبدالفتاح آبو غدة. 

# مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» تألیف سماحة الشیخ عبد العزیز بن 
الثالئة 0۱۲۵ ۲۰۰م. 

٭ مجموع مؤلفات ورسائل الامام محمد بن عبد الوهاب توزیع رئاسة 

٭ المحصول في علم آصول الفقه للفخر الرازي. ط . جامعة الامام 
محمد بن سعود الا سلامية . 

٭ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقیق 
محمود خاطر مکتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة ١٤٢۱ھ‏ 


شرح ثلائة الأصول 

م5 

٭ مدارج السالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين» للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» 
تحقیق محمد حامد الفقي ء دار الکتاب العريي » بیروت ۰ الطبعة الثانية 
۳ھ 

# المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء اسم المؤلف: جلال الدين 
السيوطي دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت -8١51١ه1998ام,2‏ 
الطبعة : الأولى» تحقیق : فاد على منصور . 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروتء الطبعة الأولى ۱۶۱۱« 

٭ مسند أبي یعلی » تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» 
دمشقء الطبعة الأولى ١٤٢ھ‏ 

٭ مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» 
مکتبة الإيمان» المدينة المنورةء الطبعة الأولى 7١5اه‏ 

٭ مسند الامام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر . 

٭ مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زین الله » مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت» المدينة» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 
حبیب الرحمن الأعظمى . دار الكتب العلمية بيروت. 


شرح ثلائة الأصول 


۲۱۹ 


# المسوّدة فی أصول الفقه. لآل تیمیةء مجد الدين أبو البرکات 
عبد السّلام بن عبد الله بن الخضرء شهاب الدّين أبو المحاسن عبد الحليم 
بن عبد السّلامء شيخ الاسلام تقي الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» 
جمعها وبیضها شهاب الذین آبو العباس أحمد بن محمد الحرّاني الدُمشقي 
الحنبلي» حقق أصوله وفصّله وضبط شكله وعلق حواشيه محمد محي 
الین دار الكتاب العربى» بيروت. 

٭ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للإمام أبي الفضل عیاض بن 
موسى بن عياض الأندلسى المالکی» طبع ونشر المکتبة العتیقت نوس » 
دار التراث» القاهرة. 

# مصنف ابن أبى شيبةء تحقيق كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد 
الریاضء الطبعة الأولى ١٤٢ھ‏ 

# مصنف ابن أب شیبت تحقیق كمال یوسف البحوت» مکتبة الرشد 
الریاض. الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 

٭ مصنفب عبد الرزاق الصنعانی » تحقيق حبیب الرحمن الاعظمی» 
المکتب الاسلامی بیروت ‏ الطبعة الثائية ١٠٢۱ھ‏ 

# المعجم الأوسطء آبو القاسم الطبرانی» تحقیق طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن أبن إبراهيم الحسینی: دار الحرمین › القاهرت طبعة 
6٥٤ھ‏ 


المكتب الاسلامی؛ بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢ھ‏ 


سس سس سس سس سي 


# المعجم الكبير» آبو القاسم الطبراني تحقیق حمدي بن عبد المجید 
السلفی » مكتبة العلوم والحكمء الموصل؛ الطبعة الثانية ٤ھ‏ 

“ا معنى لا إله الا اللب اسم المولف : الا مام بدر الدين محمد عبد الله 
الزركشي » دار النشر : دار الاعتصام ی القاهرة تِ 6 اهم 6امء 
الطبعة : الثالئة» تحقیق : على محيى الدين على القرة راغى . 

٭ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري ؛ 
تحقيق مازن المبارك» ومحمد على حمد الله دار الفكر» دمشق › الطبعة 
السادسة. 

# المغني لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الدمشقی الحنبلی» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولىة٠1١ه‏ 

3 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادت للومام شمس الدين 
محمد بن أبى بک المعروف بابن قیم الجوزیق دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

4 منهاج الدين في شعب الإيمان للحلبي . 

2 منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالمء مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 

٭ الموطاً للإمام مالك بن أنس-تحقيق: محمد فؤاد عبد االباقي . دار 
إحياء التراث العربی» -مصر. 


* النبوات» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس» دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة - ۱۳۸. 


شرح ثلانة الأصول 


۳۹۱ 
# نظم المتناثر من الحدیث المتواتر للكتاني . دار الکتب العلمية بیروت 
- السعودية - ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء ء الطبعة : الأولى» تحقیق: رشید بن 

حسن الألمعی . 

٭ نقط المصحف لأبى عمرو الدانی . دار الفکر» دمشق . الطبعة الثانية 
۷ھ 

٭ النهاية فى غريب الأثرء لابن الاثیر تحقيق طاهر آحمد» ومحمود 
محمد الطناحی؛ المكتبة العلمية» بیروت » طیعة ۱۳۹۹‏ 

٭ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار محمد بن علي الشوكاني» دار 


۹ے 


رق 
جں ی فی 
(سکس دی اکرو ںی 


CONN‏ أت اك راك 1170 . ببايواييا 


درس 
کے دن سے 
شرح خلاثة الأصول 
۳ 
2% 2 ے۵ 1 اع ۰5 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر 111175 1 2151101011 


1 ممه ااه 


لومم ااا ااا 


إعراب ثلاثة أصول وأدلتها RK‏ 
الكلام على حدیث : «الراجُون يَرَحمُهُمْ الرَّحْمَنُ) 0 
المسألة الأولى : (الْحِلمُ) ی 
حكم التقليد في الاعتقاد e‏ ا 


المسألة الثانية : (الْعْمَلُ به) 
المسألة الثالثة: (الَدَّعْوَةٌ إليه) 


أنواع اف النافع مسمسمص ا 


الثلاث مسائل التی يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها 


SS SSSR المسألة الأول‎ 


المسألة الثانية 
أنواع الدعاء 


وفو سیر روپ ریہ ااا ااا 


رز یں رر یں 


تپ یرش ریہ 


رر رر رر رہ نیت 


یی ا ا ددرت 


پیر پٹ رڈ و موه 


ٹکٹ رج ور یٹ 


ermenan 


تک تر ر707[ 


٦٢ 
TA الفرق بين النبي والرسول حسم ھا ھت سک ھت‎ 
المسألة الثالثة ےش ام اا اا و ل‎ 
مع الموالاة اسم وا سا سو ا ا و سی کت‎ 
10011 1 [ الفرق بین الموالاة والتولي ی ی‎ 
EO الحنيفية : ملةً إبراهيم 4 سج یسا ا و م‎ 
ESAS RS الأصول الثلاثة‎ 
الفرق بین الربوبية والالوهية ای ی هی زیم ی و‎ 
21 "۳ھ تست وه 000 م‎ 7 
ONS EASA معن ا حمد‎ 
E و سس‎ ARA الدليل على ربوبية الله كك‎ 
Tne سبب تفريق الشيخ كلف بين الآيات وا خلوقات‎ 
VOSS A توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية‎ 
1000 تعريف العبادة اا‎ 
۱ أنواع العبادات می ا اسم اا مسا ہاو‎ 
۷9۲ تقسیم الشرك بعدة اعتبارات ی سا و الي‎ 
بیان خوف السر 1 1 ا‎ 
۸۳ آنواع الخوف س مسج سس 1[ کی سس‎ 
AO أنواع الرجاء ۳۷ وو رر‎ 
قیقة التوکل سأمماھنگ ااا‎ 
الفرق بین التوکل والتوکیل موہ مھ امہ کچ سخ ا۹‎ 
۱۲ الکلام على الرغبة والرهبة وا لخشوع 09 ایو ای‎ 


e 

حقيقة الانابة د 01001 
الكلام على الاستعانة ا OS‏ 
الكلام على الاستعاذة OD sea‏ 
الکلام على الاستغائة 000007 مب 
شروط الاستغاثة المشروعة ی سای تہ ۸۹۶ 
الکلام على الذبح والنحر یس سکس ھسشات ناک و OF‏ 
النذر دليله وأنواعه 1 سس و۹۸ 
الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة اماس ام 77 
الكلام على الإسلام العام والإسلام الخاص FO e‏ 
معنی البراءة من الشرك وأهله سس Sa‏ 7۸5ا 
" مراتب الدين الثلاثة PO SNARES SSSR‏ 
الكلام على (لا إله إلا الله) DSA‏ 0 
آنواع الشركة في الملك 00000 100000( 
تفسير كلمة التوحيد E aaa‏ 
دلیل شهادة أن محمدا یه رسول الله SNS‏ با 
من شهادة أن مدا کلت رسول الله 18 1 E‏ 
الکلام على مرتبة الإيمان هه توت سس دسہدھیتہ 110132 
تعريف الإبمان لغة وشرعًا O RASS‏ 
الامان أحيانًا يتعدى باللامء وأحيانًا يتعدى بالباء» ولكل معن ... ۱۵۳ 
تأليف أهل العلم في شعب الإبمان O0 eek‏ 
شرح آرکان الایعان الستة وھ وه اسب ۲۵۱۷۱ 


۳۹۹ 
مراتب القدر ب 0 000000 
دليل أركان الایعان الستة مھ 00000 
المرتبة الثالثة من مراتب الدين : (الاخسّان) يي ا 
شرح حديث جبریل 44 الطويل ا ا اس A‏ ۱۲۱۲۰ 
تفسير قوله: «وَوَضَعَْ که عَل فَحِذَيْها 9 ص09 000 
آداب لطالب العلم aes‏ ۷5ا 
التصوص تحکم على مصطلحات العلماء و سم ۲۲۱ 
مقام المراقبة» ومقام المشاهدة RSLS‏ 
الأصل الثالث : معرفة الني كيا aia‏ وی 
الکلام على اسمه ونسبه 4لا و AT‏ 
قسما العرب عند أهل النسب 0880090890999920 سو" 
الذبیحان SSE‏ او لس ۱1۸۷ 
الفرق بين النبي والرسول 000000000000000 
الفرق بین الإعلام والإنذار والإشعار میکسا ز 0 اس یی IE‏ 
قاعدة: التخلية قبل التحلية O SSNS‏ 
الموارد الخمسة لتكبير الله TE‏ ا ال IT‏ 
معنی التطهير في قوله ال : یب هر ي ملح و 1۹8 
الفرق بين الوئن والصنم ی ی NR‏ 
الاسراء والعراج موعن كج و الوا دان هس و اور وت نی TR‏ 
أول فرض الصلوات امس ا ين 
الهجرة لغة واصطلاحًا 00000000000 


۳۹۷ 

آقسام امجرة من حيث الکان cesses‏ ۱۳۰۱۰۱۱ 
آقسام المحجرة من حيث الحكم e‏ ۳۱۱۱ 
فرض بقیة شرائع الإسلام في المدينة مم الله مالم امد وف ۲۱۸ 
معن الصلاة على النی ا 000 ا 
افتراض طاعة البی ب على الثقلين 7 یھ 
الدليل على وفاة النبي یل ae‏ ااا 
الرد على منكري البعث مس ار مھ ھت تھا ےت 
رجوب الاعان بجمیع النبيين وا مرسلین TER Sek‏ 
دعوة جميع الأنبياء أممهم للتوحيد SOR‏ ۱۰ ۶۲۱ 
تعريف الطاغوت EY RRsat‏ 
خاتمة الرسالة a‏ هو لہ NE‏ 
فهرس المراجع E ASSES‏ 
فهرس الموضوعات 00000 0 اا ۱۲۱۲ 


2 
DL 
2 2۵ 


۸۷۸۷۷ [٦ 
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